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  .الذي بنعمته تتم الصالحات

بداية أتوجه بالشكر والتقدير إلى الدكتور  رائد نعيرات مشرف هذه الرسالة على ما قدمه لي من 

  .توجيه وإرشاد، ومساعدة، كانت لي خير معين في إتمام  هذا العمل
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  .بالمعلومات اللازمة، والتي ساعدتني في إنجاز كثير من متطلبات الدراسة

ولا أنسى أن أتوجه بالشكر العميق إلى الكاتب الأستاذ ماجد كيالي، على تواصـله معـي علـى    

كاني، ودعمه لي ومعلوماته القيمة التي أفادتني كثيرا فـي إعطـاء الدراسـة    الرغم من البعد الم

  .فائدة امضمونا ذ

الأخ جمال شواهنة، الأخ عبد الحكيم عبد الرازق، عبد ( كما أشكر مدرائي وزملائي في العمل 

ل، ، وكل الزملاء، الذين أتاحوا لي المجال لإتمام هذا العم)الكريم أبو عطا، الأخ هاني صلاحات

  .وقدموا لي الوقت الكافي
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  رها علىالتحرير الوطني الفلسطيني فتح وأث حركة

  2006-1993التنمية السياسية في فلسطين 

  إعداد

  محمد شهيل يوسف احمد

  إشراف

  الدكتور رائد نعيرات 

  الملخص

عالجت الدراسة قضية تأثير حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح علـى موضـوعة التنميـة    

وذلـك   .2006وحتى عام  1993منذ عام  ،)الضفة الغربية وقطاع غزة( السياسية في فلسطين 

الزاويـة الأولـى   . ران عن مضمون التنمية السياسية الفلسطينيةعبِّن تُتيْمن خلال زاويتين رئيسيَّ

والزاويـة   .بدور حركة فتح في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ومساهمتها في التخلص منهتتعلق 

الثانية تعالج قضية البناء الداخلي وما يتعلق به من مواضيع الديمقراطيـة والتعدديـة وحقـوق    

  .الإنسان وسيادة القانون وغيرها

فع والأسباب التي أدت إلى في بداية الدراسة إرهاصات تشكيل حركة فتح، والدوا تناول الباحث 

من مرحلة التكوين في دول الخليج والكويت على  ، والمراحل التي مرت بها، بدءاًنشوء الحركة

وجه الخصوص، ثم الانتقال إلى الأردن والصراع الذي نشا بين الفصائل الفلسطينية وبين النظام 

ومـن ضـمنها   )  ات الفلسطينيةالمنظم( والذي كانت نتيجته إنهاء التواجد الفلسطيني  ،الأردني

وصولا إلى العودة إلى الضـفة   ،ثم الانتقال إلى لبنان ومن بعدها تونس حركة فتح في الأردن،

وقد تم تنـاول الموضـوع بصـورة تاريخيـة     . الغربية وقطاع غزة من بعد توقيع اتفاق اوسلو

دى أربعة عقود ومضمون تحليلي لتوضيح مجمل التغيرات التي واكبت مسيرة حركة فتح على م

حيث تبين أن الخط الذي سارت عليه الحركة، اتخذ منحى انحـداريا فيمـا يتعلـق    . من عمرها

كما حمل العديد من التغيرات على صعيد فكرها ومبادئها العمليـة وتطبيقهـا   . بأهدافها وفعاليتها

  . المكتوبة على أرض الواقع، خلافا لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للحركة، ومبادئها



 ز 

كما تم بحث الأسس الفكرية لحركة فتح من خلال التطرق إلى موضوعة الفكر لـدى الحركـة،   

والتطرق إلى إشكالية وجود أو عدم وجود ايدولوجية لدى فتح، ومن ثم توضيح أهداف الحركـة  

حث وقد خلص البا. ودراسة الفكر السياسي الفتحاوي والمراحل التي مر بها. ووسائلها ومبادئها

إلى أن عدم امتلاك حركة فتح لأيدولوجيا واضحة، وتمتعها بعباءة فكرية فضفاضـة، أدى إلـى   

  .العديد من المشاكل والصعوبات التي حالت دون تحقيق الحركة لأهدافها التي تبنتها

إضافة إلى ذلك، فقد تم تناول قضية العمل السياسي والعمل العسكري داخل الحركة، مع تركيـز  

وذلك من خـلال طـرح مفهـوم     لأكثر إثارة للجدل في هذه الفترة؛العسكري كونه اعلى العمل 

الحركة للكفاح المسلح، ومدى انسجام سلوكياتها وممارساتها مع هذا المفهوم، والمراحل التي مر 

وخلـص الباحـث إلـى أن    . بها العمل المسلح، والتوافق بين العمل السياسي والعمل العسكري

  . ي التوفيق بين العمل السياسي والعمل العسكري، كانت أعلى من نجاحاتهاإخفاقات حركة فتح ف

كما جرى الحديث حول الأزمات التي تعيشها حركة فتح والمتمثلة في أزمة البرنامج والنخبـة،  

ومشكلة الحركة في التوفيق بين كونها حركة تحرر وطني من جهة، وكونها حزب السلطة مـن  

اسة الأزمة بين القيادة التقليدية والجيل الشـاب داخـل الحركـة،    جهة أخرى، كما تناولت الدر

مع محاولة التطرق إلى دور اللجنة المركزيـة   حركة فتح ومشكلتها مع الجمهور، وأخيرا أزمة

وتبين أن العبء الأكبر من المسؤولية عن الخلل الذي أصاب الحركة فـي  . في أزمة حركة فتح

لجنة المركزية كونها هي المسيطر الفعلـي علـى شـؤون    مختلف المجالات تتحمل مسؤوليته ال

  . الحركة

من خلال محاولة دراسة تأثير الحركة  ،فتح والتنمية السياسيةحركة  ومن ثم تمت معالجة قضية

ن كما ذكرنا، يْعلى مختلف محددات ومعايير التنمية السياسية، التي تم تقسيمها إلى جزئين رئيسيَّ

ها فـي  تحركة في التخلص من الاحتلال، والجزء الأخر هو مسـاهم الجزء الأول هو مساهمة ال

كما تم التطرق إلى مشكلة . وغيرها من القضايا ،وحقوق الإنسان ،والتعددية ،قضايا الديمقراطية

وخلصت الدراسة في هـذا الفصـل إلـى أن    . تأثير الاحتلال على التنمية، وطبيعة هذا التأثير



 س 

 ـ مساهمة حركة فتح في قضية التنمي ى ة السياسية، كانت أقل من السقف المتوقع، ويعود ذلـك إل

  .عدة أسباب ذاتية وأخرى موضوعية

وعلى القضية الفلسطينية بشـكل عـام،    ،كما تم مناقشة تأثير انتفاضة الأقصى على حركة فتح

وطبيعـة الموقـف    ، وانتخابات البرايمرز الداخليـة، والتطرق إلى الانتخابات التشريعية الثانية

لانتخابـات التشـريعية، وتحولهـا إلـى     لوك الذي اتخذته الحركة في أعقاب هزيمتها في اوالس

ن عظم الخسارة التي أن حركة فتح، وعلى الرغم م اتضحوقد . معارضة لأول مرة في تاريخها

 الـذات  ن ردة فعلها لم تكن بمستوى هذه الخسارة، وأن جهودهـا فـي مراجعـة   منيت بها، فإ

  . ةبقيت محدود ها،وتقييم

أن مساهمة حركة فتح في تعزيز قضية التنميـة   :ومن أهم النتائج التي خرجت بها هذه الدراسة

لاحتلال أو قضايا البنـاء  سواء على مستوى مقاومة ا ة لم يكن وفق الحجم المتوقع منها،السياسي

  .ويعود ذلك لعدة أسباب ذاتية وموضوعية الداخلي،

وضياع في الهوية الذاتية، هـذه   ،لي من حالة لا توازنكما أن حركة فتح تعاني في الوقت الحا

  . الكثير من المشاكل الأخرى بسببها الحالة إذا لم يتم معالجتها، فإن الحركة ستعاني مستقبلاً

والعسكري، فـي  ويرى الباحث أن حركة فتح عانت من مشكلة عدم التوفيق بين العمل السياسي 

أدت هـذه  قـد  و ن هذه المشكلة حتى هـذه الأيـام،  ي مولا زالت تعان معظم مراحل مسيرتها،

  .الإشكالية إلى زيادة التعقيدات أمام حركة فتح لتحقيق تنمية سياسية فلسطينية

ثـل فـي عقـد    ويعتقد الباحث أن الحل الأفضل لمعظم المشاكل التي تعاني منها حركة فتح، يتم

تنطلق منها في مواجهة  أن الذي سيشكل أرضية صلبة تستطيع الحركة المؤتمر السادس للحركة،

  .التحديات التي تواجهها

تجدر الإشارة هنا إلى أن حركة فتح على الرغم من عدم نجاحها في تحقيـق الحريـة الكاملـة    

ازات على حتلال، سجلت العديد من الإنج، وعدم مقدرتها على التخلص من الاللشعب الفلسطيني
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لفلسطينية، وترسـيخ الكيانيـة الفلسـطينية فـي     همها بلورة الهوية اصعيد القضية الفلسطينية، أ

 . مواجهة المشاريع الصهيونية التي تهدف إلى إلغاء الكيان الفلسطيني
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  الأولالفصل 

  العام للدراسة الإطار
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  مقدمة

علـى   تعتبر حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح واحدة من أكثر الحركات الفلسطينية تـأثيراً 

لفلسطينية، وقد مرت الحركة بمراحل متعـددة، منهـا مرحلـة العمـل     مجمل مراحل القضية ا

العسكري أو ما يسمى في أدبيات الحركة بالكفاح المسلح، ومنها مرحلة العمل السياسي والتـي  

. وهـي مرحلـة السـلطة الفلسـطينية     ؛ةالأخير بشكل واضح وفعال في عشر السنواتبرزت 

ن الجدل والنقـاش علـى السـاحة الفلسـطينية     وخاضت العديد من التجارب، وأثارت الكثير م

عمرها محورا من محـاور الصـراع    وقد شكلت الحركة على مدى سنوات. ليةوالعربية والدو

وعلـى   اللاعب الأساسي على ساحة الصراع، غلب المراحلالفلسطيني الإسرائيلي، وكانت في أ

لا تزال تحتل موقعا متقـدما  على تأسيس الحركة، إلا أنها  عاماً أربعينالرغم من مرور حوالي 

لا سيما بعد أن أصبحت الركيزة الأساسية فـي   الصراع، بشقيه السياسي والعسكري، على ساحة

  . لأي عمل تقوم به السلطة السلطة الفلسطينية، بحيث أضحت محوراً

زالـت مـن    وعانت وما. كل والصعوبات والعقباتإلا أن الحركة مرت وتمر بالكثير من المشا

مة، منها ما هو ذاتي يتعلق بالتنظيم الداخلي والعناصـر الداخليـة، ومنهـا مـا هـو      مشاكل ج

ولم تقتصر تلـك التغيـرات   . موضوعي يتعلق بالظروف المحيطة سواء منها العربية أو الدولية

والمشاكل التي تمر بها الحركة في التأثير على الوضع الداخلي، بل امتدت إلى مجمل القضـية  

  .    هاما في التأثير على مجمل الأوضاع على الساحة الفلسطينية حت متغيراًالفلسطينية، وأصب

  مشكلة الدراسة 

فعلى الرغم من مرور . تكمن مشكلة الدراسة بالنظر إلى المحاور الأساسية التي تحاول معالجتها

ؤل المطروح حول مدى تحقيـق الحركـة   على تأسيس الحركة، إلا أن التسا اًعام أربعينحوالي 

كذلك نلاحظ أن الحركـة   عليه، إجابة إيجادجل وبحث من أجهد  إلىبقي معلقا ويحتاج  هدافهالأ

منها مشـاكل داخليـة   . والأربعينالاثنتين وقعت في إشكاليات كثيرة على مدار سنوات عمرها 

الذي لم يأخذ شكلا إيجابيا كما هو مفروض، ومنها ما يعـود   ،تتعلق بالتنظيم والتنافس التنظيمي

من خلال الاخـتلاف فـي الـرؤى     –إن صح التعبير  – الأيديولوجيالخلاف الفكري أو  إلى
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الأمر الذي أوصـل   ر الحركة في كل مرحلة من المراحل،والتطلعات لاستراتيجية الحركة، ودو

 ـ ،إلى الاقتتال الداخلي –في كثير من الأحيان  –الحركة  خ أو على اقل المستويات أدى إلى تفسُّ

وبروز الاستقطابات والتجمعـات ذات السياسـات المتنـافرة داخـل      ،حاوية الداخليةالعلاقة الفت

زمات، وأنها تتجه ويرى الباحث أن الحركة لا تزال غير قادرة على معالجة كل هذه الأ. الحركة

الأمر الذي من شانه أن ينعكس وبشكل حاد على موضوعة التنميـة السياسـية    نحو مزيد منها،

   .وأشكالهاتجلياتها  الفلسطينية بمختلف

  :أهمية الدراسة

إن لكل دراسة علمية أهميتها التي تحث الباحث على إجرائها، وسبر أغوارها في محاولة منـه  

وتكمن أهمية الدراسة النظرية فـي  . للإجابة على عدد من التساؤلات التي تعتبر محورا لدراسته

وتأثير على الساحة الفلسطينية،  يخص حركة فلسطينية ذات وزن ،كونها تعالج موضوعا حساسا

 ـونُ ،حركـة فـتح   عنوقد كتب الكثيرون . مجمل القضيةوعلى  رت الآلاف مـن المقـالات   شِ

ولم تنجح كثير من الكتب في تجاوز أزمـة   ي عالجت نقاطا محددة داخل الحركة،والنشرات الت

ل الحركة، إلا أنهـا  فقد عالجت هذه الكتب مواضيع مهمة داخ. الانتماء عند الكتابة حول الحركة

تتجاوز في كثير من الأحيان الطبيعة الموضوعية التي تتطلبها  ،طرحتها من وجهة نظر تنظيمية

من خلال حجم هذه الحركة وممارساتها المتعـددة   وتظهر الأهمية. والأبحاث العلمية الدراسات

. ا متعددة المجـالات ، وتأثيراتهعاماً زادت على الأربعينى حقبة زمنية طويلة والممتدة على مد

كما تستمد الدراسة أهميتها من خلال المواضيع التي تطرحها، والتي يراهـا الباحـث حيويـة    

وبالتالي على برامج الحركة . ها وفعاليتهاونشاط الحركة وحساسة، وذات تأثير كبير على طبيعة

لشعب الفلسطيني بشكل منها ممثلا لأهداف ا كبيرٌ عتبر جزءٌوقدرتها على تحقيق أهدافها، والتي يُ

  . عام، مثل الحرية والاستقلال، وإنهاء الاحتلال

  -:أهداف الدراسة 

تهدف هذه الدراسة إلى معالجة عدة مواضيع يرى الباحث فيها أهمية قصوى، وتحتـل بنظـره   

  -:ويمكن إجمال أهداف الدراسة بما يلي. أولوية لا بد من دراستها
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المتمثلة فـي التحـرر    أهدافهلشعب الفلسطيني من البحث في مساهمة الحركة في تقريب ا -1

فـي الحكـم،    وأدائهـا ممارسة الحركة  محاولة دراسة إلى إضافةوالتخلص من الاحتلال، 

 ،المعروفة ضـمن منظومـة الديمقراطيـة   ومساهمتها في تحقيق التنمية السياسية بمفرداتها 

  .خرىالأوغيرها من المعايير  ،الإنسانوحقوق  ،والتعددية السياسية

 مل الحركة علـى مـدار سـنوات   محاولة قراءة الجانب السياسي والجانب العسكري في ع -2

وعلى القضـية  ،  الجانبين، وأثر ذلك على الحركة، ومدى التوافق أو عدمه بين كلاهاعمر

  . الفلسطينية بشكل عام، وتأثير ذلك على قضية التنمية السياسية الفلسطينية

اح والفشل لكلا الموضوعين السابقين، ومعرفة الإخفاقات أو النج محاولة التعرف على أبعاد -3

  . النجاحات التي حققتها الحركة

وقيـاس التحـولات    التي نشأت عليهـا، محاولة قياس مدى التزام الحركة بمبادئها وأهدافها  -4

وتأثير هذه التطورات على مسيرة الحركـة بشـقيها الإيجـابي     ،والمستجدات التي طرأت

  .ذلك على مسيرة الحركة وانعكاس ،والسلبي

 وفي هذه الدراسة يحاول الباحث التركيز. اخل الحركةمحاولة التعرف على ملامح الأزمة د -5

بمعنى دراسة المشكلة الداخليـة  . هما النخبة والبرنامج في الحركة، على متغيرين أساسيين

اسـية  وانعكـاس ذلـك علـى التنميـة السي    للحركة، هل هي أزمة نخبة أم أزمة برنامج ؟ 

 .الفلسطينية

الواقع الثوري " محاولة قياس مدى فعالية الحركة في التوفيق بين واقعها الذي تأسست عليه  -6

بصفتها حركة تحرر، والواقع الذي أملته الظروف والتطورات، وتحولها إلى إطار سياسي " 

سياسية في ، وعلى التنمية الذلك على الحركةيتربع على قمة هرم السلطة الفلسطينية، وتأثير 

 ).الضفة الغربية وقطاع غزة( فلسطين 

محاولة دراسة تأثير إنتفاضة الأقصى على حركة فتح، إضافة إلى تـأثير كتائـب شـهداء     -7

 .الأقصى على الحركة، وعلاقة ذلك بالتنمية السياسية الفلسطينية
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  -:أسئلة الدراسة

  -:تحاول الدراسة الإجابة على عدد من التساؤلات الجوهرية

 ،والاسـتقلال  ،أثر الحركة على مجمل أهداف الشعب الفلسطيني المتمثلـة بالحريـة   ما هو -1

  وإنهاء الاحتلال ؟ 

وقدرتها علـى   بين السياسي والعسكري في نشاطها؟ما مدى نجاح الحركة في استخدام الجان -2

هل نجحت الحركة فـي ضـبط التوقيـت لكـلا      :بكلمات أخرى. التوفيق بين كلا الجانبين

وبالتالي  ،بحيث ساهم كل منهما في خدمة الجانب الآخر –السياسي والعسكري  –النشاطين 

خدمة الهدف العام للحركة ؟ وما هو الأثر المحتمل لهذا النجاح أو الفشل على قضية التنمية 

  السياسية الفلسطينية ؟

ها ومنطلقاتها التي أعلنت عن ،وأهدافها ،وأسسها ،هل استطاعت الحركة الحفاظ على مبادئها -3

 ،م أنها أصبحت حركة مرهونة بالتطورات والظروف الدولية والإقليميةشكيلها؟ أمنذ بداية ت

  على حساب مبادئها وأهدافها ؟

ر ذلـك علـى موضـوعة    هل تعاني حركة فتح من أزمة نخبة أم أزمة برنامج ؟ وكيف أثًّ -4

 التنمية السياسية الفلسطينية؟

طينية ؟ وهل اسـتطاعت التوفيـق بـين واقعهـا     ما مدى تأثر الحركة بانبثاق السلطة الفلس -5

كحركة تحتل المرتبة الأولى في مواقـع   ،وواقعها السياسي -كحركة تحرر وطني -الثوري

على التنمية السياسية  التأثرومراكز السلطة الفلسطينية ؟ وما هي الانعكاسات المحتملة لهذا 

 الفلسطينية؟

ة ولم يعد له ذلك د ذاب داخل مؤسسات السلطهل يمكن القول أن الهيكل التنظيمي للحركة ق -6

 ،؟ بمعنى هـل غابـت السـلطة الفلسـطينية    الكيان المستقل؟ أم أن العكس هو الذي حصل

لهذه الحركة بإيجابياتهـا وسـلبياتها ؟    وأصبحت ظلاً ،بمؤسساتها وأطرها داخل حركة فتح

 وكيف يمكن أن ينعكس ذلك على التنمية السياسية الفلسطينية ؟
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يح أن الصراعات بين الجيل الشاب والحرس القديم في الحركة لعبت دورا أساسـيا  هل صح -7

 في تراجع الحركة ؟ وما مدى هذا التأثير ؟

 -:الدراسة يةمنهج

إن لكل ظاهرة أو مشكلة بعض الخصائص التي تفرض على الباحث منهجاً معيناً لدراستها، وفي 

حيث سيستخدم المنهج التاريخي في بعض  مي،من منهج عل يستخدم الباحث أكثرَس ،هذه الدراسة

لال تتبع المراحل التـي تشـكلت   في توضيح نشأة الحركة وإرهاصاتها الأولى، من خ ،الأجزاء

أن دراسة الماضي ترتبط بعلاقة سببية  إذ. عبر الفترة الزمنية الماضية ، وعوامل تشكلها،خلالها

ديناميكية، ولهذا يجب التنبؤ من خلال دراسـة  مع الحياة الحاضرة، فالحياة الاجتماعية تتميز بال

كما سيتم استخدام المنهج الوصفي التحليلـي فـي    .والماضي بمراحل التطور المتعاقبةالحاضر 

الصراع، وطبيعة تعاملها مـع   إدارةمثل طبيعة عمل الحركة ودورها في  ،دراسة أجزاء أخرى

بهدف لفت النظر إلـى   ؛ج إلى التحليلالعمل العسكري والسياسي وغيرها من القضايا التي تحتا

  .أبعاد هذه المشكلة والعواقب المترتبة عليها

  -:الفرضيات

  -:تنطلق هذه الدراسة من عدة فرضيات

سنة من عمرها، لم تساهم في خلق  أربعينالوتيرة التي سارت بها حركة فتح على مدار  إن -1

الفلسطينية المحتلة،  الأرضتحرير تنمية سياسية فلسطينية، سواء بالنسبة لمقاومة الاحتلال و

التي خاضتها الحركة في الحكـم   الصالح من خلال تجربة عشر السنواتممارسة الحكم  أو

 .في السلطة الفلسطينية

أدى إلى أضعاف قدرة الحركة على ضبط إيقاعهـا،   ،يدولوجية ثابتة للحركةإن عدم وجود أ -2

د آخـر أدى غيـاب   وعلـى صـعي  . اتوبالتالي قادها إلى سلسلة من التراجعات والإخفاق

ر بشكل ثّالأمر الذي أ ؛يدولوجيا إلى تضارب في العمل السياسي والعسكري لدى الحركةالأ

 .فلسطين، والذي قاد بدوره إلى التأثير سلبيا على قضية التنمية السياسية في سلبي عليها



 7

وقادها  ،الحركةعلى وضع  اًيثر سلبمن أزمة نخبة داخل صفوفها، بشكل أتعاني حركة فتح  -3

إلى إضعاف مقومـات التنميـة    بدورها إلى سلسلة من التراجعات والإخفاقات، والتي أدت

  .الفلسطينيةالسياسية 

، وبين النضال "العسكري  العمل" لم تنجح حركة فتح في التوفيق بين قضيتي الكفاح المسلح  -4

له وظروفه الزمانيـة  بمعنى أن الحركة لم تستطع توظيف العمل العسكري بأشكا السياسي،

ية السياسية في وقد أثر ذلك بشكل عكسي على قضية التنموالمكانية لخدمة العمل السياسي، 

  . فلسطين

  الدراسات السابقة  

الضوء على حركة فتح في كثيـر   ألقتاعتمد الباحث في هذه الدراسة على عدد من الكتب التي 

الاستعانة بعـدد مـن    إلىضافة ة ونشراتها، إالحرك بأدبياتالباحث  استعانمن جوانبها، وكذلك 

  .شر فيها بخصوص موضوع الدراسةالمواقع الالكترونية وما نُ

وعلـى وجـه    ،همها قلـة المصـادر  ، من أعداد الدراسةوقد واجه الباحث عدة مشاكل أثناء إ

ا نُشر حول حركة فتح يتنـاول  ن غالبية موص الكتب التي كُتبت حول الموضوع؛ حيث أالخص

الأمر الذي حاول الباحث تعويضه من خلال الاستعانة بالمواقع الالكترونية،  .تاريخية بحتة نواحٍ

وما نشر فيها من مقالات وتحليلات، خصوصا ما يخص المراحل الأخيرة من عمـر الحركـة،   

  .والتغيرات التي طرأت عليها خلال هذه المراحل

  -:سةليها في هذه الدراومن أهم المصادر التي تم الرجوع إ

  :)1(حركة فتح من العاصفة إلى كتائب الأقصى-1

 وركـزت . التي سبقت تشكيل الحركـة  تطرقت هذه الدراسة إلى العوامل التاريخية، والظروف

 على الجناح العسكري للحركة المسمى قوات العاصفة، وتتناول الإرهاصات الأولـى وأسـباب  

                                                 
  .2005، 1الأوائل للنشر والتوزيع، ط، حركة فتح من العاصفة إلى كتائب الأقصى :نبيل ،السهلي و علي ،وانبد )1(
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، ولاحقـا دول الخلـيج   والأردن ،ولبنـان  ،وسوريا ،قطاع غزة من في كل ه،وعوامل التأسيس

وقد أخـذت الدراسـة بعـين الاعتبـار     . حيث انطلقت الحركة بشكلها الفعلي والعملي العربي،

، وطبيعة الشخصـيات القياديـة داخـل الحركـة     "فتح" المراحل الحساسة التي مرت بها حركة

التي صاحبت انطلاق وتتناول الدراسة تلك الخلافات أو الاختلافات . وتأثيرها على هذه الأخيرة

  .العمل العسكري الفتحاوي

منذ  -قوات العاصفة -ر بها الجناح العسكري لحركة فتح كما عالجت الدراسة المراحل التي م 

" فـتح "بدايات التشكيل، وصولا إلى ما أطلقت عليه الدراسة مرحلة التجييش التي عاشتها حركة 

 ،ت العاصفة مـن جبهـة أغـوار الأردن   واتساع مدى انتشار قوا ،العسكري مع تضخم جهازها

وتحول الجبهة إلـى   ،1982حاب الفلسطيني من لبنان عام لبنان، حتى الانس وصولاً إلى جنوب

وبعـد ذلـك تتنـاول    . ي بدأت تتجه نحو الداخلالداخل الفلسطيني وتغير البوصلة الفتحاوية الت

وبـروز الأجنحـة    -الأقصـى  إنتفاضـة  -لأولى وكذلك الإنتفاصة الثانية الدراسة الانتفاضة ا

العسكرية المختلفة في الداخل الفلسطيني كالفهد الأسود، وصقور فتح، والجيش الشعبي، وكتائب 

وامتدت إلى عموم الضفة  ،كتائب شهداء الأقصى التي انطلقت من بيت لحم العودة، وصولاً إلى

الشهيد حسين عبيـات،  بعد اغتيال  ،2001 عام أكتوبر/ في تشرين أول  ،غزة وقطاع ،الغربية

الأصيل لقوات العاصفة، وفي ظل منافسة شديدة مع التيار الإسلامي بجناحيه  وباعتبارها الوريث

عرض الدراسة إلى وجهات النظـر  توت .سرايا القدسائب الشهيد عزالدين القسام وكت :المسلحين

  -:والتي يمكن تلخيصها بالتالي. الفتحاوية حول الكتائب

كغطاء تنظيمـي يمكـن لـه    ها وتبنيكتائب شهداء الأقصى جاه ضرورة تشجيع الأولى تدفع بات

  .منافسة كتائب القسام في هذه المرحلة

والنظرة الثانية تعارض وجود الكتائب بصفتها جناحا عسكريا للحركة، وتـرى أنهـا أصـبحت    

الث فتتمحـور  أما الرأي الث .السلطة الفلسطينية في الساحتين الداخلية والخارجية ىتشكل عبئا عل

ومحاولة توفير الحماية . وجهة نظره حول الموازنة بين محاولة الوصول إلى تهدئة مع الاحتلال

  .لعناصر الكتائب
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  :)1(حركة فتح والتنظيم الذي نريد -2

ي عدد مـن الصـحف   يضم هذا الكتاب مجموعة من الدراسات والمقالات التي كتبها المؤلف ف

حيث يحاول المؤلف إبراز نقاط الضـعف   الكتاب الطابع النقدي،المحلية والعربية، ويغلب على 

وقـد عـالج الكتـاب العديـد مـن      . التي تعاني منها الحركة، من خلال نظرة تنظيمية فتحاوية

تصل إلى الحـديث عـن   ، لالمواضيع التي خرجت في بعض الأحيان عن الخصوصية الفتحاوية

كما يتطـرق   .جتماعي من تناقضات ومساوئوما يعاني منه على مستوى ا ،المجتمع الفلسطيني

مثل طبيعة المجتمع والسـلطة   ،الكتاب إلى العوامل الداخلية والخارجية التي أثرت على الحركة

   .  التنظيم هولوائح هوجسد التنظيم والعوامل الداخلية المتعلقة بأطر ،والعدو ،السياسية

   :)2(1968 – 1958 -سطيني فتح التحرير الوطني الفل ، حركةالانعطافات الفلسطينية -3

 أنحيث اعتبر الباحـث  . حريرِ الفلسطينيةِمنظمةِ الت حركة فتح وهي على رأسِتناولت الدراسةِ 

وأن . الفترات التي مرت على الحركة نشاطا وتفاعلا أكثركانت من  م،1983-1969من الفترة 

، حيـث أنهـا   بد من دراستها عميقة كان لا علاتٍوتفا الحركة شهدت خلال هذه الفترة تغيراتٍ

وقـد بحثـت   . على مستقبل الحركة، وكذلك على القضية الفلسطينية بأكملهـا  رت بشكل فعالأثًّ

إضافة إلى دراسة لبعض من قادة الحركة ومؤسسيها،  ، وعوامل النشأة،الدراسة في نشأة الحركة

ضـوية، والتمويـل   والعكما تتناول أهدافها ووسائلها المنصوص عليها في أدبياتها، والتنظـيم  

 ـ والإعلام، والطرق التي اتبعتها وغيرهـا مـن    طينية،في السيطرة على منظمة التحرير الفلس

  .الأمور التي رأى الباحث أنها ذات تأثير على الحركة

  .بيانات حركة فتح -4

  .ميثاق الحركة -5

المجلـس   دتها الحركة على مختلـف مسـتوياتها،  محاضر الاجتماعات والنقاشات التي عق -6

  .المركزي، المجلس الثوري، اللجنة الحركية العليا وغيرها

                                                 

  .2003عناة للطباعة والنشر، رام االله، فلسطين، ، حركة فتح والتنظيم الذي نريده: بكرأبو بكر،  )1(

الأوائل ، 1968 – 1958 -ي الفلسطيني فتح الانعطافات الفلسطينية، حركة التحرير الوطن: عصام محمد علي ،عدوان)2(

  .2005، 1للنشر والتوزيع، ط
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  مقدمة

على الشعب الفلسطيني ومستقبله، حيـث أدت هـذه    ومزلزلاً حاداً 1948لقد كان تأثير نكبة    

على الصعيد  ة، سواءًالنكبة وتداعياتها إلى تفسخ في مضمون الكيان الفلسطيني على عدة أصعد

السياسي ومضمون الكيان الفلسطيني، أو على الصعيد الجغرافي والتواصل الطبيعي لفلسـطين  

أو على المستوى القومي ومدى الامتداد والتواصل الفلسطيني مع المحـيط العربـي    ،التاريخية

طينية بلا قيـادة  كذلك على المستوى القيادي حيث تركت هذه الأحداث الساحة الفلس ،)1(والإقليمي

فقـد أدت  .  التي لم يكن لها تأثير فعلي على الساحة الفلسطينية ،بعد تشتت القيادة التقليدية ،فعلية

إلى تشتت المجتمع الفلسطيني، وإحداث  1948الهزيمة العربية في فلسطين، وقيام إسرائيل عام 

يادة الصراع ضد الوجـود  والى عزل العامل الفلسطيني عن ق لأبنائه،حالة من البؤس والضياع 

جل تحريـر  أمن  ،قيادة هذا الصراع -عن الفلسطينيين بديلاً –، وتولي النظم العربية الإسرائيلي

  .)2(فلسطين، دون أن يكون لتلك النظم استراتيجية شاملة، جماعية أو فردية، واضحة للتحرير

العربية، وكانوا يعتبرون أن  ةالأنظمثقة في  الفلسطينيين أيةلم يكن لدى غالبية  ،لذلك إضافة   

نه لا بد من اعتمـاد الفلسـطينيين   الفلسطيني، وأ هذه الأنظمة كانت تسعى للسيطرة على القرار

نشـوء   إلـى  أدت التي الأسباب أهمالسبب من  دة حقوقهم، وكان هذاجل استعامن أ أنفسهمعلى 

كومات العربية تسعى متعمـدة  بان الح الإيمان كانإذ . )3(حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح

وقد عزم مؤسسـو  . )4(فتح حركة يحتل حيزا مركزيا في تفكير ،للقضاء على الهوية الفلسطينية

وعلى هـذا  " إيادوبهذا الصدد يقول أبو  ة التصدي لهذه المحاولات العربية،على ضرور الحركة

الوطنية الفلسـطينية   الحركة لإخضاعقسموا اليمين على التصدي لكل محاولة فإن مؤسسي فتح أ

يسـتعيدها أي بلـد    لاأوعلى السهر علـى  . حكومة عربية كائنا ما كانت هذه الحكومة لإشراف

                                                 
، سحبت بتاريخ  http://www.fateh.net/public/derasat/2/10.htنشأة حركة فتح، ) . آفاق( صحيفة الانتفاضة) 1(

5/7/2005.  

    .345، ص 6لمدخل إلى القضية الفلسطينية، مركز دراسات الشر ق الأوسط، طا: الحمد، جواد) 2(

  .سيشار إليها في ثنايا الدراسة تحت مسمى حركة فتح، أو الحركة مالم يرد ما يدل على غير ذلك) 3(

دراسات رحلة الكفاح المسلح والبحث عن الدولة، مؤسسة ال 1993- 1949الحركة الوطنية الفلسطينية : صايغ، يزيد) 4(

  .65، ص1الفلسطينية، ط
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ر هذا القول عن عمق التخوفات الفلسطينية التي كانت تستشري في عبِّويُ. )1("حظيرته إلىشقيق 

ومحاولـة   ،ينيمن محاولات السيطرة علـى القـرار الفلسـط    ،هؤلاء القادة الفلسطينيين أذهان

  . ممارسة دور الوصاية على الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية

  التشكيل إرهاصات

عن حالة من اليقظة الذاتيـة لـبعض    تعبيراً إلا، الأدبياتحركة فتح وكما تشير  نشأةلم تكن    

يعـد   ن الكيان الفلسطيني لممشردا وأ أصبحالشعب الفلسطيني  رأى أنالشباب الفلسطيني، الذي 

تجمع للفلسطينيين يحمل علـى كاهلـه    لإنشاءمحاولات من قبل بعض الشباب  فبدأت. له وجود

فشلت رهاناته علـى الـدول العربيـة     أنبعد  ،يسترجع حقوقه بيديه أنويحاول  ،هموم قضيته

  .وجيوشها

 إيـاد  وأبـو  ،جهاد وأبو ،ن العديد من مؤسسي حركة فتح أمثال ياسر عرفاتإوفي الواقع ف   

وغيرهم، كانوا قد اندمجوا في البداية مع تجمعات عربية كانت تقاوم الاحتلال وتتبنـى منهجـا   

 الأوائـل فتح  يمؤسس كثير من المسلمين، والتي كان الإخوانمثلما كانت جماعة  رافضا للواقع،

 1993-1949الحركـة الوطنيـة الفلسـطينية     (حيث يذكر يزيد صايغ في كتابه  فيها، أعضاء

 الإخـوان الناشطين الفلسطينيين الذين اجتذبتهم جماعة  ومن" ):الدولةلمسلح والبحث عن الكفاح ا

محمد عبد الـرؤوف   عاما،طالب الهندسة في جامعة القاهرة ذو العشرين  1948المسلمين سنة 

تنظيم يتبنى  أوجهة  أية إلىوذلك لشغفهم وتطلعهم  ".)2(عرفاتالقدوة الحسيني المعروف بياسر 

هذه الفئة من الشباب الفلسطيني كانـت   إنأي  المغتصبة، الأرضقاومة ويسعى لتحرير فكرة الم

التي لم تكن تخرج في ذلك الوقـت   ،أهدافهاتنظيم يحمل همومها ويتبنى  أوأي تجمع  إلىتنظر 

وتجميع الجهود الفلسـطينية بالدرجـة    الإسرائيليعن فكرة رئيسية واحدة، هي مقاومة المحتل 

حيث كان . للحفاظ على كينونة هذا الشعب، ومنعه من الاندثار ،بية بالدرجة الثانيةوالعر ،الأولى

المسـتعمرون خـالقو   " -وكما ورد في مجلة فلسـطيننا  –التخوف البارز لدى نواة حركة فتح 

                                                 
فلسطيني بلا هوية، لقاءات مع الكاتب الفرنسي، أريك لورو، نقلها إلى العربية، نصير )  أبو إياد: (خلف، صلاح) 1(

  .65مروة، مؤسسة صيام للدعاية والنشر، الكويت، بلا تاريخ، ص

  .78مصدر سبق ذكره، ص  :صايغ، يزيد) 2(
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 أنلا يستطيع  أمرهالشعب الفلسطيني المغلوب على  أن إذيكون لنا كيان،  أنلا يريدون  إسرائيل

  .")1(هود ما دام ليس له كيانيثور على الي

يحصل ما حصل من  أنهل كان يمكن : "حد قياديي الحركة بقولهأ ،صخر حبشر عن ذلك ويعبِّ

لسطينية التي تقودها حركـة  تصبح حركة فتح وتصبح الثورة الفلسطينية ومنظمة التحرير الف أن

تجـري   أنه كان يمكن نهذا صحيح معناه أ أنجبنا أ إذاالعالم سمعه وبصره؟ السؤال  ءفتح مل

كـان الشـعب    ،نه لو لم تولد حركة فتح كما ولدتلكن في رأينا أ فتح،بدون حركة  الأموركل 

". )2(ولكن الفكرة كانت ضرورة حتمية ،الأشخاصالفلسطيني سيولد حركة فتح بغض النظر عن 

ويـة خاصـة   ، وبلورة ههي فكرة تجميع الفلسطينيين ،حبش في مقولته إليهاوالفكرة التي يشير 

  .لمحاولة مواجهة الخطر الذي كان يسيطر على عقولهم وتفكيرهم بهم؛

  مرحلة التأسيس الفعلي

 أعندما بـد  خلال فترة الخمسينات، بدأتنواة حركة فتح،  لتأسيسالبداية الفعلية  نإ :يمكن القول

اتحـاد  ( ما سمي  إطارعدد من الطلاب الفلسطينيين الذين كانوا يدرسون في مصر بالتجمع في 

ل هذا الاتحاد نقطة تجمع للطلاب الفلسطينيين الذين شردهم في القاهرة، حيث مثَّ )طلبة فلسطين

بعد  ونظرا للفكرة السابقة والتي كانت تتضخم يوماً. 1948الاحتلال الإسرائيلي من أراضي عام 

، والهادفة إلى ر، خصوصا المثقفين منهمالشعب الفلسطيني المهج أبناءيوم في عقول العديد من 

لشملهم، فقد وجد هؤلاء الطلبـة فـي    إنشاء تجمع فلسطيني يكون ناطقا باسم الفلسطينيين ولاماً

  .لتنفيذ ما كانوا يتطلعون إليه ومدخلاً الاتحاد ملجأً

في تجميع الطلبـة الفلسـطينيين    أثرٌ ملموسٌ وواضحٌوقد كان لهذا التجمع الطلابي الفلسطيني  

وقد جاءت الفكـرة الفعليـة فـي    . عن نظرتهم وآمالهم معبراً ،ق باسمهمموحد ناط إطارضمن 

جهـاد   أبووبحسب ما قاله خليل الوزير . نتيجة للعدوان الثلاثي على مصر ؛فتححركة  تأسيس

                                                 
، سحبت بتاريخ   51k  -www.sakher.org/arabic/lectures/41.htmلنديا،صخر حبش في كادر ق محاضرة) 1(

12/3/2005.  

  .المصدر السابق) 2(
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واحتل العدو قطاع غـزة،  عندما وقع العدوان الثلاثي، :" استرجاعه لذكريات تلك الفترة أثناءفي 

كبيـرة مـن    اًعـداد أنشـرك   أنكيف يمكننـا  : على تفكيرنا هي لة التي سيطرتأكانت المس

التـي   الأنشـطة والمقصود هنا بالنشاط المسلح تلك  ".)1(؟الفلسطينيين في القطاع بنشاطنا المسلح

قوات الاحتلال  بتوجيههم ضربات ضد ،إياد أبوومن ضمنهم  ،كان يخوضها بعض الفلسطينيين

ل العسكري وضرورة القيام بعمليـات وهجمـات   حيث كان هاجس العم عن طريق قطاع غزة،

، فقد بـدأ تشـكل النـواة    الأمروفي حقيقة  .الشباب الفلسطيني أذهانيسيطر على  إسرائيلضد 

لقطاع غـزة   الأول الإسرائيليلحركة فتح منذ العدوان الثلاثي والاجتياح  الأولىالصلبة القيادية 

  .)2(1956عام 

هي انتقال هؤلاء الطلبة الذين نجحوا فـي   ،حل تكوين الحركةوقد كانت المرحلة الثانية من مرا 

العمل بعـد   إلى -وعدم التحديد ميةعلى الرغم من كونها تتسم بالعمو -وأهدافهم أفكارهمتجميع 

 أفكـارهم جل ترسيخ ، من أهؤلاء الشبان يستغلون مواقعهم في العمل ، حيث بدأمرحلة التخرج

، اجتمع عدة 1959 الأولوفي العاشر من تشرين . ز الوجودحيِّ إلى إبرازهاومحاولة  ،وأهدافهم

افقة علـى  فتح، وتمت المولحركة   الأولي التأسيسفي الكويت، حيث جرى  منهم سراً أشخاص

ووسائل عملهـا   ،وتكتيكها ،واستراتيجيتها ،الحركة ونظامها الداخلي عدة وثائق، تدور حول بنية

مـن خـلال    1958ة فكانت الموافقة عليه تمت في مطلع البرنامج السياسي للحرك أما .وتمويلها

وعـادل   ،الوزير خليلخلية لفتح من  أول وتألفت. )3(بواسطة المراسلات أواتصالات شخصية، 

وقـد صـاغ المؤسسـون    . توفيق شداد إلى إضافة ،وخالد عميرة ،وعبد االله الدنان ،عبد الكريم

 وعلـى ) فتح(واتفقوا على الاسم   ،بيان الحركةو  ،هيكل البناء الثوري: هما تأسيسيتينوثيقتين 

  . )4(جذور بنيتها التنظيمية

                                                 
  .148-147مصدر سبق ذكره، ص : صايغ، يزيد) 1(

الانعطافات الفلسطينية، حركة فتح من العاصفة إلى كتائب الأقصى، الأوائل للنشر :  السهلي، علي و بدوان، نبيل) 2(

  .37، ص2005، 1والتوزيع، ط

  .349ص  مصدر سبق ذكره،: جواد ،حمدال) 3(

  .49مصدر سبق ذكره، ص : صايغ، يزيد) 4(
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 حيث كان لهـا دورٌ  ،)فلسطيننا نداء الحياة( ظهرت حركة فتح من خلال مجلة  1959وفي عام 

ديد من تستقطب الع أنوعن طريقها استطاعت الحركة  ،أفكارهابحركة فتح ونشر  تعريفالفي 

وقد انضم إلى الحركة أعضاء سابقون في جماعـة الإخـوان   . )1(رىخالمجموعات الثورية الأُ

   .وغيرهم ،وأحمد قريع ،وماجد أبو شرار ،منهم عبد الفتاح حمود ،المسلمين

 أكثـر تم عقد اجتماع في الكويت، ولكن هذه المـرة كـان الاجتمـاع     ،1964في بداية خريف 

للجسـم   الأساسـية تفاق على الملامح عت، وتم الاضِالرئيسية قد وُ الأفكارحيث كانت  ،وضوحاً

والحساسية بالنسبة  الأهميةة بالغة كانت المناقشة تدور حول قضي ،وفي هذا الاجتماع الفلسطيني،

وكانت المناقشة . والذي ينطق باسم الحركة ،مالمنظَّللحركة، وهي قضية البدء بالعمل العسكري 

في  الإسراعوضرورة  ،دء العمل العسكريتدفع باتجاه ب الأولىحامية وشديدة بين وجهتي نظر، 

 الإعـلان فـي   ،فعالية والأكثر ،والأقصر الأنسبوالطريقة  ،وضوحاً الأكثركونه العلامة  ،ذلك

ن الوضـع الفلسـطيني ناضـج    ، وأيحمل الهم الفلسطيني ويدافع عنه ،عن ولادة جسم فلسطيني

ف أبرز المؤيدين لهذا الخط، فيما ياد صلاح خلإبو أو وكان ياسر عرفات بالنسبة للكفاح المسلح،

البدء بالعمل العسكري وشن حرب  أن الذي اعتبر ،ري الجناح الثانيبرز منظِّأل خالد الحسن مثَّ

. )2(ن الحركة في بدايتها ولا تزال سيئة التجهيز، خاصة وأرا للغايةمبكِّ أمراالعصابات، لا يزال 

 ،في دمشـق  آخرد اجتماع قِعُ أنفكان  لاجتماع،في ذلك ا الشأناتفاق بهذا  إلىولم يتم التوصل 

 لأطـر ، وخاصة لإسرائيللكوادر فتح القيادية في البلدان المحاذية  1964 أولفي شهر تشرين 

. إسـرائيل غارات الفدائيين ضد  أولىتلك المناطق التي ستنطلق منها  أي تحديداً .وغزةالضفة 

جرى توقيت ميعـاد   بأيام، وبعد ذلك ولالأالمشروع  لأصحابكانت الغلبة  ،وفي نهاية المطاف

  .)3(1964 ديسمبر  الأولكانون  31، فكان يوم إسرائيلعملية عسكرية ضد  أول

                                                 
، ) 2003- 1957( فتح دراسة للكوادر، ديمومة الثورة والعاصفة شعلة الكفاح المسلح،  حركة)1(

http://www.t7de.com/koader.htm 13/3/2005، سحبت بتاريخ.  

، مركز الاعلام الفلسطيني، ياسر عرفات نبي العودة المؤجلة....البقاء لفلسطين: أبو فخر، صقر) 2(
http://www.palestine-pmc.com/arabic/inside1.asp?x=1045&cat=6&opt=1  
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لدى من نادوا بضـرورة   لت دافعاًالتي شكَّ الأسبابمنظمة التحرير الفلسطينية من  إنشاءوكان  

؛ 1965سلح في بداية عـام  نضالها الم تبدأ أن إلىالذي اضطر فتح  الأمربدء العمل العسكري، 

من خلال الشرعية العربية المسيطرة على منظمة  ،الحركة الشعبية الفلسطينية إجهاضكي لا يتم 

  .)1(التحرير

  الموقف من منظمة التحرير

دت إليه متابعة شؤون القضية بأيد فلسـطينية، والـذي   سنِعلى الرغم من تشكيل جسم فلسطيني أُ

، برئاسة أحمد الشقيري، وبدعم مباشر مـن  1964الفلسطينية عام  ل بإنشاء منظمة التحريرتمثَّ

اختلفـت فيـه الـرؤى    فقـد   .)2(جمال عبد الناصر، الذي خشي أن يفلت زمام القضية من يديه

 ،الحفاظ على كيان فلسطيني ،من وراء تشكيل المنظمة الفلسطينيبحيث كان الهدف  ،والأهداف

القواعد السليمة لتنظيم الشـعب   إلىويعمل على الوصول  ،ل الفلسطينيين لدى الدول العربيةيمثِّ

وكان الهدف العربـي   .)3(وتمكينه من القيام بدوره في تحرير وطنه وتقرير مصيره ،الفلسطيني

التي  ،الفلسطينية الحركاتوالسيطرة على  ،والعمل الفلسطيني ،محاولة حصار القرار الفلسطيني

التفكير السابق لم يتوقف،  أن إلا ومخططاتها، لأهدافهاناهضة عتبر بالنسبة لتلك الانظمة مكانت تُ

بل على العكس من ذلك ازداد الشعور الفلسطيني بالمحاولات العربية الرسمية للسـيطرة علـى   

ورغم كل الملاحظات والانتقـادات التـي    ومصر، الأردنمن قبل  خصوصاً ،القرار الفلسطيني

هذه  دتأيَّحيث  ،الأساسيةجه رفضا من القوى الفلسطينية لم توا أنها إلا ،رافقت تشكيل المنظمة

ن يكون مرتكـزا  ثورية، وأ أسسن يقوم هذا الكيان على ولكن مع الدعوة بأ ،ى قيام المنظمةالقو

  . )4(على الثورة المسلحة لا بديلا عنها

دعـت عـن طريـق مجلـة      فقد .المنظمة لإنشاء ، مؤيداًكان موقف حركة فتح، ظاهرياً حيث

وكان لها موقف ايجابي من تحضيرات ". م1959كيان منذ عام  تأسيس إلىالدعوة  إلىطيننا فلس

                                                 
  .350ص  مصدر سبق ذكره،: جواد ،حمدال) 1(

  .6، ص2003الحقائق الأربعون في القضية الفلسطينية، تشرين ثاني، نوفمبر، : صالح، محسن محمد) 2(

  .346المصدر السابق، ص) 3(

  347نفس المصدر ) 4(



 17

كـان لـدى    ،نه ومن الناحية الفعليـة إلا أ. ")1( 1963الشقيري في هذا الاتجاه في خريف سنة 

مـن   وتخوفاتٌ اعتراضاتٌ ،حركة فتح رأسهاوعلى  ،القوى الفلسطينية أوالحركات الفلسطينية 

 رتباطها المباشر بالدول العربيـة، ، وذلك لاليالأوَّمنظمة التحرير الفلسطينية بشكلها  ءوإنشاقيام 

لـم   -كما ذكر سـابقا  - وبالرغم من ذلك. الأنظمةمجرد أداة تنفيذية بين يدي تلك  أنهاواعتبار 

  . مباشر أوالمنظمة بشكل صريح  لإنشاءر أي من القوى الفلسطينية عن معارضتها تعبِّ

نوع مـن   لإيجاد ،رئيس المنظمة ،حمد الشقيرياتصالات مباشرة مع أ بإجراءكة فتح حر وبدأت

سـبب   ويعـود من نقاط الالتقاء،  أكثرنقاط الخلاف كانت  أن إلاالتعاون بين الحركة والمنظمة، 

فتح حركة والنظرة التقليدية التي كانت  ،السيطرة العربية الواضحة على منظمة التحرير إلىذلك 

توازن  إيجادوالتي كانت السبب المباشر في عدم القدرة على  من خلالها، الأنظمةتلك  إلىتنظر 

  . همادماج والتقاء بينونقاط ان

  الحركة إنشاءعلى  العربية الرسمية ردود الفعل

ظهور مثل  أنالعربية، التي كانت تعتبر  الأنظمةالقبول لدى معظم  أو بالتأييدحركة فتح  لم تحظَ

من مقاومة مسلحة  إلىدعوة  أيةيعتبران  نيْذَلال ،عتبر خروجا عن خطها وتفكيرهاي ،هذه الحركة

. ل لهم بهابَلا قِ ،إسرائيلمع  أخرىحرب  إلىالدول العربية  تجرَّ أننها من شأ ،قبل الفلسطينيين

العديد من العقبات والصعوبات  ،الكفاح المسلح إلىوقد واجهت الحركة بمنهجها وفكرها الداعي 

 أولكـانون   31التي قامت بها فتح بتاريخ  الأولىفبعد العملية العسكرية  ،الأنظمةقبل هذه من 

 إخـوان  بأنهـا فقد اتهمت السلطات المصرية الحركة آنذاك  ،تنوعت الاتهامات وتعددت، 1964

هـذه الحركـة امتـداد     أن رأيهـا السعودية فكان  أما. مسلمون متعصبون من عملاء الاستعمار

فالفريق المصري علي عامر، : " ويقول أبو إياد في كتابه فلسطيني بلا هوية. )2(دوليةللشيوعية ال

ه مـذكرة إلـى كافـة    وجَّ ،الذي كان يشغل في تلك الحقبة منصب قائد القوات العربية الموحدة

إعطاء إسرائيل ذريعة لمهاجمة البلـدان   لعدم ،بشدةطالبا إليها قمع نشاطاتنا  ،الحكومات العربية

                                                 
  .170مصدر سبق ذكره، ص : صايغ، يزيد) 1(

  .67مصدر سبق ذكره، ص : خلف، صلاح) 2(
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ولبنان ذلك ليمنعا الصحافة حتى من ذكر اسم العاصـفة، وهـو    الأردناغتنم  أنفكان  .بيةالعر

قبـل   ،من مراحـل العمـل المسـلح    الأولىالحركة على نفسها في المرحلة  أطلقتهالاسم الذي 

برصـاص   حمـد موسـى  أشهيد لحركة فـتح   أولسقط  أنوكان . عن اسم حركة فتح الإعلان

  . ")1(أردني

: في معرض حديثه عن تلك الفتـرة  -رئيس المجلس الوطني الفلسطيني -زعنون يقول سليم ال

وبـدأوا   ،"فلسـطيننا "ة حول هوية هؤلاء الناس الذين يصـدرون  قكانت هناك حيرة في المنط"

 ،هذه الحيرة كانت تجعل مخابرات المنطقة العربية تتخبط في معرفة هويتهم ،يتحركون باسم فتح

ها عن انتماءاتهم السابقة، ففي ليبيـا  فَأن تعرِّهم الصفة التي تستطيع وكانت تحاول أن تسبغ علي

 ـ .كانت تكره البعثيين آنذاكوليبيا  ،ل لنا شباب بتهمة البعثقِعتُإ 1963عام  هم تَّوفي مصر كنا نُ

 ،كانت هذه المرحلة صعبة وشـاقة  إذن. شيوعيون بأنناوفي لبنان كنا نتهم  ،نمسلمو إخوان بأننا

والعلاقـات   الأطرغنية بالعمل واللقاءات وبناء  ،كانت غنية ببناء العلاقات للحركة اأيضولكنها 

ومع الدول العربية المختلفة، وكانت غنيـة ببنـاء    ،والتيارات الفلسطينية والعربية الأحزابمع 

 ،مكتب لحركة فـتح  أولوخاصة بعد افتتاح  ،العلاقات مع حركات التحرر العالمية ودول العالم

جهاد، كما  أبو بادارة الشهيد 1963وذاك في العام  ،)الجزائر(الحركة وهي  دتأيَّدولة  أولمن 

 وألمانيـا  ،ويوغسـلافيا  ،وفيتنـام  ،وكوريا الشمالية ،قامت الحركة بتشكيل وفود لزيارة الصين

ئيس جمـال عبـد   ، وجرت في هذه المرحلة محاولات للقاء مع الر1964الديمقراطية في العام 

المذكرة التي قدمتها الحركة لاجتمـاع   دُّعَوتُ ،ف.ت.حمد الشقيري ومع مأ لقاءات معالناصر، و

كانت ومجمل تحركـات   ،مذكرة تاريخية هامة، 1964ة عام الملوك والرؤساء العرب في القاهر

  .  )2(برز نشاطات هذه المرحلة والتي سبقت قرار الانطلاقةأمن  ،الحركة التي ذكرناها

                                                 
  .67المصدر السابق، ص : خلف، صلاح) 1(

، سحبت http://www.fateh.net/public/derasat/2/10.htmنشأة حركة فتح، : صحيفة الانتفاضة، آفاق) 2(

27/5/2005.  
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  العربية في تلك الفترة من الحركة حزابوالأموقف الحركات 

وتركيزها على البعد  ،الحفاظ على الهوية الفلسطينية إلىالداعية  ،تناقضت طروحات حركة فتح

حيـث   ،وحزب البعـث  ،مع المعتقدات القومية لكل من حركة القوميين العرب ،الفلسطيني بقوة

غـت  لعبـد الناصـر، وبلَّ   مباشـراً  تحمل تهديداً أنهااعتبرت حركة القوميين العرب حركة فتح 

ريط عبد الناصـر  تو إلىالذي يهدف  ،)السنتو(بحلف  فتح حركة مشبوهة مرتبطة" أن أعضاءها

 ،فقد اعتبرت الحركة القومية ".)1(هزيمته إلىالذي سيؤدي  الأمرفي معركة هو غير مستعد لها، 

واضح في تكـوين   ثرٌلذلك أ ، يتعارض ويتناقض مع طروحاتها، وكانياًفتح تحمل فكرا قطر أن

زتها عـن معظـم الحركـات    ميَّ ،شخصية مستقلة إعطائها إلى أدى فكر خاص لدى حركة فتح،

حركة القوميين العرب كانت تنادي بضـرورة   أنحيث . العربية التي كانت فاعلة في تلك الفترة

 ـ . الوحدة العربية كطريق وحيد لتحرير فلسطين أن تحريـر  ت فكـرة  وعندما جاءت فـتح، تبنَّ

  .فلسطين هي طريق الوحدة العربية

  "المسلح" بداية العمل العسكري 

 قضيةلها مساحة واسعة،  وأفردتالحركة التي ركزت عليها  أساسياتن من ، فإكما ذكرنا سابقا

البـدء بالعمليـات    أنحيث اعتبرت  لت الحركة كثيرا على هذه القضية،وَّوقد ع، الكفاح المسلح

  . وشعبية واسعة جماهيرياً وسيمنحها مداً ،التفاف الجماهير حول الحركة لىإسيؤدي  ،العسكرية

مين عضوية واسعة وعلى درجة عالية من تأ"  إلىوقد دعت حركة فتح في هيكل البناء الثوري 

جمـع   الإمداد،القواعد القتالية ونظم الاتصالات وشبكات  تأسيس والسلاح،التنظيم، تكديس المال 

وعلـى  ". )2(الإسـرائيلية العسكرية والاقتصادية الحيوية  الأهدافباراتية عن المعلومات الاستخ

 ،داخل حركة فـتح  المتحمس أولدى الجناح المتسرع  والإدراك ،الرغم من الاستعدادات النظرية

لـم   الأمـور من هذه  أمراً أن إلا ،الجيد والتحضير لانطلاقة العمل العسكري الإعدادبضرورة 

اعتقلت  أولكانون  31ففي  .تبدأ أنعملية لفتح قبل  أولحيث فشلت  قع،يتحقق على أرض الوا

                                                 
  .180مصدر سبق ذكره، ص : صايغ، يزيد) 1(

  .197، صاالمصدر السابق :صايغ، يزيد) 2(
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ط لتفجير محطة ضخ في شبكة الميـاه الرئيسـية فـي    دورية لبنانية مجموعة فدائية كانت تخطِّ

  .)1(إسرائيل

 إطـاره الذي لم يخرج في  ،نلاحظ هنا ومن خلاله نقيس على المستقبل أنيمكن  على العموم، 

الجنـاح   إصـرار حيث كان  ، وطرق التعامل مع العمل العسكري،هذه البداية العام عن حيثيات

في عدم نجاعة وفعالية هـذا العمـل    سبباً ،فتح على بدء العمل العسكريحركة المتحمس داخل 

تتبنـى   ،عن وجود منظمة فلسطينية الإعلانوكان الهدف من وراء العمل هو . بالقدر المطلوب

بعـد   خذ يخفت تـدريجياً الذي أ ،ح المقاومة والعمل الفدائيرو ظإيقاجل ، من أالعمل العسكري

  . إسرائيل أمامالهزيمة العربية 

وقد اعتمدت فتح في تلك الفترة على سياسة التوريط الواعي للجماهير العربيـة والفلسـطينية،   

مكـان  وذلك حتى تمتص قدر الإ الحكومات، أولا تسعى نحو توريط الدول العربية  أنها وأعلنت

 أنعلـى   مراراً وتكراراً أكدتقد و. العربية الأنظمةتلك المعارضة التي كانت تواجهها من قبل 

لا  إسرائيلن هزيمة أو ،كبير تأثيرلن يكون ذا  ،إسرائيلهجوم كلي خاطف على  أوأي صراع 

حركة ظلت وفي نفس الوقت ال أن إلا رب صاعقة تخوضها الجيوش النظامية،من خلال ح تتأتى

 إلـى ، يحتاج اجتماعية أمالمحتلة بشرية كانت  للأرض الصهيونيةلقضاء على صبغة ا" نأتعتبر 

   .")2(تأمينهاللجيوش العربية  إلالا يمكن  ،قوة هائلة

، التـي لا  والثورة الشعبية المسـلحة  ،وقد  كانت منطلقات حركة فتح ترتكز على حرب الشعب

وقـد يعتقـد    .)3(ر ودورها في حسم الصـراع والتي تعتمد على الجماهي ،سلحة الذريةتهددها الأ

 ـ من قبل الحركـة، إلا أ  سيئاً ن استخدام مصطلح التوريط يعكس توجهاًالبعض أ ته دَن مـا قصَ

هو إشراك الجمهور الفلسـطيني فـي    -حسب اعتقاد الباحث – الحركة من خلال هذا المصطلح

                                                 
  .210المصدر السابق، ص : صايغ، يزيد) 1(
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علـى هـذا    ساساًلتي تعتمد أا ،ضا في معركة التحريريكافة أماكن تواجده، والجمهور العربي أ

  .الجمهور

 ،للتعطش الكبير لدى الجمهـور الفلسـطيني خاصـة    مع انطلاقة العمل المسلح للحركة، ونظراً

 الأهـداف والعربي بشكل عام، فقد لاقت طروحات فتح وممارساتها وهجماتها الفدائيـة علـى   

وكـان  . الجماهير إلىذرعها أفي مد نجاح الحركة  إلى ياأدَّ ،نيْكبيرَ وشعبيةً اًتأييد ،الإسرائيلية

 الثـاني من كانون  الأولهو  ،الحقيقي عن ولادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح الإعلان

  .الإسرائيليعملية عسكرية نفذتها الحركة ضد العدو  أولمع بدء ، 1965عام 

  الأردنفتح في حركة 

الضفة الغربيـة   إلى إضافةل العربية، قواعد لها في مختلف الدو إقامةالحركة في محاولة  بدأت

الفترة قـاد ياسـر    ففي تلك .ن للاحتلال حتى تلك اللحظةيْن لم يكونا خاضعَيْاللذَ ،وقطاع غزة

 إلـى وعبد الحميد القدسي، وتسـللوا   ،علي أبوقوامه عبد العزيز شاهين  ،عرفات فريقا صغيرا

لاحتلال، وكلّـف خليـل   ضد ا العمليات وشن ،في الداخل تنظيم خلايا فتح لإعادةالضفة الغربية 

العمليات  بدأت 28/8/1967وفي . الأردنالسرية في  الإسنادوقواعد  الإمدادشبكة  الوزير تنظيم

ومع توالي العمليات العسكرية للحركـة،   .)1(ر الانطلاقة الثانية لحركة فتحبِالعسكرية في ما اعتُ

الدول العربية تستشعر خطـورة الموقـف    دأتبحيث  ،الضغوط العربية بالتزايد تدريجياً بدأت

توريط الجماهير العربيـة فـي الصـراع مـع      إلىوالتي تهدف  ،عها الحركةبِوالسياسة التي تتَّ

عملنـا العسـكري    إن"  :، الذي يقول فيـه ويتضح ذلك من خلال حديث خالد الحسن .إسرائيل

وهـذا   ،ساندة الجماهير العربيةالنضال بمضد شعبنا، الذي ينخرط في  إسرائيلي يستثير رد فعلٍ

تقف ضدنا، والوقـوف   أن أوتشترك معنا  أن إماع دائرة الصراع ويجبر الحكومات العربية يوسِّ

  .")2(الدور الفاعل إلىالذي سيتحول عندئذ من الدور المساند  شعبها،ضدنا يعني الافتراق عن 
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 ـ المفاجأة، وعلى الرغم من 1967هزيمة  أعقابوفي  ي تلقتهـا فـتح والمنظمـات    القاسية الت

، والتي كانت تعول على قـوة مصـر وعبـد    بأكملهابل والشعوب العربية  الأخرى ةالفلسطيني

 إيـاد يقول أبـو   .وأقواها في عمر الحركة المراحل أهممرحلة من  بدأت. الكثير الشيءالناصر 

 الأردنيفالنظام  نا،نمونا وتطور أمامجديدة  آفاقاالستة  الأياموقد فتحت هزيمة :" بهذا الخصوص

الملك حسين عن مئات الـوطنيين الفلسـطينيين    وأفرج يتصدى لمشروعنا، أنضعف من بات أ

 إقامة إلىعينيه حين عمدنا  أغمضكما انه . الذين كان قد سجنهم في السنوات التي سبقت النزاع

  .)1(لفدائيينا إسنادلتكون بمثابة نقاط  الأردنقواعد على طول نهر 

ايجابيـة علـى القـوى الثوريـة      تأثيراتكان لها  1967الهزيمة العربية عام  أنول ويمكن الق

  -:الفلسطينية وفي مقدمتها حركة فتح من خلال النقاط التالية

وضع حد  إلى، 1967انهيار الجيوش النظامية العربية على النحو الذي قاد إلى هزيمة  أدى -1

  . في مقاتلة العدولمصادرة هذه الجيوش لحق الفدائيين الفلسطينيين 

تبني توجيهات وسياسات لاستعداد قطاعات واسعة من الجماهير العربية  هذه الهزيمة وجدتأ -3

   .فتح، حيث باتت الأخيرة هي الأمل الوحيد الباقي

وضعف قبضتها على حركة الجماهير؛ ممـا   أنظمة الحكم العربية وسيطرتها، هيمنة تراجع -4

  .)2(ي يمكن الاستفادة منهالنسبي الذ يعني قدرًا من الانفراج

  معركة الكرامة وازدياد شعبية فتح

بشن هجوم واسع علـى قواعـد المنظمـات الفلسـطينية      إسرائيلقامت  1968 آذار 21وفي 

وقد جرت اشتباكات ومعارك عنيفـة بـين الفـدائيين الفلسـطينيين      ،الأردنالموجودة في غور 

 ،ظهـر مقـاتلو فـتح   وقد أ. من جهة ثانية الإسرائيليمن جهة، وبين الجيش  الأردنيوالجيش 

وهـذا   ،هذه الشجاعة أثمرت أنوكان  .شجاعة نادرة في هذه المعركة ،الفلسطينيونوالفدائيون 
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 الإسـرائيلية القوات  ، حيث لم تنجحأهدافهادون تحقيق  الإسرائيليةعن تراجع القوات  ،الصمود

  . الأردنء على تواجدها في القضا أو ،تدمير القواعد الفدائية خلال هذه الهجوم في

خاصـة، والحركـة    حركة فتح أسهمارتفاع  إلىنتائج المعركة  أدتوعلى العكس من ذلك فقد 

كانت كبيـرة، إلا   الأردني خسائر الفدائيين والجيش أنوبالرغم من  .بشكل كبير الفدائية عموماً،

ة فتح قوة سياسية يحسـب  حرك أصبحتتوقع، فقد  أيالنتائج السياسية لمعركة الكرامة فاقت  أن

، الأردنشرع آلاف المتطوعين يتدفقون على قواعد الحركـة فـي    الأثروعلى . حسابها بالتأكيد

تشـكيلاتها   في العواصم العربية، وقامت بعض المجموعات الفدائية الصغيرة بحل وعلى مكاتبها

اندمجت بالحركة في التي ، ف.ت.ج جبهة التحرير الوطني الفلسطينية أمثالفتح  إلىوالانضمام 

، 7/9/1968انـدماجها فـي    أعلنتالتي "لتحرير فلسطين ، ومنظمة طلائع الفداء13/9/1968

    . )1(25/11/1968في  أيضاالتي التحقت بالحركة ، وجبهة ثوار فلسطين

مـن   الكرامـة سـيلا  ، فقد اجتـذبت معركـة   الأردنالحركة الفدائية قوة معتبرة في  وأصبحت

 20000 أن :1968/مـايو  /أيـار 20وقد صرحت فتح، فـي  . نيين والعربالمتطوعين الفلسطي

نـه يتلقـى   مكتبها في بغـداد أ  أعلن، بينما إليهاطالب وجندي سابق من مصر طلبوا الانضمام 

   .)2(أسبوعياطلب التحاق  5000

  ف.ت.محاولة الاستيلاء على م

 ،رسـمياً  كل لهـا غطـاءً  كانت فتح في تلك الفترة تسعى نحو امتلاك واجهة سياسية رسمية تش

الاتجاهـات تميـل صـوب منظمـة التحريـر       بدأتولهذا . بنضالها وسياستها عربياً واعترافاً

توفر  أنويمكنها . تلقى قبولا من عدد لا باس به من الدول العربية الفلسطينية، وذلك لكونها جهة

دفعـة   إعطاء يعمل على أننه تراف عربي رسمي وغطاء سياسي، من شألها ما تحتاجه من اع

للتغلغل داخـل منظمـة    ،خطة تدريجية وضعتها حركة فتح العمل من خلال وبدأ .قوية للحركة

 الفلسطينية،التحرير الفلسطينية، والاستيلاء عليها، وبذلك يكون الممثل الشرعي للشعب والقضية 
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اء مباشرة، واسـتثمرت أجـو   1967وبدأت الخطة في العمل بعد هزيمة  .هو بذاته حركة فتح

وبـدأت بـدفع    نفسها،الهزيمة في النظم العربية المؤيدة لمنظمة التحرير، وكذلك داخل الحركة 

عناصر من فتح داخل اللجان المختلفة، ثم كانت الخطوة الثانية بتحريك اللجان نفسـها لإظهـار   

أحمد / بتنحية السيد 14/12/1967ثم تتحرك اللجان بشكل أكثر حدة وتطالب في  القيادة،ضعف 

عـام   إجماعنه لم يكن هناك أ إلىهنا  الإشارةنه لا بد من إلا أ. )1(الشقيري عن رئاسة المنظمة

 كان البعض متخوفـاً  قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، فقد لدى الحركة على قضية الحلول محل

ن وفـي الواقـع فـإ    .الثوريالذي يضعف من نقائها  الأمر ،الحركة بالبيروقراطية تتأثر أنمن 

، خـلال دورة المجلـس   1969في شـباط   إلاف فعليا .ت.تسيطر على م الفدائية لمالمنظمات 

. المطلقة في المقاعـد  الأغلبيةلنفسها خلال ذلك  أمنتكانت  أنبعد  ،ةالوطني الفلسطيني الخامس

فتح كبرى المنظمات  أصبحتوهكذا . )2(ثم عينت اللجنة التنفيذية الجديدة ياسر عرفات رئيسا لها

بذلك مرحلة  وابتدأت ،واللاعب الأساسي والمسيطر على منظمة التحرير الفلسطينية ،فلسطينيةال

  .جديدة من مراحل الحركة

  الأردنبداية النهاية للوجود الفتحاوي في 

وقد كـان  . بالآلافيعدون  إليهاخذ المتطوعون للانضمام وأ ،ونفوذاً تزداد قوةً فتححركة بدأت  

ة فتح والمنظمات بالنسبة لمستقبل ومصير حرك ،على الساحة الأردنية بيرةٌكلهذه التحولات آثارٌ 

تنامي شعبية الحركة إلى اعتقاد الكثيرين من قادتهـا وأفرادهـا بـأنهم     وأدى الفدائية الأخرى،

 وأثـار حفيظة الملك حسين،  أثارالذي  الأمر الطولى في المملكة، أصحاب القرار وأصحاب اليد

الملـك بـالتفكير    فكان أن بدأ. الاستيلاء على الحكمالمنظمات الفلسطينية مخاوفه من محاولات 

تب الكثيـر عـن   كُقد  و ت ونشاطاتها على الساحة الأردنية،في القضاء على هذه المنظما جدياً

ويكفي هنـا أن   .العوامل الذاتية والموضوعية التي ساعدت الملك على الإطاحة بهذه المنظمات

والـدور الـذي لعبـه     ،حول تلك المرحلة )فلسطيني بلا هوية(د في كتابه نورد ما ذكره أبو إيا
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صحيح ولاريب ": الفلسطينيون في التسريع من إنهاء وجودهم على الساحة الأردنية، حيث يقول

نه برغم جميل كلماته، لم ينفك عن الدسيسـة لإيرادنـا   اهل الأردني لم يكن شغوفا بنا، وأأن الع

ساعدناه مساعدة عظيمة على بلوغ هدفه حين تعاظمـت أخطاؤنـا فـي     مورد التهلكة، إلا أننا

الصـدام   أنغير انه يظـل  . واستفزازاتنا ولم لا نقر ونقولها بصراحة؟ –التقدير، وكبواتنا، بل 

  .")1(ولا مفر منه الأشياءمقضيا بحكم  أمراكان 

وقـد  . ضفة الغربيـة الملك حسين كانت له مطامعه الشخصية والخاصة في ال نَّوفي الحقيقة، فإ

ساءه أن تظهر قوة فلسطينية مستقلة من شانها أن تقضي على أحلامه وطموحاته في السـيطرة  

. وعمل على القضاء عليهـا  ،فكان أن استغل أخطاء المقاومة خير استغلال. على الضفة الغربية

بعد أن  ،دنهاجم الجيش الأردني القوات الفلسطينية في الأر 1970في العام من  ايلولففي شهر

ملكة، ووقعت اشـتباكات  المقاومة أربع طائرات ركاب إلى مطار في صحراء الم خطف رجال

  ")2(أيلول الأسود"وعرفت بأحداث  ،أسفرت عن سقوط ضحايا من كلا الجانبي بين الطرفين

بالمقاومـة   الإطاحةعلى  الأردنيعند هذا الحد، حيث كان تصميم النظام  الأمورولم تقف 

الخلاف لم تكن قد زالت بين الملك والمنظمات الفدائية،  أسباب أنكما . الفدائية شديداوبالحركة 

بـات   1970نـوفمبر  /وفي تشرين الثاني. وعلى العكس من ذلك، فقد ازداد التوتر بين الطرفين

لتنفيـذ اسـتراتيجيا   مستعدا لاستئناف عملياته العسكرية، ومدت قيادته بتعليمات  الأردنيالجيش 

وقد كتـب نـاجي علـوش،     .)3(الحركة الفدائية بصورة كاملة إخضاع، هدفها النهائي متدرجة

حرب الابادة القادمة قريبة،  إن" نوفمبر / مسؤول تنظيم فتح المدني في عمان، في تشرين الثاني

  )4("قادمة على كل حال وإنها
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لفلسـطيني فـي   وبالفعل بدأ الجيش الأردني خطته للسيطرة النهائية على الوجود الفـدائي ا 

، المتخذة ضد الفدائيين الإجراءاتوتكاثرت  ة شرسة ضد هذا التواجد،بحمل كان أن بدأالأردن، ف

واستمرت المواجهات والمناوشات بـين   ،)1(ة مخيمات اللاجئين، وتكاثف القمعالجيش كاف واحتل

طينيين مـن  الملك على ضرورة خروج الفدائيين الفلس إصراروكان  ،الأردنيالفدائيين والجيش 

 الإمـدادات ، وضـعف  الأردنومع الضربات المتلاحقة التي تلقتها الحركة الفدائية في . الأردن

قوة المقاومـة تنهـار    أصبحتوالمواقف العربية الواهنة تجاه ما تتعرض له من قمع وهجمات، 

 أعلنت ، معركة عجلون والتيالأردنيةشيئا فشيئا، وكانت آخر المعارك بين الفدائيين والسلطات 

  .الأردنية الأراضينهاية الوجود العسكري الفلسطيني على 

فقـدها  الهامة على الحركة حسب اعتقاد الباحث، ذلك أنـه أ  تأثيراتهوقد كان لهذا الخروج 

ي تكثيـف عملياتهـا   ل من فرصها فالذي قلَّ الأمر، إسرائيلحدود مع  أطولالجبهة التي تمتلك 

  . من ناحية تنظيم وترتيب الصفوف الإجماليالحركة  وضع ر علىنه أثَّكما أ. وهجماتها

كما يعتقد الباحث أن الأحداث التي حصلت على الساحة الأردنية، والأخطاء التي ارتكبت، 

ونقاط الضعف الكثيرة التي استطاع البعض أن ينفدوا من خلالها إلى الحركة، كان من الممكـن  

فتح عملت علـى مراجعـة سـلوكياتها     حركة لو أنأو على الأقل التقليل من تأثيراتها،  ،تجنبها

  .وممارساتها في الأردن

  فتح في لبنان حركة 

كان تصعيد الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطـاع   ،إلا أن الأثر الهام للخروج من الأردن

 1973كما أنه منذ عام  السوري،في ظل تنامي النفوذ ) ف.ت.م( وتصاعد الصراع على  ،غزة

المحسـوبة   ين من العمليات الخارجية لمنظمة أيلول الأسـود وبعد عام) فتح ( ة استطاعت حرك

 ،وتعزيز تواجدها المسلح في الجنـوب اللبنـاني   المنظمة،استطاعت تعزيز قوتها في  ،على فتح

،  وعلى أثر انسحاب المقاتلين الفلسطينيين من الأردن، تمـت  )2(وبيروت والمخيمات الفلسطينية
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الذي كان يتميز بضعف السيطرة للحكومة المركزية، كما أن لـه   ات في لبنان،تمركز القو إعادة

فتح في المخيمـات الفلسـطينية فـي     لفلسطينية المحتلة، وجماهيريةا حدود مع شمال الأراضي

قواعد لها في  وأقامت، 1968جنوب لبنان منذ عام  إلىوقد دخلت المجموعات الفدائية . )1(لبنان

  .)2(من جهة اخرى إسرائيلالحدود مع سورية من جهة ومع ، على منطقة العرقوب

. الأصـعدة وفي لبنان كانت حركة فتح قد مرت بالعديد من التجارب الغنية، وعلى جميع   

الواقع لم يكن  أن إلا. فقد مارست العمل السياسي والعسكري وخاضت تجارب عديدة في كليهما

ة الفدائية بشكل عام، حيـث واجهـت نفـس    بالنسبة للحركة بشكل خاص وبالنسبة للحرك أفضل

 كانت الأحيانوفي كثير من . الأردنالتي واجهتها في  نفسها العقبات والمشاكلو المصير نفسه،

  .للأسباب نفسها

تعرضت لضغوط متزايدة منذ قيام  إذ، فتح في لبنان دقيقاًحركة ف ووضع .ت.وقد كان وضع م

فيهـاثلاثون  تـل  قُ 1972سـبتمبر   أيلولمنتصف  بعملية تعقب وتدمير في الجنوب في إسرائيل

 ،ثـر ذلـك  ، وعلى إمدنياً خمسة وعشرين إلى ثمانينوما بين . لبنانياً جندياً ثمانية عشرو فدائياً

القواعد والمكاتب الفدائيـة   إخلاءالحكومة اللبنانية حالة الطوارئ في البلد، وطلب الجيش  أعلنت

اليمين التي يسيطر عليها الموارنـة   أحزابوجددت  انا،انونية في منطقتي بنت جبيل وقغير الق

اتفاقيـة القـاهرة لسـنة     إلغاء إلىودعت فدائي في البلد،  5000د ما يقدر ب معارضتها لوجو

  .)3(التي نظمت العلاقات الفلسطينية اللبنانية 1969

ديـد مـن المشـاكل    وقد مرت حركة فتح خلال فترة تواجدها على الساحة اللبنانيـة بالع 

بالمؤامرات والخلافـات مـع القـوى     من حملة الانشقاقات الداخلية، مروراً والصعوبات، بدءاً

 .الخلافات بالنسبة للمقترحات الدولية بخصوص مؤتمرات السـلام  إلى اللبنانية المختلفة، وصولاً

مما أفرز عدة تيارات في عمق الحركة مثل بروز ما كان يسمى يسـار فـتح مثـل  جماعـة     

والخط الفيتنامي الـذي دعـا    ،وسىأبو م أبوصالح وسعيد مراغةزعامة نمر صالح ب لسوفييتا

                                                 
)1 (1) http://www.aljazeera.net/KnowledgeGate/فتح بعد عرفات، حركة تحرير أم حزب سلطة؟ ،  

  .22/6/2005، سحبت بتاريخ %/http://ar.wikipedia.org/wikiياسر عرفات، موسوعة ويكيبيديا، ) 2(

  .455مصدر سبق ذكره، ص :صايغ، يزيد) 3(
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بزعامة  )1(وكذلك بروز الخط الماوي ،)فتح ( متبنوه لإنشاء حزب طليعي ثوري من بيئة حركة 

مقابـل   ،1979 عـام  إلى إسلامي بعد ثورة الخميني الذي تحول لاحقاً ،)أبو فادي(منير شفيق 

 ،ومراكز قواها على الأرض ،والذي كان بارزا فيه كتلة اللجنة المركزية ،السائدالخط الفتحوي 

  .)2( )الأرض المحتلة( في الجهاز الغربي  خاصةً

ومقترحات وخطط وبرامج متنوعة  آراءٌالواقع  إلىتبرز  بدأت ،المتشابكة الأوضاعونتيجة هذه 

، )3(لاقتراحات والتفكير للتغييرمن البرامج وا اًوفي ذلك الوقت أصبحت الساحة مهرجان ،ومتعددة

 ـ ،الانعطاف الحـاد ، ذلك على حركة فتح طرأتبرز التغيرات والتطورات التي ومن أ ول والتح

 سلطة فلسطينية على أي جـزءٍ  إقامةن الحل السلمي، وقبول الكبير الذي حصل في موقفها بشأ

 خلافاً: "حول هذه النقطة )فلسطيني بلا هوية(في كتابه  إياد أبوويقول  ن فلسطين يتم تحريره،م

دولتنا على جزء وحسب من فلسطين، غداة حـرب   إقامةلم نقرر  فإنناللمظاهر والقناعة العامة، 

 ،يكـاد  أو، أي بعد شهرين من الهزيمة العربية 1967يولية  –فمنذ شهر تموز . أكتوبرتشرين 

عـرض فيـه الاسـتراتيجية    ي ،سياسيٍ تقدم فاروق القدومي من اللجنة المركزية في فتح بتقريرٍ

في الضفة الغربية وغزة  قيام دويلةٍ لتأييدوفيها اقتراح . تتبناهما حركتنا أنوالتكتيك اللذين يجب 

                                                 
أنشط التيارات  ، بالنسبة لهذا الخط أو هذا التيار على الأصح، فقد كان من20/12/2006ة خاصة، مقابل: كيالي، ماجد) 1(

  .)أبو عمار وأبو جهاد(قريبا من القيادة  في حركة فتح وهو تيار وسط في السياسة، وهو أميل لتيار الواقعية وكان

لحركة فتح، وكان هذا التيار له كتيبـة طلابيـة   المجلس الثوري  كان رمز هذا التيار الكاتب منير شفيق وكان عضو في 

 .الآن اللبناني اسمها كتيبة الجرمق، كان قائدها اسمه معين الطاهر، وهو مقيم في الأردن مقاتلة في الجنوب

المهتم بالعمل في الأرض المحتلة وبديهي أن هذا التيار كـان   ولهذه المجموعة تتبع جماعة في القطاع الغربي أي القطاع

 وأبـو )  حنا ميخائيل(في فتح ومن رموزه حينها ماجد أبو شرار وأبو صالح وأبو عمر  ف أو ينافس التيار اليسارييناك

 .وغيرهم.. فارس

وضمنها نقد الاتحاد السوفييتي والأحزاب الشـيوعية واليسـارية    التيار الماوي هذا كان ينسب له التأثر بالتجربة الصينية

 .للشعبوية عموما وهو أميل

فاتجه نحو الاسلاموية، حتى أن منير شفيق تخلى عن ديانته المسيحية  ا بعد تأثر هذا التيار بالثورة الإسلامية في إيرانفيم

  .المقربين لإيران الإسلامية، وذهب إلى الحج، وهو بات اليوم من أبرز المثقفين الإسلاميين، ومن واعتنق الديانة

)  2003-1957( ديمومة الثورة والعاصفة شعلة الكفاح المسلح )  وادردراسة للك( مصدر سبق ذكره، حركة فتح ) 2(

http://www.t7de.com/koader.htm 9/8/2005، سحبت بتاريخ.  

- 6- 28كمال عدوان هدف إسرائيل، برنامج الجريمة السياسية، قناة الجزيرة، الثلاثاء ) 3(

2005.http://www.aljazeera.net/KnowledgeGate.  
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بداية التحول  إلىوهذا يقودنا . )1(التي كانت احتلتها لتوها الأراضيلهذه  إسرائيل إعادةفي حال 

. معينة منها أجنحةً أوالتي تبنتها الحركة  لىوَّالأَلى جذور التغيير وإ ،الحقيقي في فكر حركة فتح

 أثنـاء  1974الرسمي عن هذا التغيير لدى المنظمة وحركة فتح كان فـي عـام    الإعلان أن إلا

حيـث كانـت حـرب تشـرين الأول      ،الثانية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني الدورةانعقاد 

لشـرق  السلمية لحل أزمـة ا  ات، بما وصلت إليه في نتائجها، قد حركت المبادر1973اكتوبر/

في غضون تلك المبادرات، وأثناء تداولها، وفي ظل الحركة الدبلوماسية النشطة التـي   .الأوسط

تلازمت معها، سارعت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية لتقطع مسـافة علـى طريـق السـعي     

القـاهرة  فـي   الثانيـة عشـرة  للانخراط في عملية التسوية، فعقدت دورة المجلـس الـوطني   

وسـنعود  . )2(جديد أطلقت عليه البرنامج المرحلي ، وخرجت ببرنامج عمل1974ٍحزيران/يونيو

الفصـول   فتح فـي على حركة  طرأتبحث ومناقشة الملابسات والتطورات السياسية التي  إلى

  .القادمة من هذه الدراسة

ة للتواجـد الفلسـطيني   الضربة القاضية بالنسب 1982للبنان عام  الإسرائيليوقد شكل الاجتياح 

ضـد التواجـد    شرسـةً  حربـاً  إسـرائيل حيث شنت  ل عام، وتواجد حركة فتح في لبنان،بشك

التواجد الفلسطيني في لبنـان بشـكله    إنهاء إلىنتائج هذه الحرب  أدتوقد  الفلسطيني في لبنان،

لال هذه الفترة وعانت فتح خ ور تجمع للعمل الفدائي الفلسطيني،وكمح ،تأثيرذات  كقوةٍ ،المعهود

  .موسى وأبونضال  أبووهما انشقاق  ،بشكل حاد على هذه الحركة راأثَّمن انشقاقين كبيرين 

وذلـك للاعتبـارين    فـتح، وأهم محطات حركة ، محطات الثورةأهم من كانت المحطة اللبنانية 

  -:التاليين

 ـ   ، الرئة التي تنفست منها حركة فتحكانت لبنان منذ البداية .1 رتها العلنيـة  ، مـن خـلال نش

 .المعبرة عن أفكارها ومنطلقاتها) فلسطيننا(

                                                 
  .220مصدر سبق ذكره، ص : خلف، صلاح) 1(

. 9/2/2006النظام السياسي الفلسطيني ومراحل تكريس التوجه نحو التسوية، : أبو طه، علاء فوزي) 2(
http://www.alwatanvoice.com/arabic/pulpit.php?go=show&id=37131  
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الفلسطيني  ألف فلسطيني في لبنان، كان لهذا التواجد) 300(من خلال تواجد ما يزيد عن أل  .2

عملياتهـا  ) فتح(بدأت  والتواجد القومي في لبنان دوراً بارزاً في استقبال العمل الفدائي، وقد

لاستشهاد جلال كعوش عام  حلقاتها منذ الانطلاقة ، وكانمن لبنان ، وأنشأت هناك بؤرها و

حشد الرأي العـام بلبنـان    في كبيرٌ أثرٌ ،)الشعبة الخامسة ( على يد الجيش اللبناني  1966

  .)1(والعمل الفدائي) فتح( حول

 النتيجة اضطرارها، وكانت أيضان حركة فتح لم تستطع الاستقرار في لبنان كما هو ملاحظ، فإ

   .هذه المرة باتجاه تونسروج من الساحة اللبنانية، الخ إلى

  ما بعد لبنان

شكلت مرحلة الخروج الفلسطيني من لبنان نقطة محورية في تاريخ حركة فـتح ومنظمـة   

التحرير بشكل عام، حيث فقدت القاعدة الجغرافية لتواجدها، وعانت مـن التفكـك والضـعف    

 من بنيتها التحتية العسكرية، الأكبرقدت الجزء وعاشت حالة من التخبط السياسي والبرامجي، وف

حيث عانت مـن   احل التراجع التي مرت بها الحركة،من مر جديدةً وعكست هذه الفترة مرحلةً

عن الاهتمام العربي الرسـمي، كـذلك الاهتمـام     كما وجدت نفسها بعيدةً ،الإسرائيليةالهزيمة 

 ل الخروج من بيروت نكسـةً وقد شكَّ. يرانيةالإبالحرب العراقية  منشغلاً أضحىالذي  ،العالمي

أنه  خاصةً عمل الوطني، وعلى رأسها حركة فتح،لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولمعظم فصائل ال

تم الابتعاد عن الطريق التي كانت تتقدم فيها المنظمة باتجاه تحقيق البرنامج الوطني، ولم يكـن  

عناصر الأزمـة   المساعد الذي أدى إلى تبلورالخروج من بيروت سبب الأزمة، بل كان العامل 

وعلـى وجـه    ،)2(، فالأزمة كانت ناجمة عن البنية الداخلية للنظام السياسي الفلسطيني هاوتفجر

  .الخصوص نظام وأداء حركة فتح

                                                 
  13/2/2006ة في حركة فتح، سحبت بتاريخ مراحجل المسير: عفونة، وجيه) 1(

http://www.palintefada.com/vb/showthread.php?t=11362  
  .29/8/2004، "السلطة"النظام السياسي الفلسطيني من الثورة إلى : عبد الكريم، قيس) 2(

http://www.mafhoum.com/press7/204P6.htm  
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مرحلـة  ل تجسـيداً  ،1982عام  آبوقد كان الخروج الفلسطيني من لبنان في الثلاثين من 

وقد وقع الاختيار على تونس لتكـون   ، ومراحل حركة فتح،لسطينيةجديدة من مراحل الثورة الف

وربما يثير اختيار تونس كمقر جديـد للمنظمـة    جديدا لمنظمة التحرير الفلسطينية، وموئلاً مقراً

ودوافعه التـي يمكـن    أسبابهكابليوك له  آمنونيورد  الاختيار كماهذا  أن إلابعض التساؤلات، 

  :بالتالي إليها الإشارة

ولـم يكـن خيـار    . أيلولبسبب حرب  الأردنانت منظمة التحرير على علاقة سيئة مع ك -1

 .مطروحا الأردن

كانت مطرودة من الجامعة العربية بسبب اتفاقية كامب ديفيد، ولم تكـن   فإنهابالنسبة لمصر  -2

 .السفينة الفلسطينية في تلك الفترة أهواءالرياح المصرية تجري حسب 

 .منذ حرب لبنان متأزمة العلاقات مع سوريا كانت -3

م ليبراليـة ومنفـتح علـى العـال     أكثرتونس فيها مقر الجامعة العربية، وهو بلد هادئ  أن -4

 .)1(العربي

لـدى الـدول    مقبـولاً  والذي جعل منه خياراً ،نه الأكثر أهميةنرى أ خامساً إلا أننا نورد سبباً

 ـونخص بال ،الراعية لاتفاق خروج القوى الفلسطينية من لبنان ى رأسـها  ذكر الغربية منها وعل

وهذا السبب يتمثل في كون تونس ليست من دول الطـوق وتفصـلها    الولايات المتحدة وفرنسا،

 مما يجعل الوجود الفلسطيني فيها لا يشكل تهديداً الفلسطينية المحتلة، الأراضيعن  كبيرة مسافة

  .لبنان أو لأردناكما كان يشكله تواجدها في دول الطوق مثل  ،لإسرائيل مباشراً

 أندقة، يمكن القول  أكثروبشكل  .ليحد من نشاطها وفعاليتها جغرافياً ولم يكن ابتعاد حركة فتح

التجربة السابقة التي مرت بها المنظمـات الفلسـطينية، والعوائـق والحـروب والمـؤامرات      

لت مـن هـذا   العامل العسكري، وجع استخدامت من قدرتها على والانقسامات التي واجهتها، حدَّ

                                                 
البطران، عصام ، وزارة الثقافة الفلسطينية، الهيئة العامة الفلسطينية  عرفات الذي لايقهر، ترجمة،: كابليوك، أمنون) 1(

  .187للكتاب، ص
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شـهدت هـذه الفتـرة     ،الآخرنه وعلى الجانب أ إلا ،إليهلا يمكن الارتهان  ضعيفاً الخيار خياراً

  .نشاطات ومبادرات وتطورات سياسية

قيـادة   إلـى  إضافةرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزعيم حركة فتح،  فقد بدأ

، وكان التوجـه نحـو   جيدة دبلوماسيةوير مبادرة ، عدة تحركات لتطالاتجاه السائد في م ت ف

الأمر الذي أثار حفيظة العديد من القيادات والفصائل الأخرى، خصوصا تلـك  . والأردنمصر 

  .ف.ت.التي كانت تدعمها سوريا والتي كانت تعارض سياسة ياسر عرفات و م

استطاع ياسر  غرب،قدت في المالتي عُ ،وفي الدورة السادسة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني

التـي   حالة الانشقاق العميق علىسياستهم، حيث تم التغلب  يمرروا أنعرفات والمؤيدون لخطه 

وتمت الموافقة على قرارات قمة فاس، وتم انتخـاب ياسـر    كانت تعصف بالصف الفلسطيني،

   .)1(للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيساً -زعيم حركة فتح -عرفات 

  -:تحقيق هدفين هما إلىرمي تف  .ت .راتيجيا موقد كانت است

  .السياسي الأعمالالدولة الفلسطينية في جدول  إقامةمسالة  إدراج .1

  .)2(ضمان مشاركتها في المفاوضات المتعلقة بحقوق الفلسطينيين .2

بشـيء مـن    سـنتناولها والتـي   ،التوجهات وأسبابها لهذهكان للقيادة الفلسطينية مبرراتها  طبعاً

  .في فصول قادمة من هذا البحثالتفصيل 

الموقـف   قدت في الجزائر، ظهروفي دورة المجلس الوطني الفلسطيني التي عُ 1988وفي عام 

، 338و 242من حيث تم الاعتراف بقراري مجلس الأ .كثر وضوحاًالفلسطيني المتراجع بشكل أ

                                                 
  .195المصدر السابق، ص : كابليوك، أمنون) 1(

  .767مصدرسبق ذكره، ص : صايغ، يزيد) 2(
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العـيش   من خلال صيغة حق كـل دول المنطقـة   ،وكذلك الاعتراف باسرائيل بصورة ضمنية

  .)1(بسلام

  )مرحلة السلطة الوطنية الفلسطينية( الضفة وغزة إلىالعودة 

ف  .ت .دبلوماسـية بـين م   اتفاق على استراتيجية إلىتم التوصل  1985فبراير / شباط 11في

المتعلقـة بمشـاركة    الأمريكيـة وكانت هذه الاتفاقية تلبي الشروط  الهاشمية، الأردنيةوالمملكة 

 دولـيٍ  مؤتمرٍ إطارمحادثات سلام في " وتتحدث هذه الاتفاقية عن .ملية السلامالفلسطينيين في ع

النـزاع، بمـا فيهـا     أطـراف وكافـة   الأمنالخمسة الدائمون في مجلس  الأعضاءيشارك فيه 

 وكـان  .)2("مشترك أردني -ضمن وفد فلسطيني -الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني -ف.ت.م

ف وحركة فـتح  .ت.وعلى م ،على القضية الفلسطينية برمتها لهذه الخطوة ثمنها السياسي طبعا

بدأ خط التراجع عن الأهداف يتخذ منحاً تصاعدياً، حيث نلحظ أن المسار  فقد. بوجه الخصوص

على طريق التسوية، أو القبول بالمشاريع المطروحة، كان انحداريا بالنسبة للحقوق الفلسـطينية  

الـوهن علـى المسـتوى العسـكري      كانت فتح قد أصابهاو )3(والعربية والإسلامية في فلسطين

ف  .ت .وللحفاظ على بقائها اتخذت م .مما جعلها ترضخ للضغوط الإقليمية والدولية ،والسياسي

ومصيريةً أثـرت علـى مجـرى الصـراع      بقيادة حركة فتح في دول الشتات قراراتٍ خطيرةً

 أهـم ومن . عسكري والثوري بطرق عديدةعلى طبيعة العمل ال رتوأثَّ .)4(الفلسطيني الإسرائيلي

والذي فتح المجال لعودة معظم الفصـائل   ،وسلو الشهيرالقرارات والخطوات، توقيع اتفاق أ هذه

قـد  وبذا تكون هذه القوى  زة،الضفة الغربية وقطاع غ إلى ،المقاتلة والثورية من مواطن الشتات

تمس واقع  كثيرةً ما ترتب عليه تداعياتٍهي مرحلة السلطة الفلسطينية،  جديدةٍ دخلت في مرحلةٍ

من هذه الناحية هي حركة فـتح،   تأثراالحركات والتنظيمات  أكثرولعل . هذه القوى والتنظيمات

                                                 
، 1992، شتاء 1المشروع الوطني الفلسطيني نحو مرحلة جديدة، مجلة قراءات سياسية، السنة الثانية، ع: نافع، بشير) 1(

  .41- 39ص 

  .209ص  مصدر سبق ذكره،صايغ، يزيد، ) 2(

  .5ص دون تاريخ، اتفاق أوسلو وتداعياته، المركز الفلسطيني للمعلومات، كتب وإصدارات،: شفيق، منير) 3(

  .2006/ نيسان/19 ،حركة فتح ومراحلها التاريخية الثلاث:  حشمة، جمال) 4(
http://www.palestine-info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah4.htm  
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 فرازات سياسـيةٍ إ إلى أدىوسلو الذي للسلطة الوطنية، وصاحبة مشروع أكونها العمود الفقري 

المراحـل   أصعبمن  الفترة تشكل واحدةً ولعل هذه. متعددة بأشكالعلى الحركة  رتأثَّ ،متعددة

تتمثـل فـي    ،، من حيث اضطلاع الحركة بمهام جديدةالإطلاقالتي مرت بها حركة فتح على 

، والقيـام  الأخرىوالوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية من الجهة  ،السلطة والحكم من جهة أعباء

 نتناولعندما  ،معنا في الفصول القادمة كما سيتضح. بواجباتها الوطنية والتحررية من جهة ثالثة

  .وتفصيلاً هذه المواضيع بشكل أكثر وضوحاً

  خلاصة

 و ،رت بشكل كبيرعلى توجهات الحركـة وتفاعلاتهـا  أثَّ هذه المراحل التي عاشتها حركة فتح،

 بدأتفقد  ،حيث طرأت تغيرات وتحولات كبيرة على هذه العلاقات العربية، الأنظمةعلاقتها مع 

ركة فـتح،  كيف حاربت كثير من الدول العربية بروز ح رأيناحيث  ،قة بداية بشكل عدائيالعلا

في فترة  الأردنيلمسنا طبيعة العلاقة التي ربطت الحركة بالنظام كما  عت من اتهاماتها لها،ونوَّ

كـذلك  . الأردنيف وبين النظام .ت.بين م هاوأحداث أيلول الأسود الستينيات، والتي انتهت بحرب

 بحلف السـنتو المعـادي،  حركة فتح، وكيف اعتبرها مرتبطة  إلىظرة عبد الناصر في البداية ن

 . وغيرها من مواقف الدول العربية

حيث كانت في البداية تعتبر  عربية،ال للأنظمةكذلك العلاقة من جهة حركة فتح نفسها، ونظرتها  

منـة علـى القضـية    الهيباتجاه  تسعى للسيطرة على القرار الفلسطيني، وتدفع الأنظمةهذه  أن

رت من مواقفهـا  الحركة لاحقا، غيَّ أن إلا. الخاصة) الأنظمة( جل مصالحها والتحكم بها، من أ

  .، ووجدت نفسها في النهاية متساوقة مع طروحاتهاالأنظمةتجاه هذه 

لهـذه   بقيادتها ،وجه الدقةعلى  أومنظمة التحرير الفلسطينية،  إلىتأثرت حركة فتح بانضمامها 

حيـث   ،العربية بالأنظمةف .ت.وبرز هذا التأثر من خلال طبيعة العلاقة التي تحكم م المنظمة،

على توصية صادرة عن مؤتمر القمة العربـي الأول   بناءًنشئت أُ –وكما نعلم  –ف  .ت .م أن

تحرر  من البيروقراطية لا يتناسب مع حركة وطبيعة المنظمة الداخلية التي تحوي قدراً ،بالقاهرة
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طـت بهـا   لف واخت.ت.التماوه داخـل م  إلىفتح اضطرت  ن حركةأحيث  .وطني كحركة فتح

 .التكاليف بأقليسعى وراء الحصول على دولة  ،وبمؤسساتها، وغدت جهاز دولة بدون دولة

كيان سياسي، معتـرف   إيجادكما استفادت حركة فتح من دخول المنظمة عن طريق نجاحها في 

توازن بـين   إيجادجل الذي كانت حركة فتح تبحث عنه من أ الأمر ،لامياًوإسبه ومقبول عربيا 

 .نشاطها العسكري ونشاطها السياسي

 أنبمعنـى  . أيضاعكسي  تأثيرٌمن جهة ثانية، كان لدخول حركة فتح منظمة التحرير الفلسطينية 

 نأف قبـل  .ت.م أنحيـث   ف في الحركـة، .ت.م رتأثَّمثلما  ،ف.ت.رت في محركة فتح أثَّ

لرئاسـة   - ياسر عرفات-عندما انتخب زعيم حركة فتح  ،1969تسيطر عليها حركة فتح عام 

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لم تكن تتبنى نهج الكفاح المسلح، وكانت هذه النقطة 

 رالأموهي التي منعت حركة فتح من الانضمام للمنظمة، إلا أن الحركة نجحت بعد توليها زمام 

 .ف، بفرض رؤيتها ونهجها العسكري على طابع المنظمة العام.ت.داخل م
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  الثالثالفصل 

  الفكرية لحركة فتح الأسس
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  تمهيد

نكـون دقيقـين فـي اختيـار      أنموضوعة الفكر لدى حركة فتح، لا بد لنا  حولعند الحديث 

كـون   من قبل البعض، المصطلحات، ولعل اختيار الباحث لكلمة الفكر الفتحاوي تلقى اعتراضاً

بلا فكـر بـالمعنى    حركة فتح، حركة أنفهناك من يرى . إجماعهذا المصطلح لا يحوز على 

  . الذي سنحاول توضيحه ومناقشته في الصفحات التالية الأمر السياسي للكلمة،

تشكل الأساس والمحور ونقطة  الأسسنظرية، هذه  التنظيمات السياسية تقوم دائما على أسسٍ إن

وبالنسبة لحركـة  . وأهدافهوجهته  إلىوالبوصلة التي ترشده . تكاز التي ينطلق منها التنظيمالار

نه كمـا  ذلك أ. حد كبير إلى بمعناها الدلالي لن يكون دقيقاً سياسيةٍ ن الحديث حول نظريةٍفتح فإ

حيـث   .الذي لا ينطبق على الحركة الأمر. سياسي تنظيمٍ إلىن النظرية السياسية تسند فإذكرنا، 

تنظـيم   أنهـا  على لا يصنفونها ،ب والمؤلفين الباحثين في تاريخ حركة فتحامعظم الكت أننجد 

 بأنهـا ، وصفها لنفسـها  صادرة عن الحركة صحيفةٍ أو كتابٍ أو نشرةٍ أيولم يرد في . سياسي

  . كلمة التنظيم على الحركة إطلاقتنظيم سياسي، على الرغم من 

  وأنواعهتعريف التنظيم 

، ويقتضي ذلك الاتفاق الطوعي علـى الانضـمام لـه،    الأفرادظيم عبارة عن مجموعة من التن 

صهار رؤى الفرد برؤية كـل  سياساته والتي تصبح من خلال ان أووبالتالي الموالاة لطروحاته 

ن التنظيم عبارة عن جماعة من البشـر، متضـامنة   ، فإآخر، وفي تعريف )1(عضائهعضو من أ

" بأنهـا المنظمـة   )ليترر(دوار محددة، ويعرف المفكر وفق مسؤوليات وأمعينة،  أهدافلتحقيق 

 أفراداً تأخذلا يمكن تحقيقها بغير ذلك، وهي  أشياءلتحقيق  الأفرادر من قبل وَّاجتماعي طُ وجودٌ

جـل  من أ.  )2(وتضعهم في هيكل و نظام ليعبر عن وحدة متكاملة أوليةمتنوعين ومعرفة ومواد 

وتختلـف حسـب هـذا التعريـف     . هذا التنظـيم  إلىين فيه جميع المنضم يشتركُ تحقيق هدفٍ

  .ووسائلها أهدافهاالتنظيمات من حيث 

                                                 
  .57، ص2003حركة فتح والتنظيم الذي نريد، عناة للطباعة والنشر، رام االله، فلسطين، : أبو بكر، بكر) 1(

  .146ق، ص أبو بكر، بكر، المصدر الساب) 2(
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  -:إليها الإشارةنماذج يمكن  أو أشكالتنظيمات السياسية، فان هناك ثلاثة لوبالنسبة ل

قـة،  المركزيـة المطل  أسـاس وهذا التنظيم مبنـي علـى   : الديكتاتوري أوالتنظيم المركزي  .1

  .كما هو الحال في التنظيمات الفاشية بدادية الفردية،والاست

وعـدم   ،ويتميز هذا التنظيم بالفوضى وعدم الالتـزام : الليبرالي المطلق أوالتنظيم المشاعي  .2

 .الوضوح في الوسائل والطرق المتبعة في تحقيق الهدف المنشود

، وهـذا هـو الشـكل    )1(الشكل الثوري للتنظيم أوالذي يعتمد المركزية الديمقراطية،  التنظيم .3

  .التنظيمات السياسية أنواعالمتوازن والنموذج الوسطي بين 

بين الفكر والهدف، حيث أن الأهداف ما هـي   وثيقاً ن هناك ارتباطاً، فإوبالعودة لموضوع الفكر

ن للتنظـيم  إ: لذلك يقـال  شيء ملموس وبرنامج عمل وسلوكيات، تتحول إلى بالأصل إلا أفكاراً

ن فع من شـأ أو أيدولوجيا سياسية متى ما رُ قد تتحول إلى مذهبٍ سياسيةً ونظريةً اًالسياسي فكر

إلى مرتبة العقيدة التي يؤمن بها ويستعصي عليـه أو يـرفض القبـول     ،فكر التنظيم أو نظريته

  .)2(لمنهج علمي أو طبقاً بنقاشها عقلانياً

ووسـائل   ،عمـل  أسـلوب عن  حزب هو عبارة أوحركة  أوتنظيم  أيفكر  نإ :القول يمكن إذاً

 أوللتنظيم  عامٍ لهذا الفكر في تحقيق هدفٍ تنتظم وفق هيكل معين، وتصب جميعها وفقاً وأهداف

حتـى   ،بالنسبة لحركة فـتح  الأمورالحديث عن هذه  إلىالذي يقودنا  الأمر. الحركة أوالحزب 

  .هذه الحركة إليهيمكننا دراسة الفكر الذي تستند 

  ئلهاووسا أهداف الحركة

بشكل دقيق، حيث نشرت الحركة في هيكل البنـاء   أهدافهاحركة فتح حددت  نإ :القول نستطيع

  -:واضح والتي تمثلت في بشكلٍ أهدافهاالثوري 

                                                 
، سحبت بتاريخ http://www.fateh.net/public/derasat/1/5.htm. الفكر والتنظيم: صحيفة الانتفاضة، آفاق) 1(

11/10/2005.  

  .148أبو بكر، بكر، مصدر سبق ذكره، ص ) 2(
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 واجتماعياً وعسكرياً ، وتصفية دولة الاحتلال الصهيوني سياسياًكاملاً تحرير فلسطين تحريراً .1

  .وفكرياً

حقـوقهم   الأصـليين تحفظ للمـواطنين   ،ذات سيادة مستقلةٍ ديمقراطيةٍ فلسطينيةٍ دولةٍ إقامة .2

 .لها العقيدة وتكون القدس عاصمةً أوالشرعية دون تمييز في الدين 

 .، ويكفل الحريات العامة لكافة المواطنينالإنسانتقدمي يضمن حقوق  بناء مجتمعٍ .3

ء المجتمع العربـي  وبنا أقطارهاالعربية في تحرير  الأمة أهدافالمشاركة الفعالة في تحقيق  .4

 .التقدمي الموحد

 .)1(وتقرير مصيرها أوطانهامساندة الشعوب المضطهدة في كفاحها لتحرير  .5

بالنسـبة للوسـائل    أمافي الفكر الفتحاوي،  كانت واضحة ومباشرةً الأهداف أنيمكننا الملاحظة 

 أدبيـات وحسـب   أبرزهـا ن مـن  فإ ،الأهدافالتي ستتبعها الحركة في تحقيق هذه  والأساليب

  :الحركة

 -:الكفاح المسلح. 1

 ـفي فكر حركة فتح، ح الأساسيةل الكفاح المسلح العقيدة شكَّ الكفـاح المسـلح    أنث اعتبـرت  ي

شعب "  أناعتبرت  فقد. وأدبياتهافي تفكير الحركة  واسعاً حيزاً ، واحتلاستراتيجية وليس تكتيكاً

 أمـراض  بأسوأ 1948نكبة  أصابته أن في حياته اليومية بعد ثوريٍ نهوضٍ إلىفلسطين بحاجة 

من خلال ممارسة الكفاح المسلح  إلان هذا النهوض لن يحدث تكالية والانقسام والانهزامية، وأالا

والكفـاح   ،والعمـل العسـكري   ،لت الثورةوقد مثَّ. )2(وتولي الحركة المسؤولية عنه وعن قيادته

                                                 
  فتح، بيان حركتنا، حركة التحرير الوطني الفلسطيني) 1(

 http://www.fateh.net/public/bayan/bayan-harakatona.htm 16/7/2005، سحبت بتاريخ.  

  .158صايغ، يزيد، مصدرسبق ذكره، ص ) 2(
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هويتـه   ولتأكيـد هير والشعب الفلسطيني، هامة لتعبئة طاقات الجما وسيلةً ،المسلح لدى الحركة

  . )1(وتحقيق وحدته وفرض استقلاليته

. ، وقد تم الإشارة إلى هذا التوجه سابقا)التوريط الواعي للجماهير( ر الاعتماد على الجماهي -1

ورأينا كيف أن حركة فتح اعتمدت على إشراك الجماهير في حـرب التحريـر الشـعبية،    

 .ة النظامية في أي حرب مع إسرائيللعربيوالحرص على عدم زج الجيوش ا

حيـث أن تفكيـر   . ، وهذه النقطة ترتبط بشكل أو بآخر بالنقطة السابقةالأمدالحرب طويلة  -2

حركة فتح كان يعتمد أساسا على الجمهور وعلى الشعب الفلسطيني والعربي، وكانت علـى  

 ـ     ك الأسـلحة  يقين أن الحروب القصيرة والخاطفة سـتكون لصـالح إسـرائيل التـي تمتل

 .والتكنولوجبا، التي تؤهلها لكسب أية معركة من هذا القبيل

مقاومة كل الحلول السياسية التي تطرح كبديل عن تصفية الكيان الصهيوني، وكل المشاريع  -3

 أيـة فرض الوصاية على شعبها مـن   أو ،تدويلها أو ،تصفية القضية الفلسطينية إلىالرامية 

  .)2(جهة

  ويالفكر السياسي الفتحا

الخوض في غمـار   الآنعام، وسنحاول  الحركة بشكلٍ أوتطرقنا سابقا لموضوعة الفكر للتنظيم 

ن الحـديث  ، فإوكما ذكرنا سابقاً. فكر وتحليلهبهدف التعرف على ملامح هذا ال ،الفكر الفتحاوي

يحمل بعض الصعوبة، ذلك كون الحركة لا تسـتند   ،عن الفكر السياسي لحركة مثل حركة فتح

حيث لم تضع حركة فتح لنفسها عقيدةً أو فكراً سياسـياً   .حزبية واضحة أو يدولوجيةٍرؤى أ إلى

من هنا جاءت فكـرة  . واضحاً، ولم تتخذ شكلاً حزبياً ذا عقيدة ومحددات وقوالب وهياكل جامدة

لمصلحة التناقض الرئيسي مـع   ،فتح حيال تشكيلها بتجميد الخلفيات الحزبية والتناقضات الفكرية

                                                 
  .بق ذكره، مصدر س2003- 1957)  دراسة للكوادر( حركة فتح ) 1(

http://www.t7de.com/koader.htm  
  .المصدر السابق) 2(
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وحسب هذا الطرح من وجهة نظر الحركة، فقد انعكست عواقـب العمـل    .)1(عدو الصهيونيال

فلسـطينيين بتنـوع   تنوعت الانتماءات الفكرية لل الفلسطينيين بشكل سلبي فكان أن الحزبي على

تعددية الولاء الفكري وتشتت سبل العمـل  "ن وكذلك كما جادلت فتح لاحقا، فإ. الأحزاب العربية

وإلى جانب ذلـك  . ي عليهما تعددية الأحزاب، ليسا الأداة المثلى لعمل ثورة كثورتنااللذين تنطو

فان الأحزاب تتميز بأنها تحمل عقائد ثابتة وتشكل أدوات للاسـتيلاء علـى الدولـة، وبمـا أن     

  .")2(الفلسطينيين ليس لهم دولة، فلا معنى للعمل الحزبي بالنسبة لهم

 واضحاً نرى فيها خلطاً ،تناولت موضوع الفكر لدى حركة فتح العديد من الكتابات التي أنكما  

والوسائل التي سيتم استخدامها، وبين الوسـيلة   الأهدافما بين الفكر كمنهج سياسي يحدد طبيعة 

ومثال ذلك قضية الكفاح المسـلح   الكتاب بمثابة الفكر لدى الحركة، نفسها التي اعتبرها عدد من

ن الفكر أب :البعض وفي معرض حديثه عن الفكر الفتحاوي يقول أنحيث نرى  .والعمل الثوري

أدبيات الحركـة   إحدىالكفاح المسلح والعنف الثوري، وكما ورد في  أساسالفتحاوي يقوم على 

الاحـتلال الاسـتيطاني    وإزالـة تحرير فلسـطين،  : فكر حركة فتح تشكل من منطلقات" ن فإ

الوطنيـة الصـلبة،    والإرادةالاسـتقلالية للقـرار   الوجود الفلسطيني، و تأكيد وإعادةالصهيوني 

حيث نلاحـظ ورود   .")3(والكفاح المسلح، والوحدة الوطنية، وبعث الكيان والشخصية الفلسطينية

 .لتحقيـق الهـدف   أداة أووسـيلة   ، وليسالكفاح المسلح كعنصر من عناصر الفكر لدى الحركة

تنظـيم   أوحـزب   أوفكر أي حركة  أنالصواب وكما مر معنا،  إلى الأقرب أنالباحث رى وي

الفكـر   أنبمعنـى   ،الأهـداف وطرقها لتحقيق هـذه   ،ووسائلها ،هذه الحركة أهدافيعبر عن 

  .الأهداففي تحقيق هذه  وأساليبهاالحركة ووسائلها  أهدافالفتحاوي عبارة عن 

                                                 
  .161مصدر سبق ذكره، ص : أبو بكر، بكر) 1(

  .157مصدر سبق ذكره، ص : صايغ، يزيد) 2(

  .ر عرفاتحركة فتح من الجذور إلى الازدهار، الملتقى الفتحاوي، ملتقى الشهيد ياس) 3(
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  مبادئ حركة فتح

حيـث أنهـا    مميزة، فكريةً نظريةً أويدولوجيا حبة أحركة فتح ليست صافإن  كما ذكرنا سابقا،

زيادة الانقسـامات   إلىيؤدي  أنيمكن  ،تعتبر أن الاهتمام بالأمور الفكرية التنظيرية والتفصيلية

ي يعيـق الوصـول إلـى    بسبب الاختلاف حول الأمور النظرية، الأمر الذ ،بين القوى الوطنية

سوى الإطار  ،سياسية محددة عقيدة أولا فكر له  ولذلك بقيت حركة فتح تنظيماً الهدف الرئيسي،

مـن   ة ضعف بالنسبة للحركـة الأمر الذي شكل فيما بعد نقط لعام الذي ينظم التفكير الفتحاوي،ا

  -:خلال النقاط التالية

 أيـديولوجي على الرغم من أن الهدف النهائي من عدم تبني منهجٍ فكريٍ محـدد، أو فكـرٍ    -1

وكل القوى التـي   ،إلى محاولة تجميع الفلسطينيين واحد، يلزم جميع أفراد التنظيم بتبنيه، يهدف

وتقريبهم وإزالة الحواجز والمعوقات التي تحول دون ذلـك،   ،ترغب في دعم القضية الفلسطينية

حيث لم  راء ذلك لم يتحقق بالشكل المطلوب،إلا أن الهدف الذي حرصت فتح على تحقيقه من و

نظر ورؤى وخيـارات، شـكلت بتأثيرهـا     يمنع هذا التوجه من أن تتكون لدى الحركة وجهات

وأدت بالتالي إلى عدم قدرة الحركـة   ،عقيدة مرحلية لهذا التنظيم ،ونتائجها لا باسمها أو صفتها

مـن هـذا الشـعب    بسبب رفض جـزءٍ   ،على نظم غالبية أفراد الشعب الفلسطيني في مسيرتها

كة بتبني النهج السلمي لحل ويظهر ذلك بشكل أكثر وضوحاً مع بدء الحر لطروحاتها وأفكارها،

إلا أن ذلك لا يمنع من القول أن الحركة نجحت إلى حد ما في تجميع وحشد . القضية الفلسطينية

  .أعدادٍ كبيرةٍ من المؤيدين والمناصرين والداعمين لها بسبب هذا التوجه

مـن  إن عدم تبني الحركة لمنهج فكريٍ وقواعد أيدولوجية محددة، ساهم في خلـق حالـةٍ    -2

إلى العديد من المظاهر التنظيمية السـلبية   هذه الحالة أدت. وضى وعدم الالتزام داخل الحركةالف

 بلور ذاتهـا سياسـياً  لذا فإن هذه الحركة التي لم تُ. التي أثرت على الحركة في السنوات اللاحقة

ياناً سياسـياً  سلبية، لأن هذا الأمر جعلها ك كإطار جبهوي، خضعت لتحولاتٍ وتأثيراتٍ وتنظيمياً

صـفوفها،   والتوجهات، ما خلق نوعاً من الفوضى السياسية والتنظيمية فـي  غير واضح المعالم
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مستوى التفاعل بين أطر الحركة، لاسيما بـين   تجلّى في غياب العلاقات الداخلية السليمة، وتدني

  .)1(والقاعدة القيادة

ر، للعديد من العناصـر المعارضـة   إن صح التعبي –اللاأيدولوجي  –كما سمح هذا التوجه  -3

يدولوجيا محددة الافتقار إلى أ أنإلى الانخراط والانضمام إليها، حيث  ،والعاملة ضدها ،للحركة

لا بد للعضو الملتحق أن يلتزم بها، أدى إلى أن تصبح شروط والتزامات الانضمام إلى حركـة  

بشكل أدى إلى التسيب   قائدي،ع أيديولوجيمن أي حزب آخر ذو توجه  فتح أسهل وأكثر يسراً

  . ضمن معايير معينة الانضباطوعدم 

في غياب الهوية العقدية، كثيراً ما تلعب المصلحة و ضغط الأمر الواقـع أدواراً أكبـر،     -4 

وبالتالي تفقد المسيرة بوصـلتها، وتحيـد    ان الرؤى الاستراتيجية،وتحلُّ الاعتبارات التكتيكية مك

  .، وهذا ما حصل مع حركة فتححاتها وأهدافهاعن دربها، وتتحجم طمو

جديةً في مفاهيم التربية والتعبئة والتوجيـه   إن وجود رؤى فكرية مختلفة يوجد تعارضاتٍ  -5

، وفي الطرح السياسي والإعلامي، وفي تحديد الأصدقاء والأعداء، وعقد التحالفـات،  وأساليبها

  .)2(القراراتوفي استيعاب الأحداث والتعامل معها، وفي اتخاذ 

امت عليها حركة فـتح تتمثـل فـي    التي ق التاريخية يمكن القول إن أهم المبادئ والأساسياتو 

  :المبادئ التالية

 :لكفاح المسلح أو العنف الثوريالتركيز على ا -1

ر عن الروح التي تسـيِّ وقد ظهر أوضح تعبير  ،الطريقة الوحيدة والسليمة لإزالة الاحتلالفهو  

في كل قطـر،   لقد عاش شعبنا مشرداً:" التي جاء فيها ثيقة هيكل البناء الثوريفتح في وحركة 

                                                 
 2005- 3- 4في حركة فتح،  والسياسة أزمة القيادة: كيالي، ماجد) 1(

http://www.miftah.org/Arabic/PrinterF.cfm?DocId=548  
  . منظمات وحركات التحرير الفلسطينية: المركز الفلسطيني للإعلام) 2(
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وطـوال   .وجـود ، بلا كرامة، بلا رابطة، بلا احترام، بـلا  وطنفي مواطن الهجرة، بلا  ذليلاً

 وكـان  أمل، حتى ذاب كل وصبرنا طويلاً الطويلة الماضية علقنا الآمال وانتظرنا كثيراً الأعوام

ويبرز هنا وبكل وضوح ذلك التركيز والتشديد من . )1("ثورة ليس لنا غيرها سبيلال إنها الجواب

الوحيدة التي يمكن من خلالهـا   الأداةوالذي يعتبر بمثابة  ،قبل الحركة على قضية الكفاح المسلح

فقد احتـل العمـل    إذاً. من خلال الحرب النظامية ،تحقيق ما عجزت الدول العربية عن تحقيقه

 .الفتحاويفي التفكير  واسعةً مساحةً ،لكفاح المسلحوا ،الثوري

 .عربي تأثير أووصاية  أيةالاستقلال التام والمطلق عن  -2

دخول الجيوش العربيـة  "  أن إلى أشارتوقد ثقة بالحكومات العربية،  أدنىحيث لم تمتلك فتح  

 الفلسـطينية وى من حساباتها الق أسقطتن الدول العربية باء بالفشل لأ 1948فلسطين سنة  إلى

عن هذا التخوف  إيادويعبر أبو . )2(الفاعلة في المعركة بتجميدها هذه الفعاليات الثورية المسلحة

القيادة الفلسطينية استمرت بحمل راية الحكومة والكيان، لكان الوضع  أنلو :" وهذه النظرة بقوله

العام ولـم تكـن تطـرح     رالإطارت الحركة عن تخوفها ضمن وقد عبَّ. )3("بصورة تامة مختلفاً

الوحدة العربية يمر  إلىالطريق  أنبل كانت تعتبر  .العربية الأمةللكيان الفلسطيني عن  انفصالاً

والتـي   ،على العكس من الفكرة التي كانت تنادي بها القومية العربية .من خلال تحرير فلسطين

ة بان تحرير فلسطين يمر مـن  كانت ترى الأمور من زاوية ثانية، تنعكس من خلال الفكرة القائل

وكانت الفكرة التي تسيطر على عقول المؤسسين الأوائل محاولـة خلـق   . خلال الوحدة العربية

العربية التـي   الأنظمة أقدامجسم أو تنظيم فلسطيني يمثل الفلسطينيين ويسحب البساط من تحت 

وكانـت السـمة   . ينيةالقرار الفلسطيني ومصادرة الشخصية الفلسط للاستيلاء علىكانت تخطط 

الرفض الكامل للنظرة الاستراتيجية العربية ولكافـة  " لحركة فتح حسب هاني الحسن  الأساسية

فـي   سـواءً  -ناهيك عن كل القوى غير الوطنية –التحليلات التي طرحتها كل القوى الوطنية 

ا السياسـي  ن فكر فتح وخطهبدون تردد يمكن القول بأ. فلسطين في المنهج لتحرير أو الأسلوب

                                                 
  .154مصدرسبق ذكره، ص : صايغ، يزيد) 1(

  .155المصدر السابق، ص : صايغ، يزيد) 2(
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ن يْالمرحلة يعرف من خلال تمييزه بصفة النقض الكلي للاستراتيجية والتكتيـك العـربيَّ   تلكفي 

وقد تعرض هذا التفكير  .)1("والفكر النقيض في النهاية رفض وثورة على المطروح .نيْالمطروحَ

 طـرأت بحيـث  . الكثير من النقض والمراجعة على مدى سنوات عمر فـتح  إلىوهذه الرؤية 

كمـا   ،الناجمة عنهـا  جوهرية على مضمون هذه الطروحات وعلى الممارسات العملية يراتٌتغ

 .سيتضح معنا لاحقاً

 :البراغماتية -3

هـذا الإنسـان   : البراغماتي مقابل الأيديولوجي، وكنقيض له، فحينما تقـول  بشكل عام، يوضع

سـلفاً،  مواقفـه العامـة    تحـدد  ،نه يتقيد بمنظومة أفكار وأهداف ثابتةأيديولوجي، فإنك تقصد أ

، أنـه  قصـد بـذلك  ، ويُهذا الرجل براغماتي: مقابل هذا النمط يقال كالوطنية والقومية والدين،

و الظرف، مسـتهدياً بمـا   أو موقف مسبق، ويتصرف وفق اللحظة متحرر من كل أيديولوجيا، أ

حيث إن عدم امتلاك وهذه النقطة مبنية أساساً على النقطة الأولى، . )2(ينفعه ويضره هو شخصياً

وذلك لعدم التزامها  التحول والتغير لدى الحركة أكبر؛ الحركة لأيدولوجيا واضحة، جعل إمكانية

  .تحد من قدرتها على التغير والتحول والمناورة ،بقوالب أو رؤى فكرية

نقطـة قـوة    ولى من ناحية كونهارت على الحركة بطريقتين، الأثَّأقطة هذه النن ويرى الباحث أ

بسبب إعطائها هامشا أوسع للتحرك ضمن معطيـات العـالم المتحولـة     ،تحسب لصالح الحركة

قادت الحركة في النهاية إلـى سلسـلة مـن     ،نقطة ضعف اعتبارها ،خروالتأثير الآ، والمتغيرة

أو  أيـديولوجي التي وصلت حد التنازلات، وذلك بسبب عدم وجود سقف أو محـدد   ،التحولات

بحيث أصبح التحول والتغير في الموقـف   صول إلى هذه المرحلة،ن الويمنع الحركة م ،فكري

جل الحفاظ على المصلحة العامة التي تتطلب مواكبة التغيرات أعبارةً عن اجتهاد لا بد منه، من 

  .العالمية والدولية

                                                 
  .16مصدر سبق ذكره، ص: العظم، صادق، جلال) 1(
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أنه ليس بالضرورة أن يمتلك الشخص أو التنظيم أو الحركة أيدولوجيا أو عقيـدة   ويرى الباحث

 ـ لأمحافظاً على أهدافه وثوابته، يبقى حتى  دولوجيا وفكـراً  ن هذه الأهداف بحد ذاتها تعتبـر أي

وأن التغير يكـون فـي الأسـاليب     ،بهدفه أو تمنع صاحبها من التحول الذي يمس بها ،وعقيدة

بكلمـات   .والطرق التي تقود إلى الهدف الأساسي، ولا تكون في الهدف أو الغاية المراد تحقيقها

ر ومبادئ وعقائـد  منظومة أفكا(  -حسب التعريف التالي لها -يدولوجيا أبر وجود عتَ يُأخرى لا

، )1()وتصوغ قواعد للتفكير والسلوك ،والمجتمع تعبّر عن مفهوم للكون ،دينية أوفلسفية وسياسية 

نه مـن  أظ الحزب أو الحركة على أهدافه، وجل أن يحافأوالتمترس خلف عقيدة ما، شرطا من 

 الأحـزاب  أنذلك  ،يدولوجيا فكرية واضحةأظ الحركة على أهدافها دون وجود أن تحافالممكن 

 أيلا يوجد  لأنهسياسية،  وأحزابيدولوجية أ أحزاب إلىفي عصرنا الحاضر لا يمكن تقسيمها 

 إلىتنقسم  أن الأحزابالصواب هو  إلى الأقربالتصنيف  أن إلا .يدولوجياأحزب سياسي بدون 

 وحسب اعتقـاد . )2(يدولوجيا ضمنية غير معلنةأذات  وأحزاب ،واعية معلنة يدولوجيةأ أحزاب

ن حركة فتح ليست أمع ملاحظة  -ن حركة فتح من الممكن اعتبارها من النوع الثانيإف الباحث،

  .يدولوجيا ضمنية غير معلنةأ الذي يمتلك -حزبا

  :التجريبية-4

يمكن أن تشـكل   ،ج واضح وخطط متبلورةوالمقصود بالتجريبية أن الحركة لم يكن لديها برنام

وما تتمخض  ،برنامجاً للحركة في تعاملها مع القضية، بل اعتمدت على التجارب التي تخوضها

، في التعامـل مـع قضـية العمـل الثـوري      وظهر ذلك بوضوح. من نتائج عنه هذه التجارب

عـن رسـم    جزتفتح عصايغ أن يزيد ، حيث يذكر وبالأخص فكرة التوريط الواعي للجماهير

ضـرورة أن تجـد   علـى   و اكتفت بالتأكيد. ميٍ محدد للمشاركة الجماهيريةإطارٍ سياسيٍ وتنظي

يط للعصـابات الثوريـة   أولاً السبل الكفيلة بحماية نفسها، ثم أن تقوم بتوفير الدعم النش الجماهير

فـي أن   فـتح حركـة  وقد جادلت  .ن تنضم في المرحلة الأخيرة إلى جيش العودةالمحاربة، وأ
                                                 

يدولوجيا في الأ": الديمقراطي من أزمة هوية؟ هل يعاني الحزب"ردّ على مقال الأستاذ الشابي   :بن حسين، الطاهر) 1(

  .13/11/2006، 380والهوية، العدد 

 http://80.11.130.27:1337/newsite/index.php/actualites/node_155،  

  .المصدر السابق: بن حسين، الطاهر) 2(
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أن الكفاح المسلح هـو الـذي يوجـد     -حركة فتح -التجربة الجزائرية قد أثبتت صحة اعتقادها

وأن الفعل يسبق النظريـة، والممارسـة   . القاعدة الشعبية وينظمها في كوادر ثورية واعية فاعلة

بـو  ما ورد على لسان خليل الوزير أر عن ذلك أصدق تعبير ويعبِِّ. تتطور عبر التجربة والخطأ

ن تتعلم الحرب من خـلال  أ، وإن فتح رأت أن تتعلم السباحة من خلال الغطس في الماء:" جهاد

  .)1("خوضها

واضح لكل وخط سير  ،شاملة ودقيقة لك تنظيمٌ أو حزب أو حركة ما رؤيةطبعاً لا يمكن أن يمت

. جربـة فتح اعتمدت وبشكل مبالغ فيـه علـى الت   حركة رى أنالباحث يأن إلا . ما سوف يقابله

خصوصاً فيمـا   عتمدت أسلوب المغامرة في بدايتها،ن حركة فتح اإ :بكلمات أخرى يمكن القول

الأمـر  . والأكثر أهمية في توجهاتهـا  سلح والثورة، وهما النقطتان الرئيسيتانيتعلق بالكفاح الم

 ـأدت فيما بعد إلى العديد من ال ،الذي شكل نقطة ضعفٍ واضحة لدى الحركة ي مشاكل والخلل ف

نتائج بعيـدة   إلىيقود  أننه د المبالغ فيه على التجربة، من شأالاعتما أنحيث  طبيعة هذا العمل،

  . عن الهدف المقصود

ن ألجمهور مستعد وينتظر من يحركـه، و ا أنمنهج حركة فتح بالتمترس وراء فكرة ن في إلذا ف

 أهميـة واقع، وتقليل من يتعلم السباحة من خلال الغطس، تسطيح كبير لل أنمن الممكن  الإنسان

  .إليهاالتي كان لا بد من النظر  الأخرىكثير من العوامل 

  -:تطور الفكر السياسي الفتحاوي

 -):الكفاح المسلح( الفكر الثوري

ن لكفاح المسلح والثورة الشعبية، وأعلى فكرة ا نشأتحركة فتح  أنذكرنا في الصفحات السابقة 

 الأشـكال شكل من  بأي ولم يكن مطروحاً. الحركة وأفكارفي منطلقات  الأبرزهذا التوجه كان 

 وأي آخـر طـرح   أير بِبل واعتُ ،أهدافهاتنتهجها الحركة لتحقيق  أنيمكن  ،أخرىوسائل  أية

حـد وصـف    إلى الأمرووصل  .فتح حركة يصب في عكس المسار الذي اختارته ،آخرتوجه 
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وصـفها   – أخـرى مسـلح وسـيلة   ك مع العمـل ال شرِوحتى التي تُ –التوجهات التي تستثني 

، دأبـت كـل المنظمـات    1974حلي في رفقبل تبني البرنامج الم. والعميلة ةيالخيانبالتوجهات 

تـدعو لإقامـة دولـة     ،الفلسطينية ومقررات المجالس الوطنية على التنديد بأي حل أو تسـوية 

لخيانة، فمـثلاً  فلسطينية على جزء من فلسطين، وكان أي حديث من هذا القبيل يعد ضرباً من ا

النضال ضد عقلية التسوية وما "إلى  1973دعت الدورة الثانية عشر للمجلس الوطني في يناير 

تفرزه من مشروعات تستهدف قضية شعبنا في تحرير وطنه أو مسخ هذه القضية بمشـروعات  

اح والتصدي لهذه المشروعات بالكف ،الكيانات أو الدولة الفلسطينية على جزء من أرض فلسطين

  ).1("والمرتبط به المسلح وبالنضال السياسي الجماهيري

في المرحلة الممتدة من انطلاقـة الحركـة    ،للفكر الفتحاوي الأبرزوقد شكل هذا التوجه السمة 

، وتمثل في رفض كل المقترحات والمشاريع الدولية التـي  1974حتى عام 1965عام  ونشأتها

والطروحـات   ،الرفض القاطع للوسائل السياسـية  منها عن رحت لحل القضية، وذلك تعبيراًطُ

  .للقضية سلميةً العنف، وترسم حلولاً أوالتي كانت تركز وتصر على نبذ الكفاح المسلح  ،الدولية

 لم تكونـا تعبيـراً   -وحسب بعض الباحثين والكتاب-الثورة والكفاح المسلح أنوعلى الرغم من 

 المسـتقلة واثباتـاً   الإرادةل كانتا تعبيرا عـن  فلسفة اجتماعية خاصة، ب أو ،سياسية عن عقيدة

  .فكر الحركة في تلك الفترة الأساسية التي شكلت كانتا من اللبنات أنهما إلا، )2(للوجود

 مرحلة الدولة الديمقراطية

جانب الفلسـطينيين ضـمن دولـة     إلىلم تكن فكرة الدولة الديمقراطية التي يتعايش فيها اليهود 

 الإسـرائيلي طبيعـة الاحـتلال    أنوجيهـة، حيـث    أسبابرة عبثية دونما فلسطينية السيادة فك

تجبـر القـوى    ،والذي لا ينتهي بزوال الاحتلال عن الدولة التـي جـرى احتلالهـا    الاحلالي،

الثورة الفلسطينية كانـت تتوجـه    أنذلك . واضح بهذا الخصوص الفلسطينية على تبني موقفٍ

فقد طُرح بشكل .  الشعب الفلسطيني إلىعالمي وليس فقط العام ال الرأي إلىبفكرها وطروحاتها 
                                                 

. 4/7/2005التأريخ،  التباس المفهوم وصعوبة، الدولة الفلسطينية: أبراش، إبراهيم) 1(
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بطرح  -أبو إياد -فتح أحد قادتها لفت حركةموقف، ومن هنا كالجدي ومسؤول ضرورة تحديد 

عقده أبـو إيـاد يـوم     فكرة فلسطين الغد، وتم الإعلان لأول مرة عن الفكرة في مؤتمر صحفيٍ

ستراتيجي للثورة الفلسطينية هو دعـم إنشـاء   ، أعلن فيه أن الهدف الا1968العاشر من أكتوبر 

على امتداد فلسطين التاريخية، يعيش فيها العرب واليهود فـي وفـاق دون أي    ديمقراطيةٍ دولةٍ

، وتم  تبني الفكرة رسمياً  في الدورة الثامنة للمجلس الوطني الفلسطيني فـي  )1(تمييز عنصري

اجتماعية، بحيـث ظهـر هـذا     إنسانيةٍ وقد صبغت الحركة هذه الفكرة بصبغةٍ.  1971مارس 

حـد  فقد ورد في أ. التحولات السياسية أوعن المواقف السياسية  اًبعيد الإنسانيةالتحول بصيغته 

إن ثورتنا الفلسطينية لتفتح قلبها وفكرها لكل بني الإنسان الـذين يريـدون أن   " :الحركة أدبيات

أن يناضلوا في سبيله بصرف النظـر عـن   و ،يعيشوا في المجتمع الفلسطيني الحر الديمقراطي

  .)2("اللون أو الدين أو العرق

  -:أهمهاوقد اشتمل هذا الطرح على عدة قضايا توضيحية لمفهوم الدولة الديمقراطية من 

عن تحرير كامل التـراب الـوطني    فكرة الدولة الديمقراطية لا تعتبر بديلاً أنعلى  التأكيد -1

  .الفلسطينيي

جانب دولة  إلىفلسطينية  القبول بدولةٍ بإمكانية الطرح لا يحتمل تاويلاتٍهذا  أنعلى  التأكيد -2

 .يهودية

عروبـة   عـن الابتعاد  الأشكالشكل من  بأيفلسطين الديمقراطية لا تعني  أن إلى الإشارة -3

 .دولة قوميات إلىتحولها  وإمكانيةفلسطين، 

هديـة، وان الطريـق    أوفلسطين الديمقراطية لن تتحقق عن طريق منحـة   أنالتشديد على  -4

 .هو الكفاح المسلح إليهاالوحيد للوصول 

                                                 
الدولة الفلسطينية في المواثيق الفلسطينية، الميثاق الوطني ومقررات المجالس الوطنية، إبراهيم :  أبراش، إبراهيم) 1(

  .http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/5/page2.html.     أبرش، مجلة رؤية
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من قبل حركة فتح ومن قبل المؤيدين  هذه النقاط، حملت تخوفاً إلى الإشارة أن يعتقد الباحث

 لمشروع الدولة الديمقراطية من اتهامات البعض لهذا البرنامج ومنظريه بالنزوع نحو اتجاهـاتٍ 

فكان لا بد من توضيح النقاط سابقة الذكر مـن  . الفلسطينية افالأهدتبتعد بجوهرها عن  جديدةً

الكثيـر مـن اللغـط والنقـاش      أثـار طرح هذا المشروع  أنحيث . اتهامات أيةجل مواجهة أ

يعطـي   ،والمعارضة داخل صفوف المقاومة الفلسطينية، ذلك أن الإقرار بوجود قومية يهوديـة 

، وليست قوميـة  اًدين ، ويتجاوز اعتبار اليهوديةلالحق لليهود للمطالبة بأن يكون لهم وطن مستق

و كان أشد المعارضين لشعار فلسطين الديمقراطية فـي السـاحة    .كما تدعي الحركة الصهيونية

الفلسطينية، هم القوميون، من منطلق أن فلسطين الديمقراطية، وبالتعريفات التي أعطيـت لهـا   

 .)1(والوحدة العربيةومع القومية العربية  ،تتناقض مع عروبة فلسطين

 عشربرنامج النقاط 

 الفلسطينيةحملت فترة السبعينيات وما شهدته من صراع مرير بين فصائل المقاومة الوطنية 

 وأبرزهـا ، أخرىمن جهة  الأردنيوبين النظام  ،وحركة فتح بشكل خاص من جهة ،بشكل عام

نية سلبية على الحركة الوطنية سياسية وميدا تأثيراتوجرش، وما تبعها من  الأسود أيلول أحداث

حيـث  . في الفكر السياسي الفتحاوي والفلسطيني بشكل عـام  عميقةً الفلسطينية، حملت تحولاتٍ

عن  والتي كانت لا تقبل بديلاً ،الحركة تستشعر ضرورة تغيير خطابها وسياساتها المعتادة بدأت

هو وصول  ،شرناكما أهذا التغير ع الرئيسي وراء وقد كان الداف. الكفاح المسلح والعنف الثوري

الاستمرار في  إمكانيةقناعة بعدم  إلى ،ف وحركة فتح على وجه التحديد.ت.بعض القيادات في م

س الفجوة هذه العناصر بتلمُّ بدأتحيث . تبني نهج المقاومة المسلحة كوسيلة وحيدة في الصراع

وإرجاع اليهود مـن حيـث    ،كرياًوتحرير فلسطين عس ،الثورة من جهة إمكانياتالكبيرة ما بين 

  .أتوا من جهة أخرى

من قبل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وتم تبنيه مـن قبـل    تم طرح هذا المشروع بدايةً

وعارض البرنامج عدد قليل من  ،1974ف مجتمعة عام .ت.حركة فتح وبمشاركة كافة فصائل م
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منـذ   أعلـن وقد كان عرفـات   .خالد العملةبو أبو موسى وأقيادات الفتحاوية مثل ابو صالح وال

ليس سوى عنصر مـن عناصـر    المؤكدة، أهميتهالعمل الفدائي، على  أن، 1972 الأولتشرين 

ن من تمرير قرار في الـدورة الحاديـة عشـرة للمجلـس     وتمكَّ. الكفاح الذي تخوضه المقاومة

وقد . )1(الرئيسية للتحرير اةالأدالكفاح المسلح ليس هو الطريق الوحيد بل  أن إلىيشير  ،الوطني

، البرنـامج  1974يونيـو  / عشرة حزيـران  اعتمد المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثانية

الذي تحوّل بعد الـدورة الرابعـة عشـرة كـانون     ي تحت عنوان برنامج النقاط العشر، المرحل

، حيث كـان  )2(طينيالبعض برنامج الإجماع الوطني الفلس إلى برنامج أسماه 1979يناير/الثاني

  -:برز ما ورد في هذا البرنامجأ

يطمـس الحقـوق الوطنيـة     الذي 242تأكيد موقف منظمة التحرير السابق من أن القرار  :أولاً

ولذا يرفض التعامل مع هذا القـرار  . ويتعامل مع قضية شعبنا كمشكلة لاجئين ،والقومية لشعبنا

بما في ذلـك مـؤتمر    ،امل العربية والدوليةعلى هذا الأساس في أي مستوى من مستويات التع

  .جنيف

وعلى رأسـها الكفـاح المسـلح لتحريـر الأرض      ،تناضل منظمة التحرير بكافة الوسائل :اًثاني

جزء من الأرض الفلسـطينية   أي ىوإقامة سلطة الشعب الوطنية المستقلة المقاتلة عل ،الفلسطينية

من التغيير في ميزان القـوى لصـالح شـعبنا    وهذا يستدعي إحداث المزيد . التي يتم تحريرها

  .ونضاله

ثمنه الاعتراف والصلح والحـدود   ،تناضل منظمة التحرير ضد أي مشروع كيان فلسطيني :ثالثاً

والتنازل عن الحق الوطني وحرمان شعبنا من حقوقه في العودة وتقرير مصـيره فـوق    ،الآمنة

  .الوطنيترابه 
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لمتابعة تحقيق استراتيجية منظمة التحرير في إقامة الدولة  هي ،إن أية خطوة تحريرية تتم :رابعاً

  .المنصوص عليها في قرارات المجالس الوطنية السابقة ،الفلسطينية الديمقراطية

تناضل السلطة الوطنية الفلسطينية بعد قيامها، من أجل اتحاد أقطار المواجهة في سـبيل   :ثامناً 

  .الشاملةكخطوة على طريق الوحدة  ،الفلسطينياستكمال تحرير كامل التراب 

ن من تحقيق هـذه  كِّويمَ ،على ضوء هذا البرنامج تضع قيادة الثورة التكتيك الذي يخدم :عاشراً

  .)1(الأهداف

مسلسل التسوية، أو  بداية -بعض الباحثين والكتاب  رأيحسب  –وكان تبني هذا الهدف الجديد 

ب الحصيف لا يمكنه إلا أن يربط ما بين تبني هـذا  حيث يرى هؤلاء أن المراق .التنازلاتبداية 

وسلبية الموقف العربي من هذه الأحداث، حيث كانت مجازر أيلـول   ،وأحداث الأردن ،الشعار

وأن تعيـد   ،بأن تعيد النظر فيمن تعتبرهم معسكر الحلفـاء  ،للثورة الفلسطينية أبلغ رسالةٍ 1970

حمل  فقد. بية التي ستخوض حرب التحرير الشعبيةالنظر بالمراهنة على الجماهير الشعبية العر

والـذي   ،بر بداية تغيير واضح في البرنامج السياسي لحركة فتحواعتُ ،كبيراً هذا الموقف تغييراً

نحو رؤية واقعية تقبـل بالحـل    ،كان بمثابة انطلاقة جديدة في الاستراتيجية السياسية الفلسطينية

  .)2(السياسي و السلمي

البرنامج المرحلي لا يعني بالضرورة تقديم التنازلات والتخلي  أنيرى البعض  ،أخرىمن جهة  

ن إ:" السياسة في جامعة الازهر في غزةوفي ذلك يقول إبراهيم أبراش أستاذ علم . الأهدافعن 

مطلوب منها في كل مرحلة من المراحـل أن   ،السياسة الواعية والثورية الملتزمة بقضايا شعبها

انطلاقاً من تصورها لحجم مختلف أطراف الصـراع فـي كـل     ،مركزية للنضالتحدد الحلقة ال

ومدى نمو القوى الذاتية للثورة وقدرتها على تحقيق الهدف الاستراتيجي والاستفادة من  ،مرحلة

إن المسـاومات  :"  وفي نفس السياق يقـول لينـين   .كل التناقضات التي يفرزها تطور الصراع

                                                 
وحدة في المقاومة الفلسطينية، شركة  - صراع 1974 -1973البرنامج المرحلي : عبد الكريم، قيس و حواتمة، نايف) 1(

  .69- 68، ص 2002، نيسان ابريل 1التقدم العربي للصحافة والطباعة والنشر، بيروت، ط

  .16/7/2006الخامس،  فتح على أبواب عقدها:  خليفة، محمود) 2(
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ومن السخافة الامتنـاع   .عنها على الحزب المناضل ةورة لا ندحكثيراً ماتفرضها الظروف بص

كل ن مهمة الحزب الثوري حقاً لا تفرض إعلان الامتناع عن وإ. ن أقساطاًيْعن قبول تسديد الدَّ

لا  بل تفرض معرفة الحزب كيف يبقى، عبر جميع المسـاومات مـا دامـت محتمـةً     مساومة،

  .)1("لمهمته الثوريةو مخلصاً لمبادئه الطبقية ،مندوحة عنها

هذه الطروحات في  أفرزتهالقراءة التحليلية والعلمية للخط السياسي الفتحاوي، ومراقبة ما  أن إلا

حصل  حول مدى التغير الذي واضحةً صورةً ،المراقب أول لدى الباحث كِّالمراحل اللاحقة، تشَ

: يمكننا القول و. والتحولاتمن خلال ما نجم عن هذه المشاريع  على الفكر السياسي الفتحاوي،

 انخفاض سـقف التوقعـات الفلسـطينية،    كان يسير نحو ،ن الأثر الواضح والتأثير المباشر لهاإ

جل من أ أصلاًالحركة  نشأتعن جزء كبير من الغايات التي  وتخلٍّ ،الأهدافوتغيير واضح في 

  .تحقيقها

  وسلو والحل السلميمرحلة أ 

خـل  دا متعددةً انشقاقاتٍ -تم تبني البرنامج المرحلي أنبعد  -1974شهدت السنوات ما بعد عام 

وبغض النظر عما . حيث اعترض بعض قيادات الحركة على هذه التوجهات الجديدة حركة فتح،

 رةمسـيَّ  أنهـا  أو ،عن فكرة تنظيمية ذاتية لدى هؤلاء المعارضين رُكانت هذه المعارضة تعبَّ إذا

عربية التي كانت تعارض فتح فـي مشـروعها وسياسـتها،    من قبل بعض الدول والحكومات ال

ر على الحركة داخليا من خلال ثَّأن تبني هذه السياسة المرحلية ، فإوإضعافهاوتسعى لزعزعتها 

وبهذا الصـدد يقـول   . من خلال ردود الفعل الشعبية على هذه الطروحات وخارجياً ،الانشقاقات

زمـات  وفي هذه المرحلة تعرضـت فـتح لأ   :"صخر حبش لحركة فتح عضو اللجنة المركزية

ومـن   ،من أبرزها الانشقاق الداخلي الذي قاده أبو صالح وأبو موسى وأبو خالد العملة ،ومشاكل
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على المستوى العربـي والـدولي فقـد حققـت      أما )1("طرابلس، وانشقاق أبو الزعيم أحداثثم 

ف الرسمي بها من قبل الـدول  الاعترا :أهمهامن  ،عديدة سياسيةً ف وحركة فتح تطوراتٍ.ت.م

المنظمة صفة المراقب فـي   إعطاء إلى إضافةالعربية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، 

ف مكاتـب  .ت.ل م وأصـبح المتحدة، وامتدت العلاقات الفلسطينية للعديد من دول العالم،  الأمم

 ـ وشهد الموقف الدولي .العربية والعالمية العواصمتمثيلة في العديد من  تجـاه   واضـحاً  راًتغيي

  .وكان ذلك نتيجة للمواقف التي تبنتها المنظمة تباعا القضية الفلسطينية،

فتح بقيادة عرفات في تلك الفترة على محاولـة تحقيـق تسـوية تضـمن     حركة وكانت مراهنة 

والمتمثل في دولة فلسطينية بحدود الرابع مـن حزيـران    ،من حقوقهم الأدنىللفلسطينيين الحد 

 ا الاتجـاه، هـذ  إلىالفتحاوية منذ السبعينيات  رأسهاواتجهت السياسة الفلسطينية وعلى  .1967

، فـي الجزائـر   1988نـوفمبر عـام    15التي عقدت في المجلس الوطني حيث تم في دورة 

 ـ ،)2(الاستقلال وإعلان 181و 338و 242الاعتراف بالقرارين  الـدخول فـي    إلـى د الذي مهَّ

  .الطروحات السلمية الفلسطينية واضحة وأصبحت. ئيليينالإسرامفاوضات مباشرة مع 

السفينة الفلسطينية، حيث حصلت عدة تطورات علـى   أهواءالرياح الدولية لم تجر حسب  أن إلا

، والتي حيدت اسرائيل واتفاقية كامب ديفيد بين مصر  أبرزهاالساحة الدولية والعربية، كان من 

الغزو العراقي للكويـت وحـرب الخلـيج،     إلى إضافة بر الدول العربية من ساحة الصراع،كأ

ف في تلك الفترة وانعكاساته السلبية علـى  .ت.خصوصا الموقف المساند للعراق الذي اتخذته م

انهيار الاتحـاد السـوفييتي فـي بدايـة      إلى إضافة. القضية الفلسطينية بعد انتهاء حرب الخليج

موازين القوى، وهيمنة الولايـات المتحـدة   التسعينيات، وما حمله ذلك من تغيرات على صعيد 

وكان لكل هـذه العوامـل مجتمعـة،    . على النظام الدولي لإسرائيل الأقربالحليف  ،الأمريكية

على القضية الفلسطينية،  مباشراً ، انعكاساًالآنبتفاعلاتها وانعكاساتها التي لا مجال للتفصيل فيها 

                                                 
طني، ندوة لمنتدى الفكر والحوار الو: صحيفة الكرامة) 1(

http://www.alkrama.com/mkablat/mkablat27.htm . 25/3/2006سحبت بتاريخ.  

مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، دورات المجلس الوطني الفلسطيني، ) 2(
http://www.pnic.gov.ps/arabic/gover/porder_1.html  
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بمشاركة الاتحـاد السـوفييتي    ،ؤتمر دولي للسلامالولايات المتحدة بالتحضير لعقد م بدأتحيث 

  .الذي كان يحتضر

 .338و  242القـرارات   أساسعلى  ،تم عقد مؤتمر مدريد للسلام 1991 الأولتشرين  30في 

حيث تم حضور الوفـد الفلسـطيني ضـمن الوفـد      يا في المؤتمر،ف ممثلة رسم.ت.لم تكن م

. )1("يتحقق أحلامناحد أها هو :"لفلسطيني بقولهالحضور ا ق ياسر عرفات علىوقد علَّ. الأردني

 الأمـل  أورت وبكل وضوح، عن التفكير الفتحاوي ممثلا بزعيمه، وبـالطموح  هذه الكلمات عبَّ

التفكيـر   إليـه وهذا يعطينا دلالة على المستوى الذي وصـل  . في تلك الفترة اًالذي كان مرجوّ

وسـلو فـي   أتبع ذلك عقد اتفاقية . لك الفترةتالتي كان يسعى لتحقيقها في  والأهدافالفتحاوي، 

ف بزعامة حركة فتح وإسرائيل، حيث تم خلالها اعتـراف المنظمـة   .ت.بين م 1993/  13/9

سلطة فلسطينية علـى   إقامةونجم عن ذلك  .ف.ت.بدولة إسرائيل مقابل اعتراف إسرائيل ب م

ف وحركة .ت.لم تستطع م ،أخرىانه ومرة  إلا. الضفة الغربية وقطاع غزة أراضيمساحة من 

بالتـالي   أدتضت عملية السلام لعدة انتكاسات حيث تعرَّ. الأخيرفتح تحقيق مشروعها التسووي 

حـد   إلىت وعمليا حدَّ. الأقصىاحتلال الضفة الغربية بشكل شبه كامل بعد انتفاضة  إعادة إلى

  .كبير من تواجد وسيطرة السلطة الفلسطينية

  مرت بها الحركةلمراحل التي وقفات على ا 

التفكير الفتحـاوي تعـرض    أنومن خلال المحطات التي مرت بها الحركة،  ،نلاحظ مما سبق

 بأفكـار مناداة الحركـة   إلى الأخيرةدرجة وصلت في المراحل  إلى ،لكثير من التغيير والتحول

 ـ  ،وأفكارها وأهدافهاتتناقض تناقضا كليا مع مبادئها ، وأهداف . تينياتالتي انطلقت بها فـي الس

  -:عدد من النقاط حول هذا الموضوع إلى الإشارةونستطيع 

، حيـث  1948المحتلة عام  الأراضيالتي نادت بها حركة فتح تحرير  الأساسيةمن المبادئ  -1

حيث ورد في وثـائق  . ن بعدلغربية والقطاع محتلَّيْنه وعند انطلاقة الحركة لم تكن الضفة اأ

تحريـر فلسـطين وإزالـة الاحـتلال     : من منطلقاتتشكل   )فتح(حركة  فكر"إن الحركة 
                                                 

  .258مصدر سبق ذكره، ص: كابليوك، أمنون) 1(
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 ،تفكير الحركة وطروحاتها إليهاالنتيجة التي وصل  إلىوبالنظر  .)1("الاستيطاني الصهيوني

  .طرأ على هذه المبادئ والطروحات اًواضح وتحولاً اً،كبير اًهناك اختلاف أننرى 

هـو أن   ،من مباديء الحركة حيث أن المبدأ الثاني: موضوعة الكفاح المسلح والنهج الثوري -2

ن كافة المؤتمرات والقرارات الدولية أو ،الكفاح المسلح هو الأسلوب الوحيد لتحرير فلسطين

ن التعاطي مع هذه المبادرات والقرارات يعتبر تنازلا فان إلى تضييع الحق الفلسطيني، وأتهد

ول المسيرة للحركة، ونلاحظ حاليا وبعد ط .وتفريطا في الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني

لتحقيق الحقوق الفلسطينية فـي   ،التي ينادي بها قمة الهرم في حركة فتح أن الوسيلة الوحيدة

وغيرها مـن الوسـائل   ،التعاطي مع الطروحات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ، هي الدولة

يدانية تابعة لا من قبل قيادات م، إوالسبل، دون التطرق الى الكفاح المسلح والعمل العسكري

د ولـم  الحركة لم تحيِّ أنوربما يجادل البعض في  .لكتائب شهداء الاقصى على وجه التحديد

أبرزها  دخول أطراف فتحاوية، ودليل ذلك. في الصراع أدواتهامن  كأداةالكفاح المسلح  تلغِ

كات الفلسطينية في اشتبا الأمنية الأجهزةتنتمي لبعض  جهات وأيضا، الأقصىكتائب شهداء 

 أنننكر  أنطبعا لا نستطيع   .1996عام  النفق أحداثخلال  الإسرائيليةمسلحة مع القوات 

فـي هـذا السـياق     أننا إلا. بممارسة المقاومة المسلحة الأيامالحركة قامت وتقوم حتى هذه 

وسـنؤجل الخـوض فـي هـذه     . وفكر لدى الحركـة  واستراتيجية ،ط عامنتحدث حول خ

 .قشتها في محطات قادمة من هذه الدراسة، لنعود لمناالإشكالية

عانت الحركة خلال سنوات عديدة : العربية واستقلالية القرار الفلسطيني الأنظمةالعلاقة مع  -3

العربية التـدخل فـي سياسـاتها، وسياسـات      الأنظمةمن محاولات الكثير من  نشأتهاومنذ 

والماديـة والعسـكرية   وقد تكبدت مئات الشهداء والعديد من الخسـائر البشـرية   . ف.ت.م

القـرار   استقلالية" والاقتصادية في سبيل الحفاظ على الشعار الذي رفعته لفترة طويلة وهو 

ومدى استجابتها مـع   ،العربية الأنظمةن نظرة حالية على علاقة الحركة مع وإ". الفلسطيني

فـي   وبوضوح مدى التغيير والتراجع الذي حصل ظهر لنا، تُالأنظمةطروحات وخطط هذه 

                                                 
  .18/6/2005سحبت بتاريخ . حركة فتح من الجذور إلى القيادة: صحيفة الكرامة) 1(

http://www.alkrama.com/files/yaser%20arfat1/srara.htmwpdtm/،  
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مع مواقف وطروحـات   وتوافقاً انسجاماً أكثر القرار الفلسطيني أصبححيث . هذا الموضوع

درجـة الحـروب مـع     إلىالدول العربية التي خاضت ولفترات طويلة صراعات وصلت 

ومع فصائل المقاومة لفرض رؤيتها الخاصة لحل القضـية الفلسـطينية، ولبسـط     ،الحركة

 . ين والتحدث باسمهمنفوذها وسيطرتها على الفلسطيني

من نقاط تراجع في فكر وبرنـامج حركـة فـتح، لا     إليه الإشارةما سبق  أنربما يرى البعض 

وأن هناك عوامـل  . الحركة وحدها لا تتحمل مسؤوليات هذا التراجع أنيعتبر دقيقا تماما، ذلك 

صـوص  وبهذا الخ .فتح إلى ما وصلت إليهحركة خارجية، ساهمت وإلى حد كبير في وصول 

فـتح  حركـة   أنمسؤولية كاملة عن هذا التراجع، فنحن نعلم لا تتحمل الحركة  نأيرى الباحث 

 وإقليميةن هناك عوامل دولية أو. العقبات والمصاعب في مسيرتها العديد من ،واجهت ولا زالت

 ـ أهدافهان الحركة من تحقيق كٌّساهمت في عدم تمَ ،وعربية ي والاستمرار ببرنامجها ورؤيتها الت

تحاول التركيز علـى   ،هذه الدراسة وكونها تعالج موضوع الحركة بحد ذاتها أن إلا. بها ابتدأت

  . الحركة في الوقت الحالي إليهما وصلت  إلى أدتالعوامل الداخلية لدى الحركة التي 

  خلاصة

من خـلال أهـداف ومبـادئ    . مناقشة قضية الأسس الفكرية لحركة فتح تم خلال هذا الفصل 

وقد ظهـر  . دت الحركة بشكل واضح هذه القضايا من خلال أدبياتهاحيث حدَّ. الحركة ووسائل

أن حركة فتح لم تتقيد بأيدولوجيا سياسية أو دينية معينة، وكان لهذه الرؤية  ،خلال الفصل السابق

. اللاأيدولوجية انعكاسات مهمة على الحركة، حيث تسبب ذلك في فوضى تنظيمية داخل الحركة

أي . تجنيد العديد من أفرادهم داخل الحركة، في من فرص المعسكر المعادي لحركة فتحكما زاد 

والأثر الأخير يتمثل في انفتاح المجال أمام رؤى واجتهادات فكرية . ر على العامل الأمنيأنه أثَّ

ونظرية، وممارسات داخل حركة فتح، أدت في النهاية إلى تصدع في جسم الحركـة، وأفـرز   

  .قاقات كثيرةخلافات وانش

أداة وحيـدة  ك ،ن أن أهم المرتكزات التي قامت عليها حركة فتح تتمثل في الكفاح المسلحكما تبيَّ

ظ على القرار الفلسطيني المستقل، وعدم السماح للدول العربية بالتحدث والحفا لتحرير فلسطين،
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زت حركة فـتح،  تي ميَّضاف إلى ذلك البراغماتية اليُ. باسم فلسطين أو باسم القضية الفلسطينية

إضافة إلى صفة التجريبية، التي اعتمدت عليها الحركة وبشـكل  . رت في مسيرتها ومستقبلهاوأثَّ

  .مبالغ فيه

مرحلـة   :مها الباحث على النحو التالييقسِّف، أما بخصوص المراحل التي مر بها الفكر الفتحاوي

برنـامج النقـاط    أولة البرنامج المرحلي الفكر الثوري، ثم مرحلة الدولة الديمقراطية، يليها مرح

   .ومن ثم مرحلة أوسلو والحل السلمي ومن ثم مرحلة الإنتفاضة الأولى، العشر،

ن الخط الفكري الواسع الذي سارت عليه حركة فتح، يلعب إ :ص الباحث إلى نتيجة مفادهاويخلُ

بسبب حالة التسـيب  وذلك  يه شؤون الحركة من تراجع وانحدار؛دورا رئيسيا في ما وصلت إل

خصوصا وأن الحركة لم تنجح في التخفيف من آثـار هـذا   . ذلكوعدم الانضباط الناجمة عن 

  .من خلال ضبط الشؤون التنظيمية الداخلية ،التوجه
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  الرابعالفصل 

  العمل السياسي والعسكري لحركة فتح
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  تمهيد

نحاول تخصيص  أن رأينافتح، فقد  البالغة التي يحتلها العمل العسكري لدى حركة للأهميةنظرا 

من مفهوم العمـل العسـكري،    اًءبد. لمعالجة الموضوع بكافة جوانبه من هذا الفصل كبيرٍ جزءٍ

وصولا  -التأسيسالجناح العسكري للحركة في بدايات  –وبداياته، ومراحله، من قوات العاصفة 

مـرورا بموقـع العمـل     اضر،ح المسلح للحركة في وقتنا الح، الجناالأقصىكتائب شهداء  إلى

، عن طريق استعراض تاريخي يتخلله جانب تحليلـي  وأهميتهالفكر الفتحاوي،  العسكري داخل

وانعكاسات هذا الموقف في كل مرحلة على الحركة بشكل  ،لموقف الحركة من العمل العسكري

  . وعلى القضية الفلسطينية بشكل عام ،خاص

  حوالكفاح المسل مفهوم العمل العسكري 

والمسميات التي تتعلق بالعمل العسكري لدى حركة فتح، حيث تتناول الكتب  المصطلحات تتعدد

مفاهيم مثل الكفاح المسلح، الثورة، العنف الثوري، حرب الشعب، الثورة الشعبية وغيرها مـن  

وسنحاول في الصـفحات  . الآنالمفاهيم التي شاع ذكرها في أدبيات حركة فتح منذ نشأتها حتى 

 -جـدت وُ إن  -معرفة دلالاتها والفروقات بينها دمة دراسة هذه المصطلحات والمسميات، والقا

الحركـة   أنوهل كانت الاختلافات في التسمية تعكس حالة من الوعي الفكري لـدى فـتح، ام   

  استخدمت هذه المسميات بنفس المعنى دون التفريق بينها؟

عمليـة مركزيـة،   " بأنهحركة فتح حد مؤسسي أ، وهو يادإبو أعرفه بالنسبة للكفاح المسلح فقد 

الشعب الفلسطيني كافة، سواء كانت  وأنشطة أوجهشاملة، متعددة الجوانب، في محصلتها تتجسد 

على هذا النحو نفهم الكفـاح  . ثقافية أوعسكرية  أواجتماعية  أووالنشاطات سياسية  الأوجههذه 

. أهدافـه جل تحقيق أهويته الوطنية من  وإبرازبناء شعبنا  لإعادةوعلى هذا النحو سرنا . المسلح

  .)1("، قتالإنتاجتنظيم، : ثلاثة أبعادنفهمه كعملية متكاملة، ذات 

                                                 
  .931مصدر سبق ذكره، ص: يزيدصايغ، ) 1(
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لا يعني  كما قد يتبادر   ،الكفاح المسلح حسب هذا الطرح أنويتضح من خلال التعريف السابق 

 وإطـلاق لقنابـل،  ذهن الكثيرين حمل السلاح، والقيام بعمليات ضد الاحـتلال، وتفجيـر ا   إلى

كافة جوانـب حيـاة الشـعب    هو عملية شاملة متكاملة، تغطي  وإنما. ، فقطصواريخ، وغيرها

  :وترتكز على ثلاثة قواعد الفلسطيني،

خاضعا للتخطيط  ،يكون منظماً أنالعمل العسكري والكفاح المسلح لا بد  أنالتنظيم، بمعنى  -1

  . والتطوير والإشرافوالتقييم 

تحقق للشعب  وواقعية ملموسة،عملية  تأثيرات ا، ذيكون الكفاح منتجاً أنبه  دقصَويُ: الإنتاج -2

 .ومبتغاه وآماله أهدافه

الـوزير   أن إلا، وأهميتهالتعريف على الرغم من محوريته  آخروقد ورد القتال في : القتال -3

حقق النتائج المرجوة، ولن ي القتال بمفرده لن يعطيَ أن ،قصد من ذلك، حسب فهمنا وتحليلنا

 .المشار اليهما الآخرينن يْكان منفردا لا يراعي العنصرَ إذا، المرجوة الأهداف

  أسباب تبني الكفاح المسلح من قبل الحركة

على وجه الدقة  أو ،فتح، من قناعتهم بعدم جدوىحركة نشأت فكرة الكفاح المسلح لدى مؤسسي 

، بعـد هزيمـة   إسرائيلية ضد خوض حرب نظامالعربية  الأنظمةم توفر النية والرغبة لدى دع

الفلسـطينيين   أنفقد كانت نظرة هؤلاء المؤسسين تعتبر . التي منيت بها الجيوش العربية 1948

التـي   الأولـى الفكرة  أنبمعنى . ، لن يكون بمقدورهم تحرير وطنهمأنفسهمعلى  يعتمدواما لم 

تسليم القضية  أنَّفهم من وُّتخَالعربية، بل و بالأنظمةهي عدم ثقة قادة فتح  ،للكفاح المسلح أسست

في صـفحات   إليه الإشارةما تم  إلىوهذا يقودنا . يعني ضياع الحقوق الفلسطينية ،للدول العربية

محاولـة اسـتقلالية القـرار     إلىسعي الحركة  يوه ؛أخرىسابقة من الدراسة، لكن من زاوية 

  .وسياساتها الفلسطيني، وعدم تمكين الدول العربية من التحكم في قراراتها

في التفكيـر   وأهميتهامركزية هذه الفكرة  إلى وأدتالفكرة الثانية التي حكمت الكفاح المسلح  أما

ن الكفاح المسلح والعمل العسكري ضـد  أناعة الفكرية لدى مؤسسي الحركة بالفتحاوي، فهي الق
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، وبالتـالي  حماسة الجماهير الفلسـطينية  إلهاب إلىسيؤدي  ، مهما كان نوعه وحجمه؛إسرائيل

وأنَّ إقدام فتح على إشعال الكفاح المسلح . لها تأييدهمزيادة قناعتهم بما تطرحه الحركة، وتنامي 

واستعداد مناضليها  ،سيدفع هذه الجماهير، التي ستقدر جدية فتح وإصرارها على تحرير فلسطين

ة، مما سيفضي ، إلى الانخراط في صفوف الحركيد من أجل هذا الهدف الوطني السامللاستشها

إلى جعلها حركة جماهيرية مرشحة للنمو والتطور والاتساع والتجذُّر، وهو الأمر الـذي يـدلل   

على أن ممارسة الكفاح المسلح هي المدخل النضالي الصحيح لضمان جماهيرية فتح، وترسـيخ  

وجودها، وسحب البساط من تحت أقدام مخطط الامتصاص والإجهاض الـذي يحكـم منظمـة    

  .)1(العربية للأنظمة -من وجهة نظر فتح-الفلسطينية، والتي هي انعكاس التحرير

  مراحل الكفاح المسلح

  -:وقد مر الكفاح المسلح بعدة مراحل صعودا وهبوطا، وذلك على النحو التالي

وقد شهد العمل . 1965رسميا من عام  بدأتمرحلة الانطلاقة وبداية الكفاح المسلح، والتي  -1

ونوعيا على مدى السنوات اللاحقة، على الرغم من عدم تحقيقه نتائج  العسكري تطورا كميا

  .ذكرميدانية تُ

لح نتيجة وشهدت هذه المرحلة ارتفاعا ملحوظا في وتيرة العمل المس: 1967مرحلة ما بعد  -2

 :عاملين

فقـدها  أالـذي   الأمر، إسرائيلضعف الدول العربية بعد الضربة التي تلقتها من : الأولالعامل  

صـمود  : والعامـل الثـاني  . تتحرك بقوة في وجه المنظمات الفلسطينية أنرة الكافية على القد

الذي منحها  الأمر ، خصوصا في معركة الكرامة،الإسرائيليالمقاومة المسلحة في وجه العدوان 

 :قوة ورصيدا على صعيدين

                                                 
  .7/6/2006  نصحيفة دنيا الوط ،لقائد أبو إياد، مناضلٌ ثوريٌ شُجاع، وصانعُ هُوِيَّةا:بسيسو، عبد الرحمن) 1(

http://www.alwatanvoice.com/arabic/pulpit.php?go=show&id.  
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 بعة فيهـا، التي كانت مت والأساليبوذلك من خلال عدد العمليات : الصعيد الكمي والنوعي •

بعقـد دورات تدريبيـة    وبـدأت  قي مساعدات عسكرية من دول مختلفة،فتح بتل بدأتحيث 

  .وأفرادهالكوادرها 

لهذه الحركـة،   كبيراً تأييداًالكفاح المسلح  أحدثفقد  الشعبي لها، التأييدعلى صعيد تنامي   •

 .ر بالانضمام للحركةمن الشعب الفلسطيني المهجَّ كبيرةٌ أعدادٌ وبدأت

وكانت هذه المرحلة بداية الانحدار في فكرة الكفاح المسـلح،   ،1973مرحلة ما بعد حرب  -3

جانب العمـل   إلىشرك العمل السياسي الحركة في تبني برامج واستراتيجيات تُ بدأتحيث 

 .المسلح

ن صحت إ –ج التوجه السياسي التنازلي وِّتَوجاءت هذه المرحلة لتُ فاضة الاولى،مرحلة الانت -4

 .سرائيل على التفاوضإجبار نتفاضة لإعن طريق محاولة استثمار الإ -ةسميالت

ضـوعة  حملت هذه المرحلة تغيرا كبيرا في مو: وسلو والسلطة الفلسطينيةأمرحلة اتفاقيات  -5

بعد أن  را كبيرا وملحوظًا في هذا التوجه،حيث شهدت انحسا الكفاح المسلح لدى حركة فتح،

إقامـة   :كاستراتيجية فلسطينية لتحقيق الهدف وهـو  ،وضاتتم تبني الكفاح السياسي، والمفا

ل وأصبح الكفاح المسلح عبارة عن تاريخ يسـجَّ . 1967عام  أراضيالدولة الفلسطينية على 

خصوصا بعد أن تم إلغاء البنود الخاصة بالعمل العسكري من الميثاق . للحركة في مذكراتها

 .الوطني الفلسطيني

 ،إسـرائيلية حصـول اسـتفزازات    أو، وعند تعثر المفاوضات، خروالآكانت تبرز بين الحين و

ما حدث في انتفاضة النفق، كالمسلحة التي كان يقوم بها عناصر من حركة فتح،  الأعمالبعض 

ضمن مفهوم الكفاح المسلح الذي  الأعمالج هذه درِنُ أنولكن لا يمكن . الأخرىوبعض المراحل 

مجـرد   الأعمـال بقيت هذه  إذ. كما مر معنا سابقا إيادبو له وشرحه أتبنته الحركة، والذي فصَّ

  .واضحة أهدافااستراتيجية معينة، ولا تخضع لتقييم، وليس لها  إلى، لا تحتكم أفعالردود 
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)  الأقصىكتائب شهداء ( فعليا بتكوين  ابتدأتوهي المرحلة التي : الأقصىمرحلة انتفاضة  -6

في  - 1993منذ نشأة السلطة عام  - ابقتهاكذراع عسكري لحركة فتح، والتي تختلف عن س

  :أهمهامن  أمورعدة 

حيث لم تقتصر عملياتها على . فتح ضمن هذه الكتائب ر حركةمن عناص كبيرةٍ عدادٍأدخول  •

  .وسلوأن يحدث سابقا منذ توقيع اتفاقية عدد محدود من الأفراد كما كا

على هذه العمليات، مـن حيـث   تطور نوعي  أليات التي كانت تقوم بها؛ فقد طرنوعية العم •

طنات الإسرائيلية داخـل  استخدام الأسلحة الخفيفة، ثم العبوات الناسفة والعمليات في المستو

غابت عن العمل العسكري الفتحـاوي   ،مرحلة متطورة إلىومن ثم الوصول  ،1967حدود 

وهي العمليات فتح،  حركة من قادة بَل عدد كبيرمن قِ حادةً مدة طويلة، بل وشهدت انتقاداتٍ

 .التفجيرية داخل إسرائيل

ولا  2001 أولفقد انطلقت فعليا في تشـرين   المجموعات،الفترة الزمنية التي عاشتها هذه  •

إذا ما قورنت بـالفترات   ،وهي فترة زمنية طويلة نسبيا. 2006هذه  أيامنازالت تنشط حتى 

 .هبات أو انتفاضات مرحلية مصغرة السابقة التي شهدت

هذا  أن إلىزخم هذه العمليات وكثرتها يشيران  فقد كان ،ليات التي نفذتها الكتائبلعمحجم ا •

ئـة مـن   بالم 80من  الكتائب أكثرنفذت  حيث. مؤقتةردة فعل  أوالعمل لم يكن عملا فرديا 

 أن إلـى  الإشـارة وهنا لا بـد مـن    .)1(الأقصىالعمليات ضد الإسرائيليين خلال انتفاضة 

نها تقتصر على العمليات التي تم تنفيذها داخـل الضـفة الغربيـة    العمليات التي نتحدث ع

 .إسرائيلولا تشمل العمليات التي تمت داخل  ،وقطاع غزة

                                                 
، 2001كانون أول /14المزاوجة بين الكفاح السياسي والمقاومة المسلحة،  ،دور فتح في الانتفاضة: كيالي، ماجد) 1(

http://old.amin.org/views/majed_kyali/2001/14dec2001.html  
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  العمل العسكريوقفات على 

تكونت لدينا صـورة   أنفتح، وبعد حركة بعد هذا العرض التاريخي لمراحل الكفاح المسلح لدى 

الآن أكثر قدرة ت العمل العسكري للحركة، نبدو واضحة، وخلفية جيدة لمفهوم ومراحل ومحطا

 الجوانب الايجابية والسلبية للكفاح المسلحنوضح  أنوسنحاول . هذا الموضوع على الوقوف عند

  .  العام على القضية الفلسطينية تأثيره، ومحاولة قياس في عقلية وممارسة حركة فتح

  جاهزية القيام بالعمل المسلح

فتح الكثير من الجدل والنقاش والخلافات داخل حركة فاح المسلح لدى موضوعة الك أثارتلقد  

كـان   وإنمـا الفكرة بحد ذاتها،  أولم يكن هذا الخلاف على المبدأ . التأسيسالحركة، منذ بدايات 

نـادى قسـم مـن المؤسسـين      أنفكان  .الأسلوبحول التوقيت الذي ستستخدم فيه الحركة هذا 

نه يجب الانتظار وعدم التسرع، حيث أ آخرون رأىالمسلح، بينما بضرورة تسريع القيام بالعمل 

عـدد   إلالم تمتلك بعد التجهيز اللازم، وليس لديها  وأنهاالحركة لا تزال في طور التكوين،  أن

  .           قليل نسبيا من المناضلين

ا فـي الفكـر   ، على الرغم من محوريتها ومركزيته)الكفاح المسلح( هذه الفكرة  أنظ من الملاحَ

وعلى وجه الدقة، لـم يكـن توقيـت     القيادة في الحركة، إجماعلم تكن محط  أنها إلا, الفتحاوي

طبيعـي، خصوصـا    أمرالاختلاف  أنوقد يرى البعض .  إجماعانطلاق العمل المسلح موضع 

القـراءة الجيـدة    أنرى أن الباحث ي إلا. لدى حركة وليدة مثل فتح تعيش ظروفا صعبة ومعقدة

في تخطيط وفكـر   أساسياعتبر ذه الخلافات حول موضوع محوري في النهج الفتحاوي، كان يُله

الضـبابية   إلـى  الأحيـان عن حالة من عدم التمكن، وصلت في بعض  رواستراتيجية فتح، يعبِّ

قف الجناح المتسرع داخل ويبدو ذلك واضحا من خلال تتبع موا. والعفوية في التفكير والتخطيط

والذي كان له الغلبة فـي   وقت ممكن، بأسرعي كان يرغب في بدء الكفاح المسلح ، والذالحركة

  .النهاية
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نه ما دام الخلاف لا يدور حول الموضوع الرئيسي، وهـو الكفـاح المسـلح    أوقد يبدو للبعض 

 أن إلا. تبقى هامشية، لا تؤثر في مضـمون العمـل   الأخرىن الخلافات إرة واستراتيجية، فكفك

أي عمل مقاوم، يكـون   أون الكفاح المسلح، أحول الموضوع، من حيث موافقتنا ب رؤيتنا تختلف

تداعيات من حيث  أوولا يسبب مشاكل  اً،بذاته وبمعزل عن الظروف المكانية والزمانية صحيح

 ،العكسية وتأثيراتهسلبياته  أو، ه ونجاعتهودور العمل وتبرز فعالية. بقائه فكرة بعيدة عن الواقع

وهذا ما واكب الكفاح المسلح علـى طـول تـاريخ    . ه وزمانه وظروفه المحيطةمن حيث مكان

فقد كانـت المشـكلة الزمانيـة    . هذه أيامناالقضية الفلسطينية، منذ انطلاقة العمل المسلح، حتى 

فـي التفكيـر   بجوهرهـا قصـورا    عكست. ما واجهه الكفاح المسلح من عقبات أهموالمكانية 

ويمكن ملاحظة ذلك من خلال المراحل العديدة التي مرت بهـا  . ةلدى الحرك والتخطيط والرؤية

الفلسطينية  الأراضيلبنان، وحتى داخل  أو، الأردنتواجدها سواء في  أماكنالحركة في مختلف 

  .وسلو كما مر معنا سابقاأاقية اتفبعد توقيع 

  العربية الأنظمةالكفاح المسلح على  تأثير

بعض  أراضيانطلاق الكفاح المسلح من داخل  تأثيررس بجدية ولم تد ،قيادة حركة فتح لم تراعِ

 إلـى الـذي قادهـا    الأمر ولم تحسب بدقة ردة الفعل العربية؛. الأنظمةالدول العربية على هذه 

فقد انطلقت من رؤية عاجزة تقوم على أساس حياديـة  . مستقبلا الأخطاءالوقوع في الكثير من 

بممارسـة العمـل المسـلح،     يجب أن تسمح للفلسـطينيين  الواقع العربي، حيادية الأنظمة التي

مصالح هذه الأنظمة، و سياساتها، و مخططاتها، و كون العمل المسـلح ينطلـق مـن    متجاوزة 

فقد أقيمت القواعـد العسـكرية فـي     ، و حيادية الجماهير،)وهنا نشير إلى دول الطوق(أرضها 

اكلها، و لطبيعة دورها، حتى فـي الحـرب   العربية، لكن مع تجاهل كامل لمش "شريةالغابات الب"

  .)1(ضد الكيان الصهيوني

                                                 
  .2006- 2- 20المقاومة الفلسطينية، محاولة تقييم انتقادي، : كيلة، سامي) 1(

http://www.ajras.org/?page=ShowDetails&Id=385&table=articles  
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  الهدف من الكفاح المسلح 

حيـث   .الكفاح المسلح وسيلة وحيدة لتحرير فلسـطين  - تأسيسهافي بداية - حددت حركة فتح 

نصت حركة فتح في انطلاقتها ان الهدف الأساسي لها هو تحرير كامل التراب الفلسطيني، وأن 

مت مـن  الحركة قد بالغت وضـخَّ  أنونعتقد  .)1(لوحيدة لتحقيق ذلك هي الكفاح المسلحالوسيلة ا

طبيعة العدو، وقوتـه العسـكرية،    إلىوذلك بالنظر  ى تحقيق هذا الهدف،قدرة الكفاح المسلح عل

العلاقات الدولية والتحالفات ما يمتلكـه   أوحيث لم تمتلك الحركة من القوة العسكرية . وتحالفاته

وتحريـر كامـل التـراب الـوطني      إسـرائيل القضاء على  أصبحوبالتالي . الإسرائيلي العدو

 ـست مـن قِ يبدو الكفاح المسلح بصيغته التي مورِ الدولة الفلسطينية هدفاً وإقامةالفلسطيني،  ل بَ

  .يكون قادرا على تحقيقها أنضعف من أالحركة، 

  فاح المسلح عدم التوافق بين المفهوم النظري والممارسة العملية للك

بـرز  أحـد  أ، إيادورد في صفحات سابقة تعريف واضح وصريح للكفاح المسلح على لسان أبو 

، الإنتـاج وقد حدد هذا التعريف ثلاثة مرتكزات للكفاح المسلح هـي التنظـيم،    حركة فتح، قادة

لمشـار  الجوانب الثلاثة ا ولم تراعِ. الحركة لم تعمل وفق هذا التعريف أنومن الملاحظ . القتال

فقد مفهوم الكفاح المسلح الذي أ الأمر ؛الآخرينبت موضوعة القتال على الجانبين غلَّ وأنها، إليها

  .أهدافهتحقيق  قدرته على إضعاف إلى وأدىمعناه  - إيادأبو  هكما طرح -

  :عدم تحديد ووضوح العلاقة بين الكفاح المسلح والنضال السياسي

مؤسسـي   أنحد مؤسسي حركة فتح، والـذي ورد فيـه   أ إياد أبوورد في حديث صلاح خلف  

على الـنمط   سياسي والآخرعسكري  أحدهما ،ن نحو تشكيل جهازينوْكانوا يسعَ الأوائلالحركة 

وعلى الرغم  .)2(فكانت هناك خلايا القاعدة ولجان الفروع ولجان مناطق ومجلس ثوري. الهرمي

                                                 
، دار الاستقلال 1984- 1964حاديث ذكريات، ا في منظمة التحرير الفلسطينية، أعشرون عام: الحوت، شفيق )1(

  .98ص  -96، ص 1986، 1بيروت، ط - للدراسات والنشر

  .70مصدر سبق ذكره، ص: خلف، صلاح) 2(
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، لـم  الأمورطبيعة سير  أن إلاالذكر،  من رغبة الحركة في العمل وفق النموذج النظري سابق

  . تكن وفق ما تم ذكره

على امتداد مرحلة  ،حيث لاحظنا طغيان العامل العسكري والكفاح المسلح، على العمل السياسي

 إلـى ثم بعد ذلك الانتقال  .والتأسيسطويلة نسبيا من مراحل عمر الحركة، وهي مرحلة البداية 

مة التحرير الفلسطينية، التي لعبت دور الغطاء السياسـي  البحث عن دور سياسي من خلال منظ

 ـ    عب لحركة فتح، خصوصا بعد الاعتراف العربي والرسمي بها كممثـل شـرعي ووحيـد للش

المفكر العربـي   وفي هذا الموضوع يورد .1974عام  أكتوبر 26في  الرباطالفلسطيني في قمة 

ن السياسي يْعدم الحزم في تطبيق الخطَّ" التناقض في الثورة الفلسطينية  نقاط من أن منير شفيق

حين، في كل مرحلة، وفي كل لحظة من مراحل ولحظات حـرب الشـعب،   يْوالعسكري الصحَ

   .)1("والتساهل مع الخطوط السياسية والعسكرية الخاطئة

مقولة شهيرة باتت بمثابة قاعدة رئيسية في النهج الفتحاوي  1974ت حركة فتح منذ عام وقد تبنَّ

 –هذه المقولة أو المبدأ . )2( )الكفاح المسلح يزرع والكفاح السياسي يحصد(المرحلة، وهي  لهذه

لـى العمـل   ر بكل وضوح عن استراتيجية واضحة المعالم تعتمد أساسا عتعبِّ –إن صح القول 

مكاسـب   إلـى ترجمة هذه الأعمال والنضالات  الذي يقود بدوره إلى العسكري والكفاح المسلح،

هل حقا استطاعت الحركة أن تحقق توافقا بين العمل العسكري والعمل السياسي؟ وهل ف. سياسية

 :نجحت في جعل الكفاح المسلح والعمل العسكري يعمل لخدمة الجانب السياسي؟ والسؤال الآخر

وتبني الخيار المرحلـي لا يخـدم    1974هل كان العمل العسكري في بداية التأسيس، وقبل عام 

هل كان العمل العسكري يعمل دون منظور سياسي ودون أفق لاستثمار هـذا  العمل السياسي؟ و

  النضال والكفاح؟ 

روها يحملون سـوى  ظِّفي البداية، وفي مرحلة التأسيس والانطلاقة للحركة، لم يكن قادة فتح ومنَ

 واعتقد هؤلاء أن الكفاح المسلح والثورة الشعبية كفيلان بتحقيق الأهـداف . فكرة الكفاح المسلح

                                                 
  .116بيروت، ص - حول التناقض والممارسة في الساحة الفلسطينية، دار الطليعة للطباعة والنشر: شفيق، منير) 1(

  25/3/2006مقابلة خاصة بتاريخ : أبو بكر، بكر) 2(
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مة وتصورها الأولـي  وأبرز ما يوضح ذلك تلك الفلسفة التي تبنتها فتح بنظرتها العا. الفلسطينية

وتطورات الأوضاع وفق هذه الرؤية، تلك الفكرة التي تبنتها الحركة، والتي يمكن لطبيعة عملها، 

سيسها عند تأ هذه المقولة تعكس بجوهرها تركيز الحركة). ثورة حتى النصر ( تلخيصها بمقولة 

ن هذه الثورة لن تتوقف، ولا مجال لوضع حد لها إلا بالوصول إلى الهدف على فكرة الثورة، وأ

نه الطريـق  على الكفاح المسلح باعتبار أ وقد ركزت حركة فتح. النهائي وهو النصر والتحرير

  .)1(الوحيد لتحرير فلسطين

لخدمـة  ستغلال العمل العسـكري  نه وفي بداية انطلاقة حركة فتح، لم تكن فكرة اأ: يمكن القول

وذلك كما أسلفنا بسبب عدم وجود مساحة كافيـة مـن العمـل     العمل السياسي مطروحة بقوة؛

فقد بدأت فكرة استغلال العسـكري   1974أما بعد عام . السياسي الذي كانت تمارسه حركة فتح

 الوقوف علـى  في هذه الدراسة سنحاولو. لخدمة السياسي تتضح وتأخذ حيزا اكبر في فكر فتح

  . 1974العمل العسكري، وما قدمه للعمل السياسي في هذه الفترة، أي بعد 

وهنا لا بد من مراجعة سريعة وموجزة لأهداف الحركة في تلك الفترة، وما طـرا عليهـا مـن    

فتح بعد تبني برنامج النقاط العشر، أصبحت تناضل من اجل حركة فقد رأينا أن . تغيير وتحول

ياسية مرحلية مثل إقامة سلطة فلسطينية على أي جزء يتم تحريره من فلسطين تحقيق مكاسب س

عن طريق إقامة علاقات مع مراكز القوى وصنع القرار، ومحاولة شرح وجهة وذلك . التاريخية

إلا أن هذا التوجه لم يلغ، وبالأحرى لم يكن قـادرا علـى   . النظر الفلسطينية بطريقة دبلوماسية

خصوصا بعد إنشاء ما سمي بجبهة الرفض التي وقفت ضـد  . هوتوجهلمسلح الكفاح ا إلغاء فكر

 ،وهكذا كان لا بد من إيجاد التوازن بين الدعوة إلى العمل العسكري من جهـة . البرنامج المحلي

  .والدعوة إلى الكفاح السياسي والدبلوماسي من جهة ثانية

ما إزاء محاولـة التوفيـق بـين    نه لم يكن لدى حركة فتح خطة معينة أو توجه من الملاحظ أو

  -:وما يقودنا إلى هذا القول عدد من النقاط يمكن تلخيصها بالتالي. الفكرتين

                                                 
 .275، ص2002الجامعية، ايار، المكتبة 1الموجز في القضية الفلسطينية، ط: قاسم، عبد الستار) 1(
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غموض البرنامج السياسي لدى الحركة في تلك الفتـرة، أو علـى الأقـل تخبطـه وعـدم       -1

ى أية أراضي ينسحب منها حيث كان الحديث يدور حول إقامة سلطة فلسطينية عل. وضوحه

وفي نفس الوقت يجري الحديث عن عدم الاعتراف بإسرائيل، وعدم التنازل عن  الاحتلال،

بمعنى أن البرنامج السياسي نفسه لم يكن واضحا وذو أهـداف  . ي شبر من تراب فلسطينأ

، وما دام الهدف السياسي غير واضح، فان ذلك سينعكس تلقائيا على الوسـيلة أو  إذا. محددة

هذا الهدف، وهي الكفاح المسلح، إضافة إلى الوسيلة السياسية الطريقة التي ستستخدم لتحقيق 

من هذا المنطلق كانت فتح عاجزة عن وضع تصور معين للكفاح المسـلح  . أو الدبلوماسية

ومـن بـين وجهـات النظـر     . والعمل العسكري بحيث توظفه في خدمة العمل السياسـي 

حت على يقين أن فكرة تحريـر  المطروحة، أن الحركة وبعد أن تبنت البرامج السلمية، أصب

فلسطين من خلال العمل العسكري والكفاح المسلح فقط، أصبحت فكرة بعيدة عـن الواقـع   

وأصبحت تعلم أن الأجنحة العسكرية أضحت تشكل عبئـا  . وفق المعطيات الإقليمية والدولية

ى تبرهن من اجل كسب المزيد من التعاطف والتأييد، وحت ،عليها لا بد من أن تحاول تخفيفه

فكان أن أطلقت عبارة هاني الحسـن بخصـوص    الم أنها صاحبة مشروع سلام حقيقي،للع

وذلك في إشارة إلى أن فتح قد حملت السلاح وخاضـت  . العمل السياسي والعمل العسكري

ن الوقت قد حـان لقطـف ثمـار هـذه الإنجـازات      معارك ونضالات متعددة وطويلة، وأ

قادات بتخليها عن الكفاح المسلح وتغيير مواقفهـا مـن   وحتى لا تتعرض لانت. والتضحيات

ومن هنا كان توجه حركة فتح نحو اللجوء إلى الشكل النظـامي للجيـوش، فـي     .الصراع

 .محاولة منها لإبعاد أو تخفيف تأثير الأجنحة العسكرية على تطورات القضية الفلسطينية

، 2000لـوطني الفلسـطيني عـام    إن نبذ الحركة للكفاح المسلح، وشطبه من بنود الميثاق ا -2

ظهر أن الحركة قد همشت، إن لم نقل استغنت عن فكرة الكفاح المسلح كـأداة مـن أدوات   يُ

بـين العمـل    كافي نه لا يوجد توافقأبدوره يعزز فكرة  وهذا -معينةرة في فت –الصراع 

ح وان كل ما حصل كان تضحية بالكفاح المسـلح لصـالح الكفـا   . المسلح والعمل السياسي

السياسي، ولم يبق لفكرة إسناد العمل السياسي بالعمل العسكري أي تواجد فعلي فـي تلـك   

 .الفترة
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تشكل انطلاقة كتائب شهداء الأقصى، والتي تعرف نفسها بأنها الجناح المسلح لحركة فـتح،   -3

وممارستها العملية على ارض الواقع،  دليلا إضافيا على ضعف المقولة السابقة، حيـث أن  

تشكيل وعمل وهيكلية هذه الكتائب، ومواقف العديد من قياداتها تجاه السلطة وتجـاه  طبيعة 

عدد من قيادات الحركة، يدلل على عدم وجود تنسيق بين عملها المقاوم والعسكري، وبـين  

، لأنهـا  حيث لم تستطع الحركة الاستفادة من هذه الكتائب. سياسة فتح ومواقفها من الصراع

 . لدعم الموقف الفلسطيني السياسي ،لم تخطط لذلك مسبقاً

جل تنفيذ هذه حركة فتح كانت تسعى من أمن داخل  ن هناك اصواتاًإ: وقد يجادل البعض فيقول

جـل  ينيين على السـاحة السياسـية، ومـن أ   وجعل كتائب الأقصى أداة مساندة للفلسط ،الرؤية

عرفات كـان   ياسرراحل ويرى أن الرئيس ال. استخدامها كورقة ضغط على الجانب الإسرائيلي

أن هذا الطـرح يشـير    ويرى الباحث. دعمها بطرق خفيةيسمح لهذه التشكيلات بالعمل ويقوم ب

بوضوح أكثر إلى عمق مشكلة العمل العسكري لدى حركة فتح منذ تأسيس السـلطة، حيـث أن   

إن  –زعيم حركة فتح السابق ياسر عرفات، كان يقوم بدعم بعض الجماعات الفتحاوية المسلحة 

جل محاولة تسريع وتعظـيم التـدخل الـدولي، وبـالأخص     ألأهداف تكتيكية، من  –صح ذلك 

 :ودليل ذلك ،لعودة إلى المفاوضاتجل وقف العنف، واأمريكي في الضغط على إسرائيل من الأ

واسـتمرت الحركـة   . أن هذا التوجه بقي توجها فرديا، وبعيدا عن مصدر القرار في حركة فتح

جـل تحقيـق الأهـداف    أالمفاوضات والمقاومة السلمية من لا طريق سوى أ تعلن بكل وضوح

وما حديث الرئيس الحالي للسلطة الفلسطينية محمود عباس والذي كان خيار اللجنـة  . الفلسطينية

 ،المركزية، الذي جاء في خطابه أمام المجلس التشريعي الفلسطيني الثاني في جلسته الافتتاحيـة 

سنواصـل التزامنـا رئاسـة    " حيث ورد في الخطاب . وجه وهذه السياسةإلا دليل على هذا الت

واقعي وحيد، نجني من خلاله ثمار كفاحنا ووحكومة بالنهج التفاوضي كخيار استراتيجي سياسي 

وتضحيات شعبنا المتواصلة، وفي الوقت الذي نعتمد فيه النهج التفاوضي كخيار سياسي، يتوجب 
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ويستوقفنا في هذا . )1("كال المقاومة الشعبية ذات الطابع السلميعلينا مواصلة تعزيز وتطوير أش

  -:الخطاب عدد من الملاحظات

ما ورد في حديث الرئيس محمود عباس من أن المفاوضات طريق وحيد لاستعادة الحق  •

الفلسطيني، بمعنى أن أية طرق أخرى ليس لها شرعية وليس لها مكان علـى السـاحة   

  .عمال العسكرية والمقاومة المسلحةا الأالفلسطينية، والمقصود طبع

أن الرئيس محمود عباس يتحدث بصفته رئيسا للسلطة الفلسطينية، وفي نفس الوقت هو  •

نـه  أخابات بصفته مرشح الحركـة، بمعنـى   نه قد خاض الانتحركة فتح، حيث أ زعيم

 .يطرح وجهة نظرها، ويعبر عن مواقفها

المسير للسلطة  م وحساس كونه يحدد خطالذي هو خطاب مه –افتقار هذا الخطاب  -ج •

تباعهـا فـي تحقيـق    أي من الوسائل الأخرى التي يمكن اإلى الإشارة إلى  –وللحركة 

بمعنى أن أي شـكل  . "استخدام وسائل أخرى ذات طابع سلمي" :عدا عن قوله ،الأهداف

ى أبـو  من أشكال المقاومة العنيفة ليس له وجود في القاموس الفتحاوي الجديد الذي يسع

  .مازن إلى ترسيخه

موحد الذي تقفه الحركة حاليا تجاه كتائب الأقصى، والمتمثل بعـدم  الغير الموقف المتخبط و -3

  -:وضوح النظرة الفتحاوية لهذه الكتائب، فقد انقسم الموقف إلى وجهتين متباينتين

كمـا يقـول   ، "فتح"كجناح فدائي مسلح لحركة الأولى ترى ضرورة استمرار وجود الكتائب  -أ

 ،ألماسة حركة فتحكتائب الأقصى  نحن نعتبر" :مفوض التعبئة والتنظيم في الحركة هاني الحسن

مدنهم وقراهم، وردوا الصاع صاعين للاحـتلال مـع    ونعتبر رجالها من المدافعين عن شرف

أحد أسباب الإطاحة بي من وزارة الداخليـة هـو تمسـكي بكتائـب      وأعتقد أن. القوى الأخرى

                                                 
. 2006/شباط  18خطاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في افتتاح جلسة المجلس التشريعي الثاني، رام االله، ) 1(

  .نشرة صادرة عن حركة فتح
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 بشكل تحتي، وعلـى  د في الدولة بشكل رسمي وليسا ويجب أن تجنَّقلت إنها منّ ى حيثالأقص

  .)1("كوادرها أن يأخذوا ما يحتاجونه للعيش ولا يجب أن يعاقبهم أحد على فعلتهم

ودمجها فـي   الأقصىكتائب  إلغاءنه لا بد من أالثانية ترى عكس ذلك، حيث تعتبر النظرة -ب

زخم للعمل العسـكري والكفـاح المسـلح     أي إعطاء أمامالمجال  فساحإ، وعدم الأمنية الأجهزة

لأن ذلك من شأنه أن يتعارض مع الفكرة التي يؤمن بها هـؤلاء،   ؛الساحة الفتحاوية إلىوعودته 

  .وهي فكرة الحل السلمي والمفاوضات

ضات من تقوم بالمزاوجة بين العمل السياسي والمفاو أنالحركة يجب  أنالنظرة الثالثة ترى -ج

جل استخدام العمل العسـكري كنقطـة   ؛ وذلك من أأخرىجهة، وبين العمل العسكري من جهة 

سر حركة  أمين الرأيبرز دعاة هذا أومن . ضغط وعامل مساعد للمستوى السياسي والتفاوضي

إلـى   19/11/2000فتح في الضفة الغربية مروان البرغوثي الذي دعا في تصريح لـه فـي   

يجياً في الانتفاضة، وأن يتم تغيير نهج التفـاوض بمـا فـي ذلـك تغييـر      انخراط السلطة تدر

في الانتفاضة كـان   ن دعوة البرغوثي لانخراط السلطةإ: ونستطيع القول. )2(المفاوضين أنفسهم

  .بها هو حركة فتح، ذلك أنها العمود الأساسي، والفصيل الأكبر المكون للسلطة المقصود

قـاوم خـلال   ن الحركة استفادت ونجحت في توظيف العمل المأي باحث أن ينكر أ ولا يستطيع

جل خلق جو عام على الساحة الدولية يدفع باتجاه الطريق الـذي رأت  أ، من 1987انتفاضة عام 

ومعها بعض فصائل المقاومة، طريقا يمكن أن يحقق لها حضورا دوليا ومكانة على  ،فيه الحركة

في أية مشاريع سياسية، أو مبـادرات دوليـة يـتم    الساحة الدولية، بحيث تصبح طرفا رئيسيا 

 دة الاعتبـار لِ جل إعـا أتبر أن الانتفاضة فرصة ذهبية من حيث أن ياسر عرفات اع .طرحها

فكان يعطي تعليماته بضرورة زيادة حجـم  . ولإعادة القضية الفلسطينية إلى الأضواء ف،.ت.م

وبـدأ بطـرح   . اخل الأراضي المحتلةالمظاهرات، وتفعيل المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي د

                                                 
   .مقابلة مجلة فلسطين المسلمة مع هاني الحسن مفوض التعبئة والتنظيم في حركة فتح) 1(

  http://www.fm-m.com/2004/mar2004/story9.ht.  

  ونلاين أسلام إ، 2/12/2000نتفاضة الاقصى من وحدة الميدان الى وحدة البرنامج، إ: بو دياك، ماجدأ) 2(
http://www.islamonline.net/arabic/politics/2000/12/article2.shtml  
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. مواقف سياسية من خلال الإعلام تظهر عقلانية المنظمة واسـتعدادها للسـلام مـع إسـرائيل    

وهذا هو الموقف الـذي كـان   . 338و 242ف تقبل بالقرارين .ت.ح أكثر من مرة أن موصرَّ

فتح وعضـو   حد مؤسسيأ –ر عن ذلك صخر حبش ويعبِّ. )1(عرفات وحركة فتح يسعيان لتبنيه

لقد حققت الانطلاقة والثـورة العديـد مـن الإنجـازات     "  :بقوله –اللجنة المركزية في الحركة 

 ، إلاولكنها صمدت وعاشت في هبوط وصـعود  لمحاولات كثيرة لتصفيتها، وتعرضت ،النوعية

وهـذه الانتفاضـة    .باريس تشبه كمونة بأنهافت صِست لانتفاضة شعبية وُهذه التضحيات أسَّ أن

نقلت  ،الإمكانية النظرية إلى حيز الإمكانية الواقعية التي أخرجت فكرة الدولة الفلسطينية من حيز

  .)2("وسلو وبروز السلطة الوطنيةأوأسفرت عن اتفاقيات  ،مرحلة نوعية جديدة شعبنا إلى

جل اسـتثمار العمـل العسـكري    أي ولم يثبت أن فتح كانت تخطط من لكن هذا التوظيف لا يعن

فالبداية كانت عسكرية محضة تبتعد عنها التوجهـات السياسـية، وقـد    . ق أهداف سياسيةلتحقي

تشهد حالة من التخبط الشـديد الـذي    2006كما أن النهاية أو الفترة الحالية . وضحنا ذلك سابقا

انتهت حاليا، وحسب ما ذكر سابقا، إلى إعلان  ي الانقسام بين السياسي والعسكري،تعيشه فتح ف

الرسمي على لسان زعيم الحركة الرئيس محمود عباس بخط واحد للنضال وهو الخـط  الموقف 

السياسي التفاوضي، على الرغم من التواجد الفعلي لكثير من الأجنحة العسكرية التابعة لحركـة  

 فتح، والتي لم تعلن حتى هذه اللحظة عن تخليها عن الكفاح المسلح أو إسقاطه من برنامجها، بل

   .سياسية واضحة ن معظم هذه الأجنحة لا تمتلك رؤيةإ: ذلك، يمكن القول على العكس من

  إيجابيات الكفاح المسلح

 .الضعف التي اعترت الكفاح المسـلح  الانتقادات والسلبيات ونقاط أهمذكرنا في النقاط السابقة، 

ت منجـزا  أهـم  إلى الإشارةوحتى يكون طرحنا موضوعيا، وتقييمنا علميا غير منحاز سنحاول 

  -:، والمتمثلة بالتالييجابية على القضية الفلسطينيةالكفاح المسلح وانعكاساته الإ

                                                 
  .240 -239و شريف، بسام، ياسر عرفات،  ص أب) 1(

  .صحيفة الكرامة الالكترونية، مقابلات شخصية، ندوة لمنتدى الفكر والحوار الوطني) 2(

 http://www.alkrama.com/mkablat/mkablat27.htm،  
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عبـر  ) فتح(فقد استطاعت حركة . بة والمفقودةونواة للهوية الفلسطينية المغيَّ أساسصياغة  -1

الوطنية ) الهوية ( أن تؤكد على الشخصية أو الكيانية  ،الكفاح المسلح والنضال بكافة أشكاله

وعلى استقلالية القرار الوطني الفلسطيني مقابل السعي العربي الحميم للهيمنـة   ينية،الفلسط

  .الإلغاءوالسيطرة أو الشطب والطمس أو 

 1967يزيد صايغ، والتي ظهرت بعـد عـام    إليها أشارالنتيجة الثانية للكفاح المسلح والتي  -2

الرسـمي   الإطـار كـون  لت 1964ف سنة .ت.م ئتنشِأُفقد . الفلسطيني" الكيان"هي ترسيخ 

ر عن الهوية الوطنية القطرية الفلسطينية، وحظيت بالاعتراف الرسـمي مـن جانـب    المعبِّ

. وقد بقيت محكومة من قبل الدول العربية، عاجزة عن تقرير أمورها بيـدها . الدول العربية

 .)1(الكفاح المسلح أعطى هامشا من الحرية خارج سيطرة الحكومات العربية أنإلا 

حيث انتقل ه، ومكوناتالجمهور الفلسطيني المشرد والمشتت  نقلة نوعية في مضمون ثإحدا -3

وتقوده الـدول  . شيئا أمرههذا الفلسطيني من صيغة الفرد الفقير اللاجئ، الذي لا يملك من 

يشـعر  ثوري، بدأ ذو كيان ومضمون  إنسان إلى، تحول أرضهاالتي يتواجد على  والأنظمة

 .المحتلة أرضه إلىوطموحاته في التحرر والعودة  فهأهدابقدرته على تحقيق 

لتفـاف  تخص حركة فتح كحركة تسعى لجذب الجمـاهير وزيـادة الا   النتيجة الرابعة وهي -4

الكفـاح   نأكانت هدفا ونتيجة بنفس الوقت بالنسبة للحركة،  نهاإ :والتي يمكن القول ،حولها

 إليها، حيـث كبيرة من الفلسطينيين  أعدادانضمام  إلى وأدى ،المسلح زاد من شعبية الحركة

لم تكن قادرة على منافسة المنظمات الأخرى أيديولوجياً، وكانـت دعـوة الكفـاح    "فتح  أن

المسلح وحدها كفيلة بإبعادهم عن هذه الأحزاب وخصوصاً أنهم ملوا الوعود الفارغة لهـذه  

 " )2(الأحزاب

  خلاصة   

                                                 
  .923-922ه، ص مصدر سبق ذكر: صايغ، يزيد) 1(

  .81مصدر سبق ذكره، فلسطيني بلا هوية، ص: خلف، صلاح) 2(
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لعسكري داخل الحركة، حيث تم توضيح مفهوم عالج هذا الفصل قضية العمل السياسي والعمل ا

وتبين أن الحركة مارست العمل المسـلح دون أن تـنجح فـي     ،الكفاح المسلح لدى حركة فتح

، )أبـو إيـاد  (الذي ورد على لسان أحد مؤسسيها التوفيق بين المفهوم النظري للكفاح المسلح، و

  .وبين الممارسة العملية

، المراحل التي مر بها العمل العسكري داخل حركـة فـتح   ،كما ناقش الباحث خلال هذا الفصل

، 1967مرحلة الانطلاقة والعمل المسلح، ثم مرحلة ما بعـد عـام    :مراحل هي والذي مر بست

وسلو أاتفاقيات يليها مرحلة  الإنتفاضة الأولى، ، ثم مرحلة1973يليها المرحلة الثالثة ما بعد عام 

داخل حركـة   هوانبعاثالعمل العسكري  ، وصولا إلى تجددالتي شهدت انحسارا في العمل المسلح

  . خلال انتفاضة الأقصى ،فتح

في العمل العسكري من خـلال   ن حركة فتح عانت من قصورإ: ل في هذا الفصلخلاصة القو

   -:هيعدة محاور

الميدانيـة والتجهيزيـة مـن جهـة،      قضية الاستعداد لبدء العمل العسكري، من الناحيتين، -1

  .من جهة ثانيةوالسياسية 

. قضية تأثير العمل المسلح على الأنظمة العربية التي كانت تتواجد حركة فتح على أراضيها -2

وما سببه ذلك من إشكاليات عديدة للحركة، تتعلق بمصالح هذه الدول والتهديدات المحتملـة  

 .من أراضيها انطلاقاً جراء ممارسة العمل العسكري

الذي تقوم به حركة فتح، حيـث   ه،وتأثيرلعمل العسكري ا بالنسبة لحجم عدم وضوح الرؤية -3

 .يعتقد الباحث أن الحركة بالغت في التوقعات والآمال التي علقتها على الكفاح المسلح
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  الخامسالفصل 

  حركة فتح أزمة
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  تمهيد

حـادة،   أزمةالوطني الفلسطيني فتح تعيش  حركة التحرير نإ :عند قولنا جديداً لسنا نضيف شيئاً

مـع تنـامي مـد     خصوصـاً  مفصلية ومركزية في تاريخ الحركة، تكاد تكون الأزمةن هذه وإ

، بشأنهاكثر الحديث  الأزمةهذه . الإسلاميمثل حركة حماس وحركة الجهاد  ،الحركات المنافسة

وفـي  . اتهامكامن الخلل ومسبب إلىتشير  أنوكثرت المقالات والكتابات والتحليلات التي تحاول 

 الأزمـة هـذه   إلـى الوصول  إلىبها في النهاية  أدتن الحركة تعاني من عدة مشاكل الواقع فإ

  .سيسهاالتي واجهتها الحركة منذ تأ ألازماتاشد  نهاإ :قلنا إذاالحادة، والتي لا نبالغ 

التي  الأزمة أن إلا وصراعات عنيفة جدا، وصعبة للغاية،فتح مرت بعقبات ومشاكل  أنصحيح 

تتشعب وتتعدد مسـبباتها   أنهاخطورة، وذلك  أكثرهافي هذا الفصل تعتبر نحن بصدد مناقشتها 

 إطلاقنـا وفي الحقيقة فان . حد تهديد الحركة ببنيتها وفكرها وحضورها إلىوتصل  ومؤثراتها،

نحصر سببا واحدا لمشـكلة   أنناعلى الظرف الصعب الذي تمر به الحركة، لا يعني  أزمةلكلمة 

والتي  المشاكل التي تعاني منها الحركة، عبارة عن نتيجة لعدد من ةالأزمهذه  أنحيث  ،الحركة

  .سنعمل على مناقشتها وتحليلها تدريجيا في هذا الفصل

  فتح بين البرنامج والنخبة حركة 

في داخله، تحل  أخرىيضم مشاكل  لأنه كبيرة؛  أهمية يحتلالذي  الأولوالخلل  الأولىالمشكلة 

هل : على السؤال التالي الإجابةالعامل الرئيسي المتمثل في محاولة  تمكنا من تشخيص إذاتلقائيا 

نخبة؟ بمعنى هل يعاني برنامج الحركة من قصور لا بد  أزمةبرنامج ام  أزمةتعيش حركة فتح 

الخلل يكمن في قيادات الحركة ونخبتها الذين يمسـكون بزمـام    أنمن تصحيحه ومعالجته؟ ام 

  صحة الفكرة وسوء التطبيق؟ ؟ وهل تعاني الحركة من الأمور

مـا   أن إلا  ركة بهذا الحجم يبدو صعبا ومعقـدا، على سؤال بهذا الحجم، لح الإجابةمحاولة  إن

، يجعـل  وأهدافهاقدمناه في الفصول السابقة، من شرح وتقديم لفكر الحركة ومنطلقاتها  أنسبق 

تنفذة داخل الحركـة، صـاحبة   تلك القيادات الم: ونقصد بالنخبة. الفهم إلىواقرب  أسهل الأمور
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 الأهـداف فهو : بالنسبة للبرنامج أما. من قيادة فتح التي تسير الحركة الأولالصف  أيالقرار، 

مـن جهـة    - الأهـداف التي عن طريقها سيتم تحقيق  -والغايات من جهة، والوسائل والطرق 

  .  أخرى

جميع كان متفقا على البرنامج، لا أنمشكلة فتح كانت قديما في الممارسة، حيث  أنيعتقد البعض 

 الأقـدر  أنهاكل جهة كانت ترى  أنانشقاقات كثيرة في الحركة، ذلك  إلى أدت الأزمةن هذه وأ

مواجهة أزمة أكبر تتمثل في  إلىن الحركة اليوم تعود وأ حيز الوجود، إلىالبرنامج  إخراجعلى 

يعتبـر   -التنظيمات الفلسـطينية  كما هو في الكثير من -البرنامج و الممارسة معا، فهناك تيار

فـي   إلا إليـه وبمثابة ترف سياسي لا يجري الاحتكام  ،الديكور أومن الواجهة  اًالبرنامج جزء

الاختلافات  أمواجتقاذفته  ،وكلما ابتعد التنظيم عن برنامجه. مناسبات الخروج من عنق الزجاجة

  . )1(جهة التنظيمية على قيد الحياةطقس من طقوس بقاء القيادة والوا إلىبحيث تتحول الممارسة 

علـى   باللوم -فتحعدد كبير من القيادات الشابة داخل حركة  رأسهموعلى  – آخرونلقي بينما يُ

 أيأو إجـراء   .الفاعلة داخل الحركة، التي تقف عاجزة عن تطبيق برنامجهـا  والأطرالقيادات 

الثوري لحركة فتح قـدورة  ومثال ذلك ما صرح به عضو المجلس  .تصحيح في مسيرة الحركة

أعضـاؤها أصـبحوا لا يهتمـون     اختطفت الشرعية واحتجزتها، اللجنة المركزية" :فارس بقوله

  .")2(عدم وجود محطة لمحاسبتهم مطمئنين إلى سوى بمصالحهم الشخصية،

 لجنة المركزية، فان ذلك يعـود ال إلىويرى الباحث انه على افتراض صحة الاتهامات الموجهة 

  -:ينإلى سبي

عـدم كفـاءة هـذه    : ضعف هذه القيادات على المستوى الإداري والتنظيمي، بعبارة أخرى -1

  .القيادات، وضعف روح المسؤولية لديها

                                                 
  .2003كانون ثاني  8  .فتح بين أزمة البرنامج والممارسة، شبكة الانترنت للإعلام العربي: السهلي، ناصر، محمود) 1(

http://old.amin.org/views/naser_sahli/2003/jan08.html.  

الجيل الشاب حركة فتح في أزمة فهل من طريق للخلاص؟ : 39في ذكرى انطلاقتها الـ :دراغمة، إبراهيم، محمد) 2(

 .2004كانون ثاني  10الانتخابات،  يوجه الاتهام للجنة المركزية والمركزية تؤكد عدم خشيتها

http://www.amin.org/look/amin/article.tpl?IdLanguage=ssue=1&NrSection=1،  
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) اللجنة المركزية(من قيادات فتح عدم توفر القرار الجدي والمسؤول من قبل الصف الأول   -2

 .داخل الحركة ومعالجة الوضع المتردي ،على وجه التحديد، من اجل إصلاح الخلل

 من الخلل على عاتق النخبـة  الأكبرنضع الجزء  أننا إلاوجهة النظر الثانية،  الباحث رجحوي  

كان الخلل ناجم عن ضعف في البرنامج، بسـبب عـدم ملاءمتـه للواقـع      إذانه ، ذلك أالقيادية

علـى   هو تلك الجهة التي وضعت البرنـامج، والقـادرة   والأخير الأولالمعاش، فان المسؤول 

سوء  أوخلل في البرنامج،  أوسوء النتيجة سواء كان ناجما عن خطأ  أنبمعنى . تغييره وتحويله

التي لم تعمل على تعديله لكـي يصـبح   الجهة المسؤولة،  إلىيعود  إنمافي تطبيق هذا البرنامج 

رنامجهـا  حركة فتح تعيش أزمة بنيوية فـي ب "ن ذا فإل. مناسبا، أو لم تبذل الجهد الكافي لتطبيقه

السياسي، وطبيعة بنائها الهيكلي والهرمي، وهذا مرتبط بنظامها الذي لم يكيف مع الواقـع منـذ   

وسبب كل ذلك برأينا هو القيادة المسؤولة عن البرنامج السياسـي وعـن الهيكليـة    ". )1(سنوات

  .والنظام الداخلي

 آلية اتخاذ القرار داخل الحركة

 أووالطريقـة   هيكلية الحركـة،  إلىتح، يقودنا بالضرورة الحديث عن القيادة داخل حركة ف إن

قدر على تحديد مستوى المسـؤولية،  لقرار من خلالها، وذلك حتى نكون أالتي يتم اتخاذ ا الآلية

تتكـون مـن    فإنهاوبحسب الهيكلية الداخلية للحركة، . من الجوانب القيادية تقع أيوعلى عاتق 

  -:ثلاثة محاور هي

المجلـس   وأعضـاء  الأقـاليم تكون من أعضاء المجلس الثوري وممثلي وي: المؤتمر العام -1

كـل   -نظرياً  -ويُعقد . عدد من كوادر التنظيم و آخرين إلى إضافة ،العسكري لحركة فتح

وهو السلطة العليا داخل الحركة في حال انعقاده، وقد سبق له الانعقاد بضعة . ثلاث سنوات

والخامس عـام   1980، الرابع 1971، الثالث 1968الثاني ، 1964كان عام  الأول، مرات

                                                 
" مركزية فتح"لشوبكي والحوراني يحملان "باسيا" خلال ندوة نظمتها في رام االله جمعية: صحيفة الأيام الفلسطينية) 1(

  .12ص ،2005- 7- 28 ويطالبان بتحديد موعد للمؤتمر العام، مسؤولية كبيرة عن وضع الحركة
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دورة للمؤتمر العام  آخرعاما على  17، بمعنى انه قد مر حوالي الأخيرةوهي المرة  1989

 :ومن مهام المؤتمر العام

الأجهـزة   أعمـال ومحاسبتها ومناقشـة   وأعمالهاوقراراتها  ،مناقشة تقارير اللجنة المركزية) أ(

 . والمؤسسات الحركية

  . إقرار النظام الأساسي وإجراء أي تعديل عليه بأغلبية ثلثي الحاضرين) ب(

  . واللوائح الحركية والبرامج السياسية والعسكرية والخطط العسكرية الأنظمة إقرار) ج(

  . اللجنة المركزية للحركة تتم بالاقتراع السري لأعضاءالانتخابات ) د(

لمركزيـة ويكـون ذلـك بأغلبيـة ثلثـي      اللجنة ا أعضاءحجب الثقة عن كل أو بعض ) هـ(

  . الحاضرين

انتخاب كل من رئيس لجنة الرقابة المالية ورئيس لجنة الرقابة الحركية وحماية العضـوية  ) و(

  . للمجلس الثوري

  .ب للمجلس الثوري بالاقتراع السريانتخاب العدد المطلو) ز(

سط بين اللجنة المركزيـة والمـؤتمر   هو الهيئة القيادية الثانية للحركة التي تتو: المجلس الثوري

فتح التي توضـح دور   في إحدى أدبيات وحسب ما ورد. عضوا 130ويتكون من حوالي . العام

كما يوضح ذلـك   -في حال انعقاده -سلطة في الحركة  أعلى، فانه يعد وأهميتهالمجلس الثوري 

ض رده على سـؤال  والذي قال في معر ،المجلس الثوري لحركة فتح أعضاءحد ، أدياب اللوح

حول مدى إلزامية القرارات التي يتخذها المجلس الثوري بالنسبة لباقي الأطر التنظيمية داخـل  

وملزمـة  , وهي قرارات تعتبر ملزمة للجنة المركزية, هذه القرارات ملزمة بالمطلق أنالحركة، 

  . )1(لكل الأطر الحركية في كافة الأقاليم

                                                 
  2006أيلول سبتمبر  17سحبت بتاريخ . مقابلات شخصية، مقابلة مع جريدة الكرامة: اللوح، دياب) 1(

http://209.85.129.104/search?q=cache:asuz0uqiJn8J:www.palvoice.com/forums/archive/i  
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 -:مهامه بالتالي وتتلخص

 . بعة تنفيذ قرارات المؤتمر العاممتا) أ(

  . مراقبة عمل الأجهزة المركزية وأوضاع الحركة في الأقاليم)ب(

  . مراقبة شؤون الحركة العسكرية بما لا يتعارض مع السرية) ج(

  . بشأنهاواتخاذ القرارات المناسبة  ها،وتقارير هاوأعمالاللجنة المركزية،  مناقشة قرارات) د(

  . نظام الأساسي واللوائح إذا حصل خلاف على تفسيرهاتفسير نصوص ال) و(

لجنة الرقابـة الحركيـة وحمايـة العضـوية      وأعضاءلجنة الرقابة المالية  أعضاءانتخاب ) ز(

  . بالاقتراع السري وخلال مدة لا تتجاوز ستة شهور

  .)1(اتمناقشة تقارير اللجان المنبثقة عن المؤتمر العام والمجلس الثوري واتخاذ القرار) ح(

. اللجنة المركزية أعمالقرارات المجلس الثوري كونه يعتبر بمثابة المراقب على  إلزاميةوتأتي 

زيـة، التـي   ن المجلس الثوري يلعب دور المجلس التشريعي تجاه اللجنة المركفإ: أخرى بعبارة

 أنبد  سياسة ما، لا أوتوجه  أوقرار  أين إلذلك ف بدورها موقع الحكومة في حركة فتح،تحتل 

   .تحوز موافقة المجلس الثوري

ومن المعروف أن اللجنة  عضواً، 21الثالث للحركة، وتتشكل من  الإطاروهي : اللجنة المركزية -2

كمـال  : كـل مـن   شهد من أعضائهاالمركزية، فقدت عددا كبيرا من قيادييها المؤسسين، إذ استُ

فـي عمليـات   ، )في تونس 1988(وأبو جهاد  ،)في بيروت 1973(عدوان وأبو يوسف النجار 

 ،1991واستشهد أبو إياد وأبو الهول في عملية اغتيال في تـونس عـام    اغتيال نفذتها إسرائيل،

كما فقدت الحركة اثنين من قادتها بنتيجـة  ). في الأردن( 1971وكان أبو علي إياد استشهد عام 

                                                 
ركة، القسم الأول، المؤتمر الباب الرابع المنظمات القيادية في الحالرسالة التنظيمية، : صحيفة الانتفاضة، آفاق) 1(

  . اللجنة المركزية. المجلس الثوري. المجلس العام.العام

http://www.fateh.net/public/a_constitution/ch4.htm . 13/4/2006سحبت بتاريخ  
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وتـتلخص  . 2004م ولاحقا استشهد ياسر عرفات عا. )1(أبو صبري وخالد الحسن: المرض هما

 :مهام اللجنة المركزية بالتالي

والخطط السياسـية والتنظيميـة والعسـكرية     ،تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس الثوري) أ

 . وكذلك تنفيذ البرنامج السياسي المقر من المؤتمر العام ،والمالية التي يضعانها

 الإجـراءات ق النظام الأساسي واتخـاذ  وتطبي ،الاطلاع على المخالفات المتعلقة بالانضباط) ب(

  . اللازمة

وتوجيه سياسات الحركة الداخلية والخارجية والسياسـية والعسـكرية    ،قيادة العمل اليومي) ج(

  . والمالية وممارسة مسؤوليات القيادة في مختلف المجالات

  . والرسمية قيادة الحركة في كل المجالات الفلسطينية والعربية والدولية، الشعبية منها) د(

  . السهر على تحقيق التماسك داخل الحركة وعلى تطبيق النظام الأساسي) هـ(

وتقديم تقارير خطية وافية لـه   ،أعمالهجدول  وإعداد ،الدعوة لاجتماع المؤتمر العام للحركة) و(

  . عن كل النشاطات

  . باسم الحركةالبيانات والنشرات والدراسات المركزية التي تصدر  إصدارعلى  الإشراف) ز(

، أحكامهـا والمصادقة على  وإقرارهاووضع لوائحها الداخلية  ،من الحركةتشكيل محكمة أ) ح(

  . بالإعدامويكون التصديق بأغلبية الثلثين إذا صدر الحكم 

 بأغلبيـة الذين يتم تنسيبهم من القائد العام  ،المجلس العسكري أعضاءالمصادقة على تعيين ) ط(

  . تصويت على عضويتهم مرة كل سنةال وإعادة ،الثلثين

                                                 
  أزمة القيادة والسياسة في حركة فتحعلى هامش اجتماعات المجلس الثوري،  :كيالي، ماجد (1) 

  http://hem.bredband.net/dccls2/s205.htm . 13/9/2006سحبت بتاريخ.  
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 بأغلبيـة تعيين الكفاءات من الأعضاء والمراقبين التي حددها النظام في المجلس الثـوري  ) ك(

  . الثلثين

  . )1(في المجلس الوطني الفلسطيني" فتح"حركة  أعضاءتسمية ) ل(

  فتححركة أزمة دور اللجنة المركزية في 

الواقع والممارسة العملية  أن إلا. فتح الرئيسية حركة اتما سبق، يعتبر سردا نظريا لمهام مكون

اللجنة المركزية للحركة هـي المحـرك    أنحيث نلاحظ  لف كثيرا عما هو مدرج ومكتوب،تتخ

فكمـا  . مختلفـة  وأدواتوذلك بطرق  تتحكم في مجمل عمل الحركة، وأنهاوالرئيسي،  الأساسي

تعتبـر مصـدرا لكـل     ،لمركزية لحركة فـتح ن اللجنة افإ، ماجد كيالي يشير المحلل السياسي

 ـ(والقرارات، فهي تتحكم بإدارة الأجهزة الحركية  السلطات عبئة المالية ـ الإعلام ـ الت   القوات 

لهـم،   من خلال تنصيبها المسؤولين عن الأجهزة، وتقديم الموازنـات  ، وببنية الحركة،)والتنظيم

المنظمات الشعبية ومؤسسـات منظمـة التحريـر     وتعيينها للقياديين المحليين، في الأقاليم وفي

خلاله، أيضـا،   من خلال تسميتها لغالبية أعضاء المؤتمر العام؛ الذي يتم من وسفاراتها، وحتى

وفي . وانتخاب أعضاء اللجنة المركزية) بالتعيين الباقي(انتخاب غالبية أعضاء المجلس الثوري 

والتنظيمي والمالي، وكأنها  على القرار السياسي كلها تبقى اللجنة المركزية مسيطرة هذه الدوائر

ويتضح ذلك بشكل فعلي من خلال المتابعة العملية على ارض الواقع، حيـث  . )2(تنتخب ناخبيها

وفي . أن أعضاء اللجنة المركزية للحركة يمسكون بزمام الأمور داخل الحركة بشكل شبه كامل

قدورة فارس الاتهامات للجنـة المركزيـة   هذا السياق يوجه عضو المجلس الثوري لحركة فتح 

 سوى في عزل نفسها عن أطر ،فالمركزية التي لم توفق في شيء في السنوات الأخيرة " :فيقول

، وفي الوقت ذاته يظن أعضاؤها أن بوسعهم الاستمرار في استخدام هاوجسم هاومؤسسات الحركة

الاصـطفافات المصـلحية الذاتيـة    لتكريس حالة الجمود والتشرذم و ،بهذا الشكل الفظ الشرعية

 التي لا يجد المرء صعوبة في قراءتها على وجوه ومن خلال سلوك أعضـاء  ،والحيرة والشلل

                                                 
  .مصدر سبق ذكره: آفاق صحيفة الانتفاضة،) 1(

http://www.fateh.net/public/a_constitution/ch4.htm . 13/4/2006سحبت بتاريخ  
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ويمكن لنا أن نستنتج من خلال هذا الحديث عمق الأزمة وذلك البون الشاسع ما بـين   .)1(الحركة

ن هناك حالة من الانفصام ما إ: القولالأمر الذي يقودنا الى  س الثوري،اللجنة المركزية والمجل

 هـا ودور الحركـة  فـي أداء  كبيراًيؤثر تأثيرا عميقاً، ويحدث خللاً وهذا بدوره  .بين الجهتين

  .وفعاليتها

والغريب في الأمر، أن أعضاء اللجنة المركزية يتحكمون بالقرار لـيس مـن خـلال الأطـر     

 ،لاقات الشخصية والنفـوذ المـالي  وإنما عن طريق الع. القانونية، والقنوات التنظيمية الصحيحة

. وإدخال العوامل الشخصية في العلاقات التنظيمية، واتخاذ القرارات ورسم سياسـات الحركـة  

غلبة الطابع الشخصاني تطغى على الجانب المؤسساتي، وهنا يخضع القرار لشكل مـن   أنحيث 

فمـن   رضية السياسـية، من أشكال التأشكال التوفيق والمساومات، أو حتى توزيع المنافع كشكل 

إلى جانب هيمنة وغلبة النزعـة الفرديـة،    ،أبرز سمات صنع القرار السياسي داخل تنظيم فتح

وذلك بهدف كسب الدعم والمسـاندة وخلـق    ،اللجوء إلى أساليب التوفيق وأحيانا أخرى التأجيل

موعـة  شكل من الشللية التي تحسب على هذا الشخص أو ذاك من القيادات، ولـذلك نسـمع مج  

ذلك  سبَّبَ .)2(الرئيس الراحل عرفات، أو مجموعة رئيس الدائرة السياسية السيد فاروق القدومي

بل هي أقرب لمحاكـاة   ،دائمة الاضطراب، لا يضبط قرارها عمل مؤسسي فلسطينيةٍ قيادةٍ أزمةَ

كان يلعبها ويمسك خيوطها سابقا الرئيس ياسر عرفـات   ،وىنفوذ وإرضاء شخوص ومراكز قُ

  .ئيس حركة فتح والمنظمة وكذلك السلطةر

قيادة فتح، سواء كانت لجنة مركزية أم مجلس ثـوري لا   نإ :نه يمكن القولوعودة إلى بدء، فإ

مـن   –ارض الواقع  تقوم بواجباتها تجاه الحركة، وأنها مهمشة، غير فاعلة، ليس لها تأثير على

ة داخل الحركة، وعلـى رأسـها اللجنـة    ن الأطر القياديإأو على وجه الدقة، ف -ناحية تنظيمية

المركزية باتت لا تحتكم إلى اللوائح والقوانين الداخلية، الأمر الذي أدى إلى خلل كبير في بنيـة  

                                                 
خلقت جيشا من  قلية الإقصاء والمركزيةفتح تعاني الشلل واليباس وفقدت قانون المحبة وتغولت فيها ع: فارس، قدورة) 1(

  .7/9/2006المستزلمين، وكالة معا الإخبارية، 
http://www.maannews.net/ar/index.php?opr=ShowDetails&ID=39818  

  29/6/2006فتح وآليات صنع القرار السياسي، موقع الجزيرة الالكتروني، المعرفة، : شراب، صادق، ناجي) 2(
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/47A91ACA-9C33-47B1-874D-F10C1C216AE0.htm  
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ما أدى بدوره  ؛والأفكارضعف الترابط داخل فتح وتضارب الرؤى  إلىوقاد  .الحركة التنظيمية

وهو ما لمسـناه مـن نتـائج الانتخابـات      تراجع كبير في تأييد الشارع الفلسطيني للحركة، إلى

  .التشريعية الثانية التي فازت بها حركة حماس

  .التنظيم الثوري وحزب السلطةفتح بين  حركة

ف، تشكلت أول سلطة فلسطينية علـى  .ت.بين إسرائيل و م 1993بعد توقيع اتفاقية أوسلو عام 

وقد . السلطة إلى مناطق أوسعولاحقا امتدت هذه  ،وقطاع غزة الضفة الغربية يضاجزء من أر

بحيـث أصـبحت الوظـائف     .تشكلت السلطة الفلسطينية بشكل رئيسي من تنظيم حركة فـتح 

 أبنـاء على  ،وحيد الأحيانوفي بعض  ،ترتكز بشكل أساسي ،الحكومية، المدنية منها والعسكرية

ح كتنظـيم،  وهنا بدأت مشكلة جديدة تطفو على السطح، وهي مشكلة العلاقة بين فت .حركة فتح

  -:جلى المشكلة بشكل رئيسي في النقاط التاليةوتت. وفتح كسلطة عامة لكل الشعب الفلسطيني

 شؤون المجتمـع،  لإدارةوالمقصود بها طبيعة العلاقة بين السلطة كمؤسسة : الإدارية المشكلة -أ

خـل  فتح مارست دورها داحركة  أنحيث . فتح كحركة تشكل شريحة معينة من الشعبحركة و

. وعجزت عن فصل أطرها التنظيمية عن مؤسسات السـلطة  السلطة بصفتها مالكة لمشروعها،

 إحـدى فـي   كانوا يعملون داخـل مؤسسـات السـلطة   ذا نجد أن كثيرا من المنتمين للحركة هل

، تحت مسـمى الفـرز علـى    الوزارات أو المؤسسات، ويعملون بشكل كامل لخدمة حركة فتح

  .التنظيم

النظرة الثانية التـي تعـالج    لنظر حول طبيعة التأثير بين فتح والسلطة، أماهذه إحدى وجهات ا 

معظم كادر الحركة الذي تم توظيفه  أنالتأثير العكسي، بمعنى  إلىتذهب فموضوع هذه العلاقة 

ارتباطه بالعمل التنظيمي يقل تـدريجيا،  العسكرية، بدأ  أوفي أجهزة السلطة، سواء المدنية منها 

أي أن الذين دخلوا هـذه الوظـائف    .ذلك إلىه بالوظيفة والراتب والترقيات وما وأصبح اهتمام
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، الأمر الذي من خيرة كادر التنظيمومن جسم التنظيم في معظمها،  أخذت، أساسيةوهي وظائف 

  .)1(كافة المستويات في العمل التنظيمي على كبير خلل أدى إلى

 إلـى أدى  هـذا الأمـر  ر كبير من الصحة، وأن كلا وجهتي النظر بهما قد نفإ باعتقاد الباحث،

ومن جهة ثانية انعكاس ضـعف السـلطة،    ،ضعف الحركة من حيث انشغال الكوادر بالوظائف

تداخل العمل بين السـلطة   إلىأدى  على الحركة بشكل عام، بالأساسالتي هي مشروع فتحاوي 

الأمـر الـذي    السـلطة، موظفون داخل  وأصبح جزء كبير من مهام الحركة يقوم بها. والحركة

 .انعكس سلبا على الحركة وعلى السلطة بنفس الوقت

والمقصود بها عدم وضوح الخط الذي ستنتهجه الحركة، من حيث كونهـا  : المشكلة الفكرية -ب

 نظريا، كانت معظم الأصوات تنـادي . ن معاني، أو حركة بناء دولة، أو الإثنتاحركة تحرر وط

لواقع كان يحمل الكثير من التنـاقض والخلافـات والتشـتت بـين     إلا أن ا بدمج المهمتين معا،

معضـلات   وباتـت الحركـة تواجـه    .خصوصا أن لكل منهما استحقاقاته ومتطلباته .المهمتين

أن حركة مثل  اتضحوتحولها إلى حزب للسلطة، لاسيما أنه  ،التناقض بين طابعها كحركة تحرر

 وهي حركة تتسـم بالبراغماتيـة والتجريبيـة،    عدم الانضباط،على هذا القدر من  ،فتححركة 

هت مع السلطة، وأصيبت والمحصلة فإن فتح تما. يصعب عليها المواءمة بين هذين الاستحقاقين

 .)2(علاقات البيروقراطية والفساد والمحسوبية والترهلبتشوهاتها، 

رها الحركـي،  وبعيدا عن تناقضات السلطة والحركة، شهدت فتح انقساما في استراتيجيتها وتفكي

 أنواعتبـر   الهدف، إلىاستراتيجية للوصول  ،فقد تبنى البعض داخل التنظيم فكرة المفاوضات

فيما كـان الـبعض الآخـر    . وقت الكفاح المسلح والعنف الثوري والنظريات السابقة قد انتهى

 ـالأولىوغالبيته من الجيل الشاب الذي عاصر الانتفاضة  ورة ، يرى أن التخلي عن السلاح والث

السلمي والمفاوضات مـن جهـة،    ح فكرة المزاوجة بين العمل وطر. لن يحقق النتائج المطلوبة

                                                 
  .فتح والسلطة الوطنية الفلسطينية: صحيفة الانتفاضة، آفاق، مصدر سبق ذكره) 1(

http://www.fateh.net/editor/95/1.htm . 23/9/2006سحبت بتاريخ.  

  .2/1/2006مآلات حركة وطنية، عن إشكاليات المسيرة الفتحاوية، :  ، ماجدكيالي) 2(
http://www.arabs48.com/display.x?cid=7&sid=25&id=33799  
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وقد وصـلت الأمـور    .صوصا بعد قيام الانتفاضة الثانيةخ ،أخرىوبين العمل المسلح من جهة 

فقد أمسينا على  بوضوح،الموقف من تعدد فكري إلى تعدد سياسي برز  به انقلب الحد الذي إلى

وأخذت وجهات النظـر  . في التنظيم الفتحاوي الواحد احدة، ثم أصبحنا على أكثر من فتحفتح و

قبل ثلاثة عقـود   ففيما كان مثقفو فتح. بات يهدد وحدة الحركة وتماسكهاإلى حد  ،تتباعد وتتسع

أو  ،يقارعون قيادتهم حول أكفل السبل لتحويل الحركة إلى حركة ثورية على الـنمط البلشـفي  

ضوا وحـدة حـركتهم   أو الكوبي، وهو تعدد مقبول ومعقول، دون أن يعرِّ ،أو الفيتنامي ،الماويّ

حول أكفـل السـبل لطمأنـة أمريكـا      للانقسام، بات بعض أطرها السياسية اليوم يقارع قيادته

وأنها مستعدة لدفع الثمن المطلوب منها للعودة  وإسرائيل، على أن فتح شريك صادق في السلام،

 أسلوباتجاه داخل الحركة عاد ليتبنى  أوبينما نرى أن هناك مجموعة  .)1(فاوضاتإلى مائدة الم

وما  ا مثلته فكرة كتائب شهداء الأقصى،، وهو مإسرائيلالكفاح المسلح والعمليات العسكرية ضد 

الأمر الذي أبرز بشكل واضح ذلك الخلل الفكري والتخطيطي  .مارسته عمليا على ارض الواقع

حيث لم تستطع الحركة التوفيق بين الرؤيتين، وعلى العكس من ذلك . ه حركة فتحالذي تعاني من

وبين مسـؤولين سياسـيين    الأمنيةرأينا العديد من الخلافات التي حصلت بين عدد من الأجهزة 

حيـث اتهمـت   . من جهة ثانيـة  الأقصىكبار في السلطة من جهة، وبين مجموعات من كتائب 

  .لصالح فكرة التسوية والسلام وإنهائها إلغائهاالقيادات بمحاولة وبعض  الأجهزةبعض  الأخيرة

انتقال حركة فتح من كونها حركة ثورية إلى تنظيم يسعى لبناء سلطة، أحدث  نفإ أخرى بعبارة 

هذه التناقضات بـين الخـط    .الفلسطيني لها وفهم الجمهور لذاتهاأضرارا في فهم فتح الداخلي 

نب العملـي  عكس نفسه تلقائيا على الجامواءمة بين الحركة والسلطة، التنظيمي الداخلي، وبين ال

  .لة الثالثةمشكال وأدى إلى في الحركة،

. للعمل الفكـري  ومحصلة العمل الميداني هو نتاج أنحيث من المعروف : المشكلة العملية -ج

أن وبمـا  . تنظـيم  أون وضوح الفكرة، وخط السير ينعكس على الجانب العملي لأي حـزب  وأ

 إليهـا التي اشـرنا   –الحركة أصيبت بضعف وخلل في تحديد موقفها من قضية التحرر والبناء 

                                                 
  أزمة فتح، العوامل التنظيمية في: بلقزيز، عبد الإله) 1(

http://www.al-moharer.net/moh238/belqzizi238b.htm . 14/10/2006سحبت بتاريخ.  
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لذا فإن فتح، التي طالما اعتمدت التجريبية والبرغماتية والعفوية، باتت أحوج ما تكـون   –سابقا 

تتكامل مع استراتيجيتها السياسية ولا تتعـارض   ،إلى وضع استراتيجية كفاحية واضحة ومحددة

المعنى أن سياسة الازدواجية في التفكير والمواقـف واللعـب علـى    . معها أو تكون عبئا عليها

التناقضات، التي انتهجتها قيادة فتح، لم تعد تتلاءم مع الظروف الحاليـة، بـل إنهـا أضـرت     

   .)1(قيتها، وأدت في ما أدت إليه نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينيةاصدموقوضت مكانتها و

  فتح بين القيادة التقليدية والجيل الشاب كةحر

 مـا سـمي  الخلافـات بـين   ر الحديث حولها بخصوص الحركة، مشكلة المشكلة الثانية التي كثُ

قسـم  . وقد تحدث الكثيرون حول هذا الموضوع. بالحرس القديم وبين الجيل الشاب من الحركة

ودللوا . المؤسس وبين الجيل الشاب منهم رأى أن هناك خلافا حادا ومستشريا بين الجيل القيادي

احتجاجا على مواقـف اللجنـة    ،)الشباب( من قبل  التي حدثت جماعيةالستقالات لااعلى ذلك ب

عادة وب منها في الحفاظ على التنظيم وإالمستوى المطل إلىالمركزية في الحركة، والتي لم ترق 

ئة مـن  نحو أربعم قام عندما م،7/2/2004 كما حدث في. ترتيب شؤونه ولملمة أوراقه المبعثرة

لعدم اتخاذ قيادة فتح موقفـا فـي وجـه    وذلك  ؛كوادر الحركة وأعضائها بتقديم استقالة جماعية

وأعـاد  . تحمـل واجبـاتهم   فيروا وأيضا في وجه الفاسدين، أو الذين قصَّ ،العدوان الإسرائيلي

المستقيلون حزمة وألقى . فاسدينوقف هنا وهنالك إلى قوة الاتخاذ م المستقيلون تجاهل قيادة فتح

، في الوقت الذي أصبح فيه مـنهج الشخصـانية   من الأضواء على تهميش المناضلين والكفاءات

والذي عززه استئثار شخص واحـد بـالقرار    ،سائداً بشكل لم يعد يحتمل في الساحة الفلسطينية

بيتها لمفوضـية التعبئـة   وشع ركة فتحالسياسي الفلسطيني، لذا رأيناهم يحملون مسئولية تآكل ح

  .)2(والتنظيم و اللجنة المركزية

                                                 
مآلات حركة وطنية، مصدر سبق ذكره، : كيالي، ماجد) 1(

http://www.arabs48.com/display.x?cid=7&sid=25&id=33799  
 ،1470حركة فتح والحراك التنظيمي المطلوب، مجلة الحوار المتمدن، العدد : جودة، محمد بسام) 2(

23/2/2006               .                                 . 
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=57905  
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اللجنة المركزية ومـن  (وقد ظهرت بوادر الصراع ما بين مَن يُطلق عليهم أسم الحرس القديم  

مع بداية تكوين ) اللجان الحركية (ومن جانب آخر من ينعتون بالحرس الجديد ). يدور في فلكها

 إلى السطح بهـذا الوضـوح إلا   للعيان، ولم تطفُ ن ظاهرةًالسلطة، إلا أن هذه الخلافات لم تك

التباين فـي المواقـف والنظـر     إلى  -ابتّحسب بعض الكُ -وتعود جذور هذا الانقسام  .لاحقاً

 ،أو جماعـة تـونس   فالحرس القديم هم الذين أتوا من الخارج، والخارج،للأمور ما بين الداخل 

  .الأولى ضةوالحرس الجديد هم شباب السجون والانتفا

فكـلا   أو فكرية،لم تتبلور على أسس أيدلوجية  أن الخلافات والتباينات ،ومن الملفت للنظر

 إبراهيمويعتقد البعض مثل الدكتور  .ومع خارطة الطريق ،والحل السلمي ،مع التسوية الطرفين

صـب  على المراكز والمناإلى صراع مستتر  يعود الخلافات الرئيسي في هذه سببال أن أبراش

  .)1(جل السلطةأأنه صراع على السلطة ومن و ،والصلاحيات

وحسب هذا الرأي، فإن الخلاف الحقيقي نشأ بـين مجموعـة تـرى فـي الحـل السـلمي       

تـرى أن   وبين مجموعة أخرى حكمها وسيطرتها ومكاسبها المالية،والمفاوضات وسيلة لزيادة ت

أو  هذا العمل النضالي،  بمنصـبٍ  أن تقطف ثمار –بعد أن مارست دورها الوطني  –من حقها 

أي أن الجيل الشاب رأى أن الحرس القديم قد استولى على كل المناصب الحساسة، . جاه أو مال

أي الجيل  -بينما هو  عن طريق تحكمه بالسلطة، وأنه يتحكم بالمشاريع والشركات والمؤسسات،

  . محروم من هذه الامتيازات - الشاب

 أن، حيـث  خلافات الداخلية في فتح بهذه الطريقة لا يعتبـر دقيقـاً  ن تفسير الويرى الباحث أ

على  مادياً يجعل الخلاف فقط خلافاً ،سبق مافات لم تنطلق من هذا الجانب فقط، بمعنى أن الخلا

لـه دور   أنينكر  أنباحث  أيهو الأمر الذي لا يستطيع و. ومصالح شخصية وأموالمناصب 

  -:وذلك للأسباب التالية يد وراء الخلاف،السبب الوح لا يعتبر ، لكنهمعين

                                                 
   استنهاض حركة فتح بين الضرورة الوطنية والإعاقات التنظيمية: أبراش، إبراهيم) 1(

http://www.fustat.com/C_hist/abrash .4/7/2006: سحبت بتاريخ.  
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كان الخلاف بين الحرس القديم والشباب داخل فتح قائما فقط على المصالح الشخصـية،   إذا -1

خـلال   إسرائيلتبني خيار العمل المسلح ضد  إلىفكيف نفسر نزوع بعض القيادات الشابة 

الاسـتعداد   عمليـاً  ، على الرغم من أن تبني هذا الخيار ودعمـه، يعنـي  الأقصىانتفاضة 

تتعلـق بمناصـب داخـل السـلطة      أو أهدافاً مادياً يعكس حرصاً للمطاردة والملاحقة، ولا

  ؟والحكومة

جانب  إلىكيف يمكن تفسير تحالف بعض الرموز الشابة داخل فتح مثل العقيد محمد دحلان  -2

 أبـو  في اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس السلطة حاليا محمـود عبـاس   الأعضاءأقدم 

أن  حيث. للوزراء في عهد ياسر عرفات مازن رئيساً أبيفي بداية تعيين  خصوصاً مازن؟

فبعد تولي أبو مازن لمهامه كـرئيس وزراء   .تمي تاريخيا وجيليا للحرس القديممازن ين أبا

للجنـة    في اجتمـاع   كان أهمها ،تعرض لانتقادات شديدة من اللجنة المركزية لحركة فتح

ت الانتقادات على أسلوب تعاطيـه السياسـي و   أنصبَّ م، وقد2003لع يوليو مط  يةالمركز

وكيفية تعامله مع حكومـة شـارون التـي تسـتبيح لأرض      ،الأمني مع ملف المفاوضات

البعض بأنه يتصرّف كسياسي يفتقر للدراية السياسـية،   عمار، واتهمهوتحاصر الرئيس أبو 

 ،هو مصالح شعبه خان قضيةبأنه  2003-6-3مة العقبة بتاريخ بل إن عرفات وصفه بعد ق

لـدعم   ذلك بافتقاده مبرراً لفتح،قدّم أبو مازن استقالته من اللجنة المركزية   على ذلك ورداً

 .)1(لتنفيذ برنامجه السياسي المُعتمد من المجلس التشريعي) فتح(حزب السلطة 

والتـي  ) البرايمرز( في فتح وقد وصلت الأمور ذروتها خلال الانتخابات التمهيدية التي جرت 

اللجنـة   وأعضـاء شهدت في بعض مراحلها خروج فتح بقائمتين، الأولى تمثل الحرس القـديم  

لتحقيـق مـا    المركزية، والثانية تشكلت من الجيل الشاب، الذي رأى في هذه الانتخابات فرصةً

  .اطيةعقبة الحرس القديم من أمامه بطريقة سلمية ديمقر إزاحةمن  إليهكان يصبو 

الخلاف الحقيقي السائد داخل الحركة بين الجيـل القـديم والجيـل     أنالباحث يرى  نَّفإ من هنا

فـي   انيكمن نحقيقي اًواختلاف اًوهو في الواقع يعكس تباين شاب يجمع بين ثناياه أكثر من سبب،ال

                                                 
  .استنهاض حركة فتح بين الضرورة الوطنية والإعاقات التنظيمية، المصدر السابق: أبراش، إبراهيم) 1(
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 إلـى  فهناك من يسعى من الجيل الشاب من خلال معارضته للحرس القديم.  أعماق هذه الحركة

وهناك من يناضـل مـن    منصب، إلىالحصول على مكاسب مادية، وهناك من يسعى للوصول 

 مدعاةً الأكثروهو السبب  جل تصويب الأمور الداخلية للحركة، وإعادتها إلى شعبيتها وأصالتها،أ

حول الخلاف بين الحرس القديم والجيـل الشـاب،    ما يقالنه على الرغم من كل حيث أ. للقبول

نه لم يبرز حتى الآن منهج معين، أو أ إلاتدل على ذلك،  وواضحةً كثيرةً ود مؤشراتٍورغم وج

والمقصود هنا  اللجنة المركزية، الحركة من الشباب الذين يعترضون على أبناءطرح جديد لدى 

الشباب مـن   ، لم يطرح جيلُأخرى بعبارة. أسس أومبادئ  أو أفكارهج جديد يتمثل بتغيير في ن

 تطبيقـه  إلـى ، يدعو للحركة جديداً سياسياً ظرة سياسية خاصة، ولم يقترح برنامجاًحركة فتح ن

الخلاف الحقيقي بين الطـرفين لا يتعلـق    أن إلىالذي يقودنا  الأمر. ويخالفه فيه الحرس القديم

 :القول إلى هذا ويدفعنا تغيير شاملة تمس مختلف جوانب حركة فتح،بمحاولة  أوبأسس الحركة، 

 وإعـادة التنظيمية،  الأموررغبة الجيل الشاب في تصويب  إلىيعود  ،خلاف الرئيسيسبب ال نإ

الحـد مـن    إلـى دار وفق طرق ومبادئ صحيحة وسليمة، تؤدي لتُ ؛الاعتبار لمؤسسات الحركة

لا  تنظيميـاً  ن هذا الخلاف يعتبر خلافـاً فإ: وجملة القول .حركة فتح إليهالانحدار الذي وصلت 

  .سياسياً خلافاً

هـذه   نإحتـى   التنظيم عند الحديث عن حركة فتح، كثيرا ما يتم تداول كلمة :لمشكلة التنظيميةا

هـذه   إطـلاق ولعل في . من كلمة حركة فتح تستخدم بدلاً الأحيانفي كثير من  أصبحتالكلمة 

حركة فتح في صورتها الحاليـة   أنذلك  من الخلل، الكثيرالصفة على الحركة في الوقت الحالي 

  . ا تكون عن التنظيم بمعناه المعروف والصحيحبعد مأ

العمـل   أسـس  نإحيـث   فتح تعاني من خلل تنظيمي مستفحل، أن إلىواقع الحال يشير  أن إلا

 جد تراتبية تنظيمية محددة وواضحة،فلا يو .التنظيمي تكاد تكون غائبة بشكل كامل عن الحركة

وانتشـار  ات المشتركة وتصونها وتقويها، إلى غياب العلاقات التنظيمية التي تنشئ السم إضافةً

وتحديد حجوم الاسـتقطاب بمـا يـوفره     ،الولاءات بالاستزلام الشخصي لذوي النفوذ استقطاب

وامتداده دون قواعد أو ضوابط أو  انفلاش جسم فتحوهؤلاء من منافع شخصية للذين يوالونهم، 

ركز قيادي، خصوصاً المركز بهوت السمة الجمعية لكل مويضاف إلى ذلك حتى حدود معروفة، 
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وآل النفوذ فيه إلى بضعة أشخاص وكاد  ،القيادي الأعلى الذي غابت عنه إمكانية تداول المواقع

كـل  . )1(من هذا القبيل شيءٍ غياب تقاليد المراجعة والمحاسبة وأيّوواحد،  ينحصر في شخصٍ

وما يجره هذا الخلل . في فتح ليخعلى حجم الخلل التنظيمي الدا قوياً هذه المظاهر تعتبر مؤشراً

  .نيتهامدمرة على واقع الحركة وبُ من آثارٍ

  فتح والجمهور حركة

 قة الحركة مع الجمهور الفلسطيني،مشكلة أخرى واجهتها ولا زالت حركة فتح، وهي مشكلة علا

وقـد ظهـرت   . وهو ما أثر بشكل مباشر على شعبية الحركة وامتدادها في الشارع الفلسـطيني 

ذلك بشكل جدي من خلال نتائج الانتخابات التشريعية الثانية التي فـازت بهـا حركـة     تأثيرات

هـذه النقطـة مـن      -وزير الإعلام السابق في السلطة الفلسطينية  -ويعتبر نبيل عمر. حماس

ضرورة إعادة النظـر   حيث يرى  .النقاط التي تحتل أهمية قصوى في العمل التنظيمي لدى فتح

وهـذه  . وإمكانياتهـا حركة مع الجمهور الفلسطيني عبر السلطة ومؤسساتها في وسائل تعامل ال

. )2(ات الفعالة لوضعها موضـع التطبيـق  الأفكار، ذات الطابع العام، تبحث وبصعوبة عن الآلي

بعد الاتفاق على أمـرين كبيـرين مـا زالا فـي الجـدل       إلايتحقق  أنذلك لا يمكن  أنويرى 

 . والإجراءات مجرد عناوين عامة

 عقد مؤتمر عام للحركة، يملك صلاحية وشـرعية للتصـور المنشـود، سياسـياً    : الأولالأمر 

  . وتنظيمياً

دخول انتخابات المجلس التشريعي من خلال برنـامج سياسـي تنمـوي مقنـع     : والأمر الثاني

يلمسـه الجمهـور علـى     أنوإنما بفعل ما ينبغي  ،للجمهور، ليس بقوة البيان وفصاحة اللسان

                                                 
: ، مجلة رؤية، ورقة مقدمة إلى مؤتمر مواطن السنوي"فتح"؟ مطلب إصلاح هل يمكن أن يتحقق: حوراني، فيصل) 1(

  .19/12/2003و 18رام االله، 

http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/26/page2.html . 8/9/2006سحبت بتاريخ.  

فتح التنمية والاستقلال، مفتاح، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي : فلسطينيةعن الهموم ال: عمرو، نبيل) 2(

 .6/10/2005والديمقراطية، 
http://www.miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=3896&CategoryId=2  



 94

على وجه الخصوص فـي  والجمهور متعطش لرؤية أداء أفضل في المجالات كافة، والأرض، 

  .)1(مجال التنمية

  خلاصة

 الأزماتزالت تعيش مجموعة من  حركة فتح عاشت وما أنفي نهاية هذا الفصل، يرى الباحث 

 الأكثـر السبب  نإ :البرنامج والنخبة، حيث يمكن القول أزمةهي  الأزماتهذه  أولى. والمشاكل

فالقيادة  .نخبة وقيادة أزمةالحركة تعيش  أنفتح بالنسبة لهذه النقطة هو حركة  أزمةعلى  تأثيرا

  .المتنفذة تبدو عاجزة عن وضع حلول مناسبة لما تعيشه الحركة من مشاكل

عدم وضوح المهام والمسؤوليات في مختلف المستويات التنظيميـة   إلى الأزمةويعود سبب هذه 

اللجنة المركزية لحركة فـتح تتحمـل    أن إلىحث فيما يخص هذه النقطة ويخلص الباللحركة، 

الجهة المسيطرة والمتنفذة داخـل الحركـة،    أضحت أنهاالمسؤولية الكبرى عن هذا الخلل، ذلك 

السيطرة الكاملة على لا تمتلك  -الحركة كما سبق ووضحنا أدبياتحسب  - أنهاعلى الرغم من 

عطائهما اللجنة المركزية لا بد من إ إلى إضافة أخريانتان شؤون حركة فتح، حيث هناك مؤسس

  .دورهما المنوط بهما في توجيه الحركة، وهما المجلس الثوري والمؤتمر العام

المشكلة الثانية التي تواجهها حركة فتح تتمثل في اختلاط المهام ما بين كونهـا حركـة تحـرر    

كلا الجانبين اثر على الحركـة،   أن ذلك. -صحت التسمية إذا –وطني من جهة، وحزب حاكم 

  .وزاد من تعقيداتها ومشاكلها

خلال هذا الفصل هي مشكلة الخلاف بـين الجيـل الشـاب     إليهاالتي تم التطرق  المشكلة الثالثة

بين الجيـل  هناك اختلاف واضح  أن إلىحيث خلص الباحث . والحرس القديم داخل حركة فتح

المجلس الثوري، وما بين الحرس القـديم الـذي    أعضاءية الشاب من الحركة، والذي يقوده غالب

حيـث هنـاك    للمشكلة لا يمكن تطبيقه بشكل عام،هذا التوصيف  أن إلا. تمثله اللجنة المركزية

الأمر  .في اللجنة المركزية الأعضاءالمجلس الثوري الذين يساندون موقف بعض  أعضاءبعض 

                                                 
  .المصدر السابق: عمرو، نبيل) 1(
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من و .ى تلعب دورا في هذه الصراع ما بين الجهتينن هناك أسبابا أخرإ: الذي يدفعنا إلى القول

تضارب الـرؤى   إلى إضافةتنافس على المواقع القيادية، المصالح الخاصة وال الأسباببين هذه 

ن الخلاف التنظيمي يحتل حيـزا  ومختصر الحديث فإ. للنهوض بالحركة الأفضلحول الطريقة 

  .يل الشاب في الحركةاكبر من الخلاف السياسي ما بين الجيل القديم والج
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  مقدمة

ذلك أن دراسة  إلى حد كبير، ومتشابكاً إن حديثنا حول حركة فتح والتنمية السياسية، يبدو معقداً

تأثير حركة مثل فتح، مع كل التعقيدات والتشابكات التي تحفـل بهـا مـن الناحيـة الفكريـة      

على موضوعة التنمية السياسية، يزيد من عبء المهمة، ويجعل الموضوع بحاجـة   والتنظيمية،

  . في الملاحظة والوصف والتحليل وروية، ودقةٍ إلى تأنٍ

حركة فتح على التنمية السياسية فـي أراضـي السـلطة    تأثير وفي هذا الفصل سنحاول دراسة

تناول هذا الموضوع من محورين  إلى، وسنعمد )الضفة الغربية قطاع غزة(  الوطنية الفلسطينية

راضـي  وتحرير الأ الاحتلال،التخلص من  ول دور الحركة فيالمحور الأ. متلازمين، متكاملين

والمحور الثـاني، الـدور   . من أجل القيام بهذه المهمة الفلسطينية، حيث أن الحركة نشأت أصلاً

في عمليـة   ومدى مساهمتها الذي قامت به الحركة في عملية بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية،

لنظام السياسي الفلسطيني، وتدعيم أسس المجتمع، بعد التحول الذي شهدته الحركـة فـي   بناء ا

علـى صـعيد دور    وحملت متغيراتٍ ها، والتي اتسمت ببناء المؤسسات،مرحلة أوسلو وما بعد

لمشهد السياسـي  ذان سيطرا على الهذان البعدان هما ال. حركة بناء إلىالحركة من حركة تحرر 

وسلو، بسـبب خصوصـية القضـية الفلسـطينية،     في مرحلة ما بعد توقيع اتفاقية أ الفلسطيني

  .)1(عنصري حلاليإ ومواجهتها لمشروع استيطاني

ج في بداية سنحاول التطرق إلى بعض الأساسيات التي تخص التنمية السياسية، والتي سوف تعالَ

للخصوصـية   وذلك نظراً. لتنمية السياسية في فلسطينوالمقصود بها ا. هذا الفصل من الدراسة

للوضع الاستثنائي المتمثـل   التي تمتاز بها التنمية بكافة مجالاتها في الأراضي الفلسطينية، نظراً

  .بالاحتلال وتبعاته

                                                 
 - 22الحياة السياسية الفلسطينية، مواطن لدراسة الديمقراطية،  ما بعد الأزمة التغيرات البنيوية في: حوراني، فيصل) 1(

  .74، ص1998تشرين أول  23
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  مفهوم التنمية السياسية

ات التعريفات فقد وردت عشر. تتعدد التعريفات والمفاهيم التي تعالج موضوعة التنمية السياسية

إلا أننـا فـي هـذه    . لمصطلح التنمية السياسية، تعالج كل منها هذه الموضوعة من جهة معينة

وسـنعمد إلـى محاولـة    . في تعريفات ومصطلحات مفاهيمية الدراسة لن نحاول الخوض معمقاً

  .استنادا إلى تعريفات سابقة حصر هذا المفهوم فلسطينياً

 حركـة تغييـر محسـوبة ومخططـة    "  نمية السياسية بأنهـا يعرف الكاتب عز الدين دياب الت 

ونلاحظ في هذا التعريف أن التنميـة السياسـية     .)1("دف تحديث الحياة السياسيةومدروسة، تسته

بمعنـى أن لا مجـال للعشـوائية أو     ومحسوبة ومدروسـة،  اً لهامخطط يجب أن تكون عمليةً

. يات التنمية السياسية من وجهـة نظرنـا  وهذا التعريف يطرح جزئية من جزئ. المراهنات فيها

 السياسـية،  بينما يفتقر إلى الدقة في الجزئية الثانية والتي وردت ضمن مصطلح تحديث الحيـاة 

  . غير دقيق أن تحديث الحياة السياسية مصطلحٌ واسعٌ حيث

ميـة  إن التن: إلا أننا نجد تفصيلا أدق وأوضح في وصف الكاتب لوظائف التنمية السياسية بقوله

 إلى الارتقاء بالأداء السياسي على مستوى الأفراد والجماعـات والأحـزاب   تسعى: " السياسية

 مثل تحديث المؤسسات السياسـية، وتطـوير الأحـزاب فكـراً وتنظيمـاً وأداءً      ،والحكومات

    .)2("وعلاقات

ي يستطيع النظام العملية الت: " بأنها يعرفهاالفرد ديامنت " وفي تعريف آخر للتنمية السياسية نجد 

من القدرة لكي يحقق باستمرار وبنجاح النماذج الجديدة من  السياسي أن يكتسب من خلالها مزيداً

وهذا التعريف يطرح التنمية بتأثيرها على   ")3(وأن يطور نماذج جديدة للنظم الأهداف والمطالب،

                                                 
، 2005 السنة الثامنة 23و  22 الضرورات والصعوبات، العدد: التنمية السياسية في الوطن العربي: دياب، عز الدين) 1(

  .مجلة الفكر السياسي

 www.awu-dam.org/politic/22-23/fkr22-23-002.htm - 42.  

  .المصدر السابق: دياب، عز الدين) 2(

، 1989السياسية، دراسة نظرية مع التطبيق على مصر، القاهرة  دور المثقفين في التنمية: علي، محمد أحمد إسماعيل) 3(

  .153ص
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بكلمـات أخـرى، فـإن    . النظام السياسي، باعتبارها عملية تخدم النظام والجمهور بنفس الوقت

م من خلالها النظام السياسي مدخلاته التي يقدِّ ،التنمية السياسية حسب هذا التعريف أشبه بالدائرة

ومن خلال رضاه عن الأداء السياسي للنظام، ودعمه لـه يدفعـه    –تخدم الجمهور، الذي بدوره 

مرة لهـا طرفـان، النظـام    تفهي عملية مس. بما يطور من قدراته وفعاليته. إلى مزيد من الأداء

ومن المهم هنا الإشارة علـى أن الـدور الأساسـي    . كل منهما يقدم خدماته للآخر والجمهور،

ة الفكرة والمشـروع  لأنها صاحب ظام أو الحزب أو الجهة التي تحكم؛والأول يقع على عاتق الن

 من النظم السياسـية م عملية انتقال منظّ"يعرف آخرون التنمية السياسية على أنها  اكم. والخطط

أنهـا أيضـاً   وب. الديمقراطية التقليدية إلى النظم الأكثر حداثة، ومن النظم الاستبدادية إلى النظم

 ،وهذا التعريف يبدو أقرب إلى وجهة النظر الغربية  ".)1(عملية تطوير وانتقال ورفع في الكفاءات

من المجتمعـات   في مجالات عدة التي تعتبر أن التنمية بأي من مجالاتها يجب أن تحمل تغييراً

التقليدية التي تتركز في دول العالم الثالث، إلى المجتمعات الغربيـة، الأوروبيـة والأمريكيـة    

 لأنه على حـد زعمهـم  , الأنظمة السياسية للاقتراب الشكلي من النموذج الغربي ودفع. تحديداً

والليبرالية السياسية القائمة  يمقراطيةوالقائم أصلاً على الد, يشكل النموذج الذي يحتذى في العالم

    .)2(السلطة عبر صناديق الاقتراع ونظام البرلمان على التعددية السياسية، وحرية الفكر، وانتقال

. من خلال التعريف السابق، نجد ملامح محددة وهياكل واضـحة لمنـاحي التنميـة السياسـية    

مثلة في الديمقراطيـة والتعدديـة والحريـة    والمجالات التي تشكل جوانب التنمية السياسية والمت

وهي تلك المتعلقـة   ،حول جزئية من هذا التعريف إلا أننا نسجل تحفظاً. وتداول السلطة وغيرها

يريد أن  ،سياسي أو نظامٍ ،دولةٍ ةباعتبار النموذج الغربي هو النموذج الذي يجب أن تحتذي به أي

لكل مجتمع من المجتمعات خصوصـيته وأهدافـه   ذلك أن . يطور مجالات التنمية السياسية لديه

   .وملامحه الخاصة

                                                 
المعارف  رمصطلحات ومفاهيم، دا. والاقتصادية والفكرية موسوعة الثقافة السياسية والاجتماعية: مبيض، عامر رشيد) 1(

  .362، ص 2000، 1للنشر، دمشق، ط

  مصدر سبق ذكره،: دياب، عز الدين) 2(
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  معايير التنمية السياسية

التنميـة   مؤشـرات بهـا   تقـاس  بشكل عام يمكن الإشارة إلى عدد من النقاط والمؤشرات التي

 :السياسية في أي بلد

تماءات المساواة بين جميع مواطني المجتمع بغض النظر عن اختلاف الأصول أو الان تحقيق -1

  .الثقافة الفرعية أو

  .مشاركة الجماهير في صنع القرارات من خلال النظم والمؤسسات القانونية -2

  .عدم تركيز السلطة في هيئة واحدة، وتحقيق الفصل بين السلطات -3

إلى  قيام السلطة على أسس عقلانية رشيدة، بحيث يكون تقلد المواقع مكفولا للجميع، استناداً -4

  .ددةمعايير مح

  .رشيدا نمو قدرات الجماهير على إدراك مشكلاتها الحقيقية والتعامل معها تعاملاً -5

تحقيق الوحدة والتكامل السياسي بين أجزاء المجتمع من خلال كفاءة نظم التنشئة السياسـية،   -6

  .)1(والاتفاق على الحد الأدنى من القيم السياسية، مع وجود ولاء سياسي للسلطة المركزية

 خلال ما سبق، ومع أخذ الملاحظات سابقة الذكر بعين الاعتبار، يمكن لنا أن نضع تصـوراً  من

عملية تطوير وتحديث في الأداء السياسي للنظام، تؤدي إلى تحقيق : للتنمية السياسية، باعتبارها

أهداف المجتمعات أو الفئات الواقعة تحت تأثيرها، وتحقق مصالحهم، ضـمن أدوات وآليـات،   

وأن تقـوم علـى أسـس    . على الفرد بصفته المستهدف الأول لأية عملية تنمويـة  أساساًتركز 

وذلك عن طريق تكوين ثقافة سياسية  التعددية والتداول السلمي للسلطة،ديمقراطية تكفل الحرية و

  .تشمل كل هذه الجوانب

                                                 
  .20/3/2006العالم الثالث،  رؤية جديدة للواقع السياسي في  .وغايات التنمية السياسية وهبان، أحمد، التخلف السياسي) 1(

http://www.al-jazirah.com.sa/culture/20032006/tatb28.htm.  
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ياسـية أو  للخصوصية الفلسطينية، فإن أية تنمية سـواء كانـت س   إلى ذلك كله، ونظراً إضافةً

لا تأخذ  ل الفعلي بينها،اقتصادية أو اجتماعية، مع اعترافنا بتداخل هذه المجالات وصعوبة الفص

والتخلص من تأثيراته وتبعاتـه المنهكـة    ،ر من الاحتلال الإسرائيليبعين الاعتبار هدف التحرّ

نمية السياسـية فـي   بمعنى أن الت. للحياة السياسية الفلسطينية، تعتبر تنمية ناقصة لا جدوى منها

إلى الأهداف السابقة، والتي تشـترك فيهـا جـل     إضافةً لسطين يجب أن يكون هدفها النهائيف

سياسية حقيقية، والتي تعالج التنمية المتعلقة بدول مستقلة، غيـر   المجتمعات الساعية نحو تنميةٍ

حـتلال  الـتخلص مـن الا  مقدراتها وحريتها ومجـالات عملهـا   خاضعة لاحتلال يسيطر على 

وذلك مـا  . الإسرائيلي بهدف تحرير العمل السياسي الفلسطيني وإطلاق يده نحو البناء والتطوير

يمكن تسميته بجدلية العلاقة بين التنمية والاستقلال، فإذا كانت التنميـة شـرط حيـاة للأفـراد     

ي وفي حالتنا الفلسطينية، لا يصح الفصـل بـين شـق    .ن الاستقلال هو الهدفتمعات، فإوالمج

 المعادلة، بل إن جدارة أي تشكيل سياسي وطني، تتحدد بمدى قدرته على المواءمة بين شـروط 

  . )1(مع متطلبات هدف الاستقلال ها،ومضمون هاوآلياتالتنمية 

ولا يعني ذلك أن التنمية بحد ذاتها ستكون قادرة على التخلص من الاحتلال، وإنمـا القصـد أن   

ة السياسية الفلسطينية بشكل يمهد الطريق نحو التحرر، والتخلص تأخذ بعين الاعتبار إدارة الحيا

لجهود مـن أجـل تحقيـق    لعملية بناء مجتمعي تتعاضد فيه شتى ا من التبعية، وأن تشكل أساساً

  .الهدف المنشود

  التنمية في ظل الاحتلال إشكالية

وللتنمية السياسية علـى  معينة تتعلق برؤية البعض للتنمية بكافة مجالاتها،  إشكاليةوهنا تواجهنا 

صود أي من هذين المحورين يتبع وجه الخصوص، وجدلية العلاقة بينها وبين الاستقلالية، والمق

 أواقتصادية  أو كان شكلها ومضمونها، سياسيةً ياًأن نسير في عملية تنموية، أخر؟ هل يمكن الآ

م أوقدرتنا على العمـل؟   ،وتحركاتنا ،اجتماعية، في ظل خضوعنا لاحتلال يسيطر على مقدراتنا

  ية فرصة للتنمية؟أالقضاء على  :ن وجود الاحتلال يعني تلقائياأ

                                                 
  .عن الهموم الفلسطينية، فتح التنمية والاستقلال مصدر سبق ذكره: عمرو، نبيل) 1(
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 ـ ن إفي الواقع، هناك وجهة نظر تعتبر أن فرص التنمية معدومة في ظل وجود الاحتلال، لذلك ف

من المفكرين والخبراء الاقتصاديين يعتبرون أن التنمية مستحيلة في ظل الوضع السياسـي   عدداً

كمـا   اً،وإحلالي اًكان هذا الاحتلال مباشر إذا ، خصوصاً)1(ئم، قبل زوال الاحتلال الإسرائيليالقا

السـيطرة علـى الشـعب     إلىحيث أن وجود الاحتلال يهدف . هو الحال في الواقع الفلسطيني

ية عمليـة  أمع أهداف التنمية بشكل عام، ويحد من قدرة  مر الذي يتعارض تلقائياًومقدراته، الأ

على اسـتحالة قيـام    اًن هناك إجماعإ:" القول إلىحمد مجدلاني ذهب أن الدكتور أوية، حتى تنم

فيمـا تعتبـر    ")2(تنمية شاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة طالما هي تحت سلطة الاحـتلال 

ن عوامـل  أحيـث  . التنمية أمام حقيقياً ن وجود الاحتلال لا يشكل عائقاًأ الأخرىوجهة النظر 

ن من يعتبـر وجـود   إر التنمية تعتمد على مقومات ذاتية داخلية، وحسب هذه النظرة، فوعناص

 أيـة يريد التغطية على ضعفه الداخلي وعدم تمكنه من السير فـي   إنماللتنمية،  الاحتلال مانعاً

ما النظرة الثالثـة  أ. نه يغطي عجزه الداخلي ويعلقه على شماعة الاحتلالأعملية تنموية، بمعنى 

مهمة من وسائل المقاومـة،   ن عملية التنمية في شتى مجالاتها، تعتبر وسيلةًإ: القول إلى فتذهب

أن التنمية، بكل  بمعنى. ن نجاح العملية التنموية، من شأنه أن يساهم في التخلص من الاحتلالوإ

إذا عمـت ثمارهـا الفئـات     ، وخصوصاً هاوتعزيز عوامل الصمود  معانيها، تسهم في تطوير

ولم تقتصر على الفئات والمناطق الميسورة، وقد أكـدت   وتهميشاً ة والمناطق الأكثر فقراًالشعبي

ها صحة التوجه الثالث الذي لا يرى أي تناقض بين التنمية ومقاومة الاحـتلال، بـل   التجربة ذاتُ

  .)3(يدعو إلى الجمع بينهما بطريقة خلاقة

                                                 
إشكالية التنمية الفلسطينية في ظل الاحتلال، ورشة مدخلات الاقتصاد الفلسطيني وإشكالات التنمية : مجدلاني، أحمد) 1(

  ، مركز دراسات الشرق الأوسط في الأردن2008- 2006ادية في فلسطين الاقتص

 http://www.mesc.com.jo/mesc-12-02-01.htm#2.  

لة المستقلة، إشكالية نحو الدو: المنتدى العربي الدولي حول إعادة التأهيل والتنمية في الأرض الفلسطينية المحتلة) 2(

  .2004تشرين الأول أكتوبر  14- 11التنمية الفلسطينية تحت الاحتلال، بيروت، 

http://www.escwa.org.lb/arabic/main/pal/publications.html،  

  .المصدر السابق) 3(
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أن يسـعى   ية عملية تنمويـة، وبـديهياً  اقة أفي إع اًمهم أن الاحتلال يلعب دوراً ويعتقد الباحث

من التخلص من هـذا   الاحتلال إلى منع الشعب الذي يحتله من امتلاك أدوات قد تمكنه مستقبلاً

  .العملية التنموية بكافة مجالاتهاهي والمقصود هنا في الأدوات،  .الاحتلال

لى العمليـة التنمويـة   أن وجود الاحتلال لا يستطيع أن يقضي ع وفي نفس الوقت يرى الباحث

كانت الظروف ذاتية، وهي الأهم في أية  سواءً وجدت الظروف الصحيحة للقيام بها، برمتها، إذا

نمنح الاحتلال فرصة بالقضاء علـى   أنننا لا نريد أبمعنى . موضوعية أو ظروفعملية تنمية، 

حيث أن هنـاك كـذلك    وفي نفس الوقت فإننا لا نريد أن نقلل من هذا الدور،. التنمية السياسية

  . نه من الأهمية بمكان الوقوف عليهاأفي عملية التنمية، نرى  مهماً تلعب دوراً ذاتيةً ظروفاً

  فتح في التنمية السياسية الفلسطينيةحركة مساهمة  

  الاحتلال  حركة فتح ومقاومة: أولا

لتنميـة السياسـية   النظرية، التي لا بد منها كمقدمة توضح فهمنـا لطبيعـة ا   بعد هذه المعالجة

المقصودة، نستطيع الآن أن ندرس ونحاكم مدى مساهمة حركة فتح في تحقيق التنمية السياسـية  

مساهمة حركة  ، فإننا سندرسوكما ذكرنا سابقاً. إلى ما سبق في الضفة الغربية والقطاع، استناداً

مـن  في الـتخلص   محورين، المحور الأول منهما المساهمة فتح في التنمية السياسية من خلال

حيث أنها القضية المركزية الأولى التي نشأت الحركة من أجل  الاحتلال والانعتاق من سيطرته،

أن أول الأهداف التي وضعتها حركة فتح لنفسـها هـي  تحريـر     وقد مر معنا سابقاً. تحقيقها

  .وفكرياً اعياًواجتم وعسكرياً ، وتصفية دولة الاحتلال الصهيوني سياسياًكاملاً فلسطين تحريراً

ن تنجح في تحقيق هدفها الأساسي والأول الـذي  أعاما مرت على الحركة دون  أربعينمن  أكثر

ن فتح فشلت فـي تقريـب   ألكن هل يعني ذلك . الإسرائيليالاحتلال  إنهاءوهو  ،وضعته لنفسها

ذا إقلة؟ ودولتهم المسـت  وإقامةالفلسطينيين من تحقيق هدفهم، المتمثل في التخلص من الاحتلال 

هم النقاط التي نجحت الحركة في تحقيقها؟ وفـي  ألى أي حد كان ذلك؟ وما هي إكانت نجحت، ف

  الحركة؟  إخفاقات أسبابهم أالمقابل، ما هي 
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. الحركة مرت بالعديد من المراحل، وطرأ عليها تغيرات وتحولات جذريـة  ، أنمر معنا سابقاً 

ركة التنظيمية، وعلى هويتها السياسية، وكذلك كانـت  أثرت بمجملها على بنية الحهذه التغيرات 

باشـر  ف، مما أثر بشكل م.ت.لسياسي والرؤية السياسية ل ملها جملة من الآثار على البرنامج ا

   .على القضية الفلسطينية

هـذه   حركة فتح، حيث يرى عدد من الكتاب والبـاحثين  إلىجهت الانتقادات من هذه الزاوية وُ

تحقيق هـدفها فـي   قدرتها على  فتح في نها تعبير عن تراجعأالحركة، ب إليهاالنتيجة التي آلت 

 أوأي عمل  أن إلى واستناداً. علنتهأنها لم تنجح في تحقيق الهدف النهائي الذي التحرير؛ وذلك لأ

وتمخضت عـن هـذا    ،نتجهاأجهد يكون تقييمه وتقييم قيمته الحقيقية في المحصلة النهائية التي 

طبيعة التحول الذي حدث في استراتيجية الحركة، والتي تمثلت في  إلىنظر هؤلاء كما ي .العمل

 أدواتمـن   أداةو أتبني منهج المفاوضات، والابتعاد عن الكفاح المسـلح كخيـار اسـتراتيجي    

إن الموضوع الأساسي الذي تنبثق منه أزمة حركة فتح هـو  :" حيث يقول بلال الحسن التحرير

فلسطيني، هذا المشروع الذي بلورته حركة فتح، وتولت قيادته داخـل  فشل المشروع الوطني ال

وكان من نتـائج هـذا   . منظمة التحرير الفلسطينية، ثم تولت قيادته من خلال السلطة الفلسطينية

الفشل انبثاق الأزمة التنظيمية الداخلية، وخسارتها للسلطة نفسـها فـي الانتخابـات التشـريعية     

  ")1(الأخيرة

كانـت   إخفاقاتهاان ب أو، لم تقدم ما هو مأمول منها بأنهان الحكم على فتح آخرون بأ دبينما يعتق

ن لم تتخـل  ن الحركة حتى الآأوذلك . جحافا بحقهاإيعتبر  حققتها،من مجالات النجاح التي  أكثر

ن أو حرزتـه فـي ذلـك،   أو التقدم الـذي  أعن هدف التحرير، بغض النظر عن مدى التراجع 

. والحد من قدرتها على العمـل  إضعافهافي  أساسياً هتها الحركة كانت عاملاًالظروف التي واج

نه حتى أوفي ذلك يعتبرون . كبر من اللوم على عاتق الجانب الخارجينهم يلقون بالجزء الأأأي 

بصـفتها   بإسرائيلن فتح لم تعلن اعترافها إالناحية الفكرية والتنظيرية في الحركة، ف إلىبالنظر 

                                                 
هل تدرك حركة فتح أزمة فشل المشروع الوطني الفلسطيني، تحليلات وآراء، القضية الفلسطينية، : بلالالحسن، ) 1(

 .28/8/2006الداخل الفلسطيني، 
http://www.islamonline.net/arabic/politics/Palestine/Topic_01/2006/08/02.shtml  
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ن آخر مؤتمر عقد للحركة، وهو المؤتمر الخامس لم يحتو على أي اعتـراف  أحيث  .التنظيمية

 :فـتح كما يقول محمد الحوراني عضو المجلس الثوري لحركة . بحقها في الوجود أوسرائيل إب

نختار خيارات الأقل ضررا للشـعب   أنو علينا  أصعبنحن في الواقع بين خيارات صعبة و "

    ")1(لم تعترف باسرائيل الفلسطيني، و لكن حركة فتح

، وقد يبدو في ذلـك  من العمومية عتمدتا على تحليل يحمل قدراًن كلتا الجهتين، اإفي الحقيقة، ف

حركة فـتح، فـي كافـة     هذا التناقض هو الصفة الرئيسية التي باتت عنوان. من التناقض شيءٌ

يختلـف   وحديثاً ونظرياتٍ فكاراأالحركة وكتبها التنظيمية، نجد  لأدبياتمطالعتنا فعند . مجالاتها

  .كبير عن الواقع الذي تمارسه الحركة حدٍ إلى

، الإسـرائيلي لطبيعة الدور الذي لعبته فتح في قضية التحرر من الاحتلال  أوضحجل فهم أمن 

ساليب عملها، وطبيعة التفكير أومدى مساهمتها في ذلك، سنعمل على مراجعة مواقف الحركة و

  .رض الواقعألك على الذي حملته، ونتاج ذ

، إسـرائيل لغاء وجود إتحرير فلسطين و: لقد تبنت فتح منذ نشأتها الشعار المجمع عليه فلسطينياً

. لتحقيق ذلك وحيدةً داةًأواعتمدت الكفاح المسلح  .)2(الكرامة الفردية والوطنية إبراز إلىوالدعوة 

على المسـتوى العملـي    كة سواءًوقد مر معنا في الفصول السابقة المراحل التي مرت بها الحر

ولمسـنا  . ساس للتغيرات الميدانيةعلى المستوى الفكري، الذي يشكل في الواقع الأ ، أوالميداني

الحركـة ومواقفهـا    من خلال ذلك التطورات الكبيرة، والتحولات الدائمة، التي طرأت على فكر

ي حق أ، وببإسرائيلعتراف ية حلول سياسية، ورفض الامن الرفض المطلق لأ ابتداءً وسلوكها،

القبول بقيام دولة فلسـطينية   إمكانية إلى فشيئاً يتحول شيئاً ألها في الوجود، هذا الموقف الذي بد

قامة السلطة على أي جزء مـن  إجانب الفلسطينيين، ثم مرحلة  إلىديمقراطية يعيش فيها اليهود 

 دوليـةٍ  ياسية، وقبـول بمبـادراتٍ  يتم تحريره، وما تلا ذلك من تراجع في المواقف الس الأرض

                                                 
حدة الوطنية الفلسطينية بين مطالب الداخل وشروط الخارج، حكومة الو، برنامج مع الحدث، "العالم"المحطة الفضائية ) 1(

23/9/2006.  
http://www.alalam.ir/site/mokhtarat/Maalhadas/Maalhadas134.htm  

 23-22التغيرات البنيوية في الحياة السياسية الفلسطينية، المؤتمر السنوي الرابع لمؤسسة مواطن، : ما بعد الأزمة) 2(

  .112تح من الثورة إلى السلطة، ص ، ف1998تشرين أول، 
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ومـا  بإسرائيل،  الذي تضمن اعترافا بالموافقة على اتفاق اوسلو، انتهاءً وعربية لحل الصراع،

  .متعددة على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية ثيراتٍأنجم عن هذا الاتفاق من ت

إلا أن . بإسـرائيل  حركة فتح لـم تعتـرف   أنوقد يبدو هذا القول مناقضا لما ذكرناه سابقا من 

إنما جاء بصورة ضمنية مـن خـلال    .الباحث يرى أن الاعتراف لم يكن بشكل مباشر وصريح

  .ف وتحكمها في قراراتها.ت.سيطرة فتح على م

، وان فتح لم تقم بذلك، إلا أنه مـن البـديهي أن   بإسرائيلف هي التي اعترفت .ت.م أنصحيح 

لكانـت   ،بإسـرائيل و أنها كانت ضد اعتراف المنظمة الحركة لو لم ترد تمرير اتفاق اوسلو، ول

ن الحركة اعترفـت  أالذي يدفعنا إلى القول السابق من  الأمر .قادرة على تعطيل هذا المشروع

  ")1(لولا قبول حركة فتح باتفاق اوسلو لما حصل:" عادل سمارة. كما يقول د ،بإسرائيلضمنيا 

لحـق العـودة وإقامـة الدولـة      أن في الاعتراف بدولة العدو إلغاءٌ"خالد الحسن  وبحسب تعبير

وهذا يلغي حق المنظمة في دورهـا كممثـل   : "الفلسطينية الديمقراطية الواحدة على كل فلسطين

لأن من يفرِّط بجزء من وطنه يصبح غير مؤهل للمطالبة بالجزء  وحيد لشعب فلسطين؛ شرعيٍ

منظمة التحرير الفلسطينية لا تملك حق مجرد البحث في الاعتراف بدولـة  أن :" ، وقال "الباقي

كبر في منظمة التحريـر  ن فتح هي الفصيل الأأهذا على اعتبار ". )2(العدو الصهيوني من عدمه

  .على قرارات ومبادرات المنظمة وعملياً الفلسطينية، وبالتالي هي المسيطر فعلياً

  نجازات حركة فتحإ

نها تعتمد كما ذكرنا تقييم أذلك  من الصحة في الحكم، ن هذه النظرة تحمل قدراًأعلى الرغم من 

" ذلـك  عن دور الحركة خلال السنوات السابقة،  دقيقاً لا تعبر تعبيراً أنها إلامور بخواتيمها، الأُ

نه أ، والهدف النهائي ليس هو العامل الوحيد الذي يقرر مجرى التطور الموضوعي للصراع نأ

                                                 
مأزق فتح لصالح الإسلام السياسي، أم لصالح تيار ثالث عروبي، ضد الفساد ومع حق العودة، أم : سمارة، عادل) 1(

 .2005) مارس( آذار 16لصالح غير الحكوميين الأمريكيين، نشرت في 
http://www.kefaya.org/05znet/050415adelsamara.htm  

  .45، ص 2ط 1986قراءة نقدية لثلاث مبادرات، : الحسن، خالد) 2(
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ثـورة تنتـزع بالضـرورة، قبـل      أية ،ن الثورةإف ،جل الهدف النهائيأالنضال من  في مجرى

وهذا ما تطرحـه   )1(أعدائهامن بين براثن  الأهدافالانتصار، الكثير من التنازلات، الكثير من 

نجـازات لخدمـة القضـية    فتح حققت الكثير من الإحركة ن أوجهة النظر المغايرة التي تعتبر 

ولم تفلح في تحقيق الهدف النهائي في الـتخلص   ،جوَّتَلم تُ الإنجازاتن هذه أالفلسطينية، صحيح 

  -:هم هذه النتائج أالتغاضي عنها، ومن  أوغفالها إنتائج لا يمكن  أنها إلا من الاحتلال،

 :براز الهوية الفلسطينيةإ -1

صبحت أكيانها، و، افتقدت الهوية الفلسطينية 1948راضي عام لأ الإسرائيليمنذ بداية الاحتلال 

من الدول العربية في سبيل الهيمنـة والسـيطرة علـى     للطمس والتغييب، وتنافس عددٌ عرضةً

ظلت تـراوده فكـرة    ،ردن على سبيل المثالفالأ. القرار الفلسطيني، والتحدث باسم الفلسطينيين

قـدمتها  ظهور الحركة الوطنية الفلسـطينية، وفـي م   أنلا إ. مد قريبأ إلىحكم الضفة الغربية 

ثارة القضية الفلسطينية، وتثوير القضية، والاعتماد علـى  إحركة فتح، والسياسة التي اتبعتها في 

مـنح   إلـى  أدتطماع، دراك القيادة الفلسطينية لهذه الأإومع . المد الجماهيري، والكفاح المسلح

  .سمهمالتحدث با أو من مصادرة قرارهم آخرالفلسطينيين هويتهم الذاتية، ومنع أي طرف 

 :قضية سياسية إلىنسانية إتحويل قضية فلسطين من قضية  -2

نهـا قضـية   أالقضية الفلسطينية علـى   إلى سرائيل تكريس نظرتهاإعلى الرغم من محاولات 

، أخـرى ية دولـة  أن مسؤوليتها في ذلك لا تتعدى مسؤولية أنسانية، وإلاجئين، تحمل مضامين 

سرائيل على إة في ذهن المجتمع الدولي، حيث عمدت جل ترسيخ هذه الفكرأوسعيها الدؤوب من 

كقضية لاجئين، وقضية حدود وقضية مياه  ل مجموعة من القضايا الفرعيةتقديم القضية من خلا

وروافد بين دولة مستضعفة صغيرة، وثلاث عشرة دولة مسعورة تنكر عليها حقها في الوجـود  

ة ئوم عن ملجأ للحياة في هدوء واستقرار،والحياة، بين مليوني مشرد من عذاب النازي يبحثون 

رض الواسعة التـي يملكونهـا ويعيشـون    مليون عربي متمرد وغير قانع بخيرات وثروات الأ

 .الغاز ومعسكرات الفناء أفرانن يقذفوا بها في البحر كما قذف بهم النازي في أعليها، ويريدون 
                                                 

  .129- 128، مصدر سبق ذكره، ص 1994-1973البرنامج المرحلي : حواتمة، نايف و عبد الكريم، قيس) 1(
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السياسي والعسـكري، مـن فـرض     بالأسلوبينثارتها للقضية إفتح استطاعت من خلال  أنلا إ

  .)1(سرائيل الفعلية عنهاإالرؤية الحقيقية لواقع المشكلة ومسؤولية 

ثار القضية، نقلة في فهم أفقد أحدثت الثورة الفلسطينية المعاصرة، وأسلوب الكفاح المسلح الذي 

نها ألى لى نصابها الصحيح، عإن تعيد القضية أواستطاعت فتح . المحيط الدولي لطبيعة القضية

  .قضية احتلال وسلب للحقوق السياسية للشعب الفلسطيني

  :تفريغ المشروع الصهيوني من مضمونه-3

الفلسـطينية مـن    إفراغ الأراضيلى إ، كانت تسعى 1948فلسطين عام  إسرائيلعندما احتلت 

رض بلا شعب لشعب بلا أ( حسب القول المشهور . في تحقيق دولة يهودية خالصة أملاً شعبها،

ة الصهيونية لنفسها فـي  الذي وضعته الحرك الأكبرلك الهدف بعين الاعتبار ذ الأخذمع ). رضأ

ن بروز حركة فتح كحركة تحرر إ. الفرات إلىالكبرى التي تمتد من النيل  إسرائيلتحقيق دولة 

مـن   إسـرائيل في عدم تمكين  كبيراً ن تنجزه من تراكمات، لعب دوراًأثورية، وما استطاعت 

 .سرائيل الكبرىإوتحقيق حلم التوسع 

 هذا الاستعراض لدور حركة فتح بخصوص موضوعة التخلص من الاحـتلال، يبقـى عرضـاً   

نه ركز على النتائج فقط، ولم يدخل في صلب موضوع التفاعلات التي خاضـتها  أذلك . مجتزءاً

لص مـن  الحركة، والتي أدت في النهاية إلى عدم قدرتها على تحقيق هدفها النهائي فـي الـتخ  

والتركيز على . نجازات المتفرقة، والتي لا نقلل من أهميتهاالاحتلال، والاكتفاء بتحقيق بعض الإ

نجازات أو الإخفاقات على الصعيد السياسي، المتمثل في القضايا التي تـم  القضايا السياسية والإ

ت من مسـاهمتها  دَّرت على الحركة وحَمع إهمال العوامل الخارجية التي أثَّ. الإشارة إليها سابقا

  .والتي سنتناولها في موضع آخر من هذا الفصل. في قضية التحرير والتخلص من الاحتلال
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  فتح والبناء الداخليحركة : ثانيا

من مراحل القضية الفلسطينية، وحملت  جديدةٌ ،  بدأت مرحلة1994ٌوسلو عام أمع بداية مرحلة 

مع مهام عملية  ،مهام عملية التحرير من الاحتلالهذه المرحلة تغيرات مهمة، من أبرزها تداخل 

في إقامة مؤسساتها  بدأت ،الغربيةفمع وصول السلطة الوطنية إلى غزة والضفة . البناء الداخلي

المدنية والأمنية، الأمر الذي أدى إلى إدراج تحديات البنـاء الـداخلي علـى برنـامج العمـل      

ات المجتمع المـدني الفلسـطيني، ذات الخبـرة    ه أكدت شبكة منظموفي الوقت نفسِ .الفلسطيني

الطويلة في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي، على ضرورة السعي الجاد لتحقيق دولة القانون، 

نة وتفعيل العمل الديمقراطي، من حيث حرية الصـحافة  واحترام حقوق المواطن، ومبدأ المواطَ

وهـذا هـو    .)1(م العلاقة بين السلطات الـثلاث ظُوالإعلام والتعددية الحزبية، في إطار قانون ينْ

الـذي   الأولللمحور  المحور الثاني الذي سنحاول معالجته في الصفحات القادمة، وذلك استكمالاً

  .تمت معالجته سابقا والمتمثل في مساهمة الحركة في التخلص من الاحتلال

  حركة فتح والديمقراطية 

ديمقراطي أو الحركة الديمقراطية بشكل عام، وبصـورة  نود الإشارة إلى مفهوم الحزب ال بدايةً

إن صفة الديمقراطية يكتسبها الحزب مثلما تكتسبها الدولة، عنـدما  : مبسطة واضحة يمكن القول

يتطلـب   ،ونظام الحكم الديمقراطي نظام محدد المعالم. ق نظام حكم ديمقراطي في أي منهمايطبَّ

بعض تتضمن مبادئ ومؤسسات وآليات تضبط عملية كاملة ومتكاملة بعضها مع  وجود منظومةٍ

، وتؤكـد علـى حـق وواجـب     تحديد الخيارات واتخاذ القرارات العامة وتداول السلطة دورياً

أي أن هنـاك  . )2(مين بتنفيذ تلك القرارات في المشاركة السياسية الفعالة في عملية اتخاذهاالملزَ

. رتكز هذه الأسس على المحددات سابقة الـذكر ت .لأي نظام ديمقراطي في العالم وقواعدَ اًأسس
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دات ومورست بصورة حقيقية وفعالة، يمكن لنا أن نطلق صفة الديمقراطية فإذا وجدت هذه المحدِّ

  .على الجهة التي مارست هذا العمل وتبنت هذا المنهج

 نجد العديد من النقـاط التـي تحـدثت حـول     ،بالرجوع إلى أدبيات الحركة ولوائحها الداخلية

 ،ديمقراطيـة  بأنها حركةٌ -من خلال أدبياتها ونشراتها-الديمقراطية، حيث تعتبر الحركة نفسها 

حيـث  . وتكراراً وأنها مارسته داخليا مراراً ،سعت لتكريس هذا المفهوم على الساحة الفلسطينية

يـة  استطاعت أن تكرس مفاهيم الديمقراطية والتعدد"أنها  2005ورد في نشرتها المركزية لعام 

 .)1("نجازات المسـيرة الثوريـة  إحسب لها في ما يُ ،السياسية في متن النظام السياسي الفلسطيني

ونلاحظ بروز مصطلح المركزية الديمقراطية كأحد الأسس التي قامت عليها الحركة في فكرها، 

اعـد  فقد اعتمدت فتح المركزية الديمقراطية كأحد القو. ∗معينة لهذه الديمقراطية وحددت شروطاً

بحيث يضـمن فـي حالـة     .والأسس التي يقوم عليها بناء تنظيم الحركة وآلية عمل هذا التنظيم

الالتزام الصارم والواعي قدرة الحركة على الاستمرار والتطور الذي ينسـجم مـع متطلبـات    

تعنى كما أقرتها أدبيات الحركـة   ستراتيجية للحركة، فالمركزيةالمبادئ والأهداف والأساليب الا

ى أنها مركزية التخطيط والمراقبة ولامركزية التنفيذ، وحرية المناقشة وحق المشـاركة فـي   عل

  .)2(اتخاذ التوصيات والقرارات وذلك ضمن الأطر التنظيمية

مـع   –المركزيـة والديمقراطيـة    –في دمج المفهومين  أو خللاً ولعل القارئ هنا يجد تناقضاً

بينما يقوم مفهوم . كثر بالدكتاتورية والتحكم والتسلطحيث أن المركزية ترتبط أ. بعضهما البعض
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حيث . لدى الحركة بهذا الخصوص خاصاً وهنا نجد تفسيراً. الديمقراطية على التعددية والحرية

تشكل حرية الرأي والنقاش والحوار الأساس لمفهوم الديمقراطية، في الوقت الذي يشكل وعـي  

وفي اللحظة التي تتـوازن فيهـا العلاقـة بـين     . زيةالالتزام والانضباط الأساس لمفهوم المرك

ويكـون التنظـيم أكثـر     ،المركزية والديمقراطية، يكون الانسجام بين الحقوق والواجبات قائماً

  .من تحقيق الهدف للفكر، وتكون الممارسة ونتائجها أكثر اقتراباً تجسيداً

 ـ   إلا أن مراجعةً  ـتاريخية لمسيرة الحركة، تضعنا أمـام وجهتـي نظ ن بخصـوص  يْر، وتحليلَ

المتمثل  ،الأولى ترى قصور العمل الديمقراطي داخل الحركة بمعناه الواضح. ديمقراطية الحركة

وآلية فرز القيادات داخل الحركة، حيث أن الطبيعة التي  ،بالتعددية والحرية والانتخابات الداخلية

الشخصـية الخاصـة، ومبـدأ     تتسم بالمساومات والمواءمات بين المصالح تحكم الحركة داخلياً

ويعود سبب ذلك في الأساس إلى طبيعة الشخصيات المتحكمة داخل الحركـة،  . النفعية المتبادلة

حيث اتسـم الأسـلوب القيـادي لعرفـات     . وعلى رأسها الرئيس السابق للحركة ياسر عرفات

الشخصي،  بخصوصية نادرة جعلته يتحكم بالقرار الداخلي للحركة وفق رؤيته الخاصة ومنظوره

فقد طغت كاريزماتية الـرئيس الراحـل   . ، يسير وفق شكل ديمقراطيبينما يكون الأمر ظاهرياً

أن التزامهـا   ،وقد أثبتت التجارب العمليـة خـلال المسـيرة الطويلـة للحركـة     . على الحركة

 في أحيان كثيرة، وسادت فيه نزعات الانفصام بـين  وشكلياً ومتقطعاً بالديمقراطية كان موسمياً

ولا يرجع سبب هذا الانفصام فقـط لطبيعـة مرحلـة    . حالات الديمقراطية والمركزية الصارمة

التحرر الوطني التي تعيشها الحركة، وإنما لوجود نزعات ذاتية ظهرت في الحركة منـذ بدايـة   

حيث لم تعمل الحركة على محاولـة معالجـة مشـاكلها التظيميـة عبـر الوسـائل       . )1(نشوئها

نما سعت قيادة الحركة نحو عقد مؤتمرات للأقاليم داخل الوطن على أسس غيـر  الديمقراطية، وإ

تنظيمية، إذ تم مراعاة العشائرية والعائلية والنفوذ المادي على حساب التاريخ النضالي والعطاء 

قدرة على الحركة  ةرية لا تملك أيوَوأدت هذه الانتخابات إلى إيجاد لجان تنظيمية صُ. والانتماء

وهذا بالضبط ما . )2(دون أي ارتباطات بالواقع رسميةً وتسمياتٍ وهميةً ية، بل ظلت لجاناًوالفاعل
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بمعنى ممارسة العملية الديمقراطيـة والانتخابـات    ،ريةوَن نطلق عليه الديمقراطية الصُأيمكن 

  .لا مضموناً شكلاً

 قتها في مراحلَفتح مارست الديمقراطية وطبّحركة على النقيض من ذلك، يشير آخرون إلى أن 

، 1971كانت البداية الحقيقية لذلك أثناء انعقاد المؤتمر العـام الثالـث عـام    ومن حياتها،  كثيرةٍ

. رة الفلسطينية في أحـراش الأردن والذي جاء بعد أيلول الأسود، وبعد خسارة مواقع فتح والثو

حيـث حاولـت   . نصربعد أن عانت من دكتاتورية ال ،قد اكتشفت فتح معنى ديمقراطية الهزيمةف

ولكن واقع المؤتمر  ،)أبو عمار وأبو جهاد(ة التاريخية كثيرة بالمناداة بعدم انتخاب القياد أصواتٌ

خذ النقاش مجراه أوقد . ن تخضع الأقلية لرأي الأغلبيةأو ،فرض أن يخوض الجميع الانتخابات

كمـا تـم لأول    ،حركةنتخاب عشرة أعضاء للمجلس الثوري لأول مرة في تاريخ الإوتم . كاملاً

ويعتمـد المركزيـة    ،والعلاقـات التنظيميـة   ،مرة وضع نظام داخلي يحدد مفهوم العضـوية 

كمـا يشـير   . )1(كقواعد أساسية للتنظيم ،والالتزام والانضباط ،والنقد والنقد الذاتي ،الديمقراطية

ك كشرط من أن حركة فتح باعتبارها حركة تحرر وطني اعتمدت السرية بداية، وذل إلىآخرون 

شروط النجاح، بسبب الظروف الدولية والعربية المعادية التي كانت تحيط بها، لم يكن بمقدورها 

ويوضح ذلك . منها على مصلحة التنظيم وأهدافه ، وذلك حفاظاًانتهاج الطريق الديمقراطية داخلياً

 ـ: " المفكر منير شفيق بقوله تمرارية الـولاء  ما تفعله فتح يدخل ضمن إطاره التعيين لضمان اس

وبالمناسبة الهيئة الناخبة . للقيادة الأساسية والنهج والأهداف، كما ضمن إطاره من يرى انتخابهم

ولهذا فإن . يصار إلى التحكم بتمديدها، باعتبار ذلك ضمانة من ضمانات الاستمرارية) المؤتمر(

جوهريـة، لـو   لا يمسكون بقضـية   -من خارجها-من يثيرون موضوع الديمقراطية في فتح 

أو  افترضنا إلمامهم بالوضع الداخلي، وهي أن موضوع الانتخاب في الأحـزاب لـيس سـائباً   

وفي وجهة نظر متقاربة مع السابقة يعتقد عضو المجلس الثوري لحركـة  . )2("للمفاجآت متروكاً

 تحكمها العديد مـن  ،فتح عبد العزيز شاهين أن الممارسة الديمقراطية داخل حركة تحرر وطني
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الحرية قبل الديمقراطية، كأساس للتعامل في مرحلة الثورة، مـع   إن": المحددات والقيود، فيقول

الأخذ والتعاطي بالجرعة الديمقراطية الملائمة لخدمة قضية الحرية في أي مرحلة من مراحـل  

  .)1("ظاهرة الثورة

ة الديمقراطيـة  نه يعتبر أن ممارسأحيث . وتعكس وجهة نظر شاهين فلسفة خاصة للديمقراطية

. عن طريق القيام ببعض الأعمال الديمقراطية التي تتيحها الظـروف  -في مرحة التحرر –تتم 

ة، على أن تخضع هذه الممارسـة  وأنه يمكن ممارسة هامش معين من الديمقراطية داخل الحرك

. ى أقسامنه يقسم الديمقراطية ويجزئها إلأ، حيث إلا أن هذا الطرح يبقى فقيراً. دات وشروطحدلم

 -إن صـح التعبيـر    – الديمقراطية )كمية(ويجعل من الحزب أو الحركة عامل حسم في تقدير 

 ـنـه يُ أكما . التي من الممكن التعامل بها خلال مرحلة معينة م الديمقراطيـة فـي ممارسـة    زِّقَ

ضمن حركة كحركة  وهذا الطرح لا يحمل الكثير من الصواب، خصوصاً. الانتخابات والتعددية

حيث أن التعددية لا تعني كثرة الفئات، وتعدد المرجعيات، ولا يمكن أن تتم بالصورة التي . حفت

كانت ولا زالت تمارسها الحركة، هذه الصورة التي انعكست في خلافات وانشقاقات عانت منها 

فقد عانت الحركة مـن انشـقاقات    .الحركة على مدار سنوات عمرها التي قفزت عن الأربعين

ف بفـتح  رِعندما انشق أبو موسى وأبو خالد العملة وأسسوا ما عُ 1983كما حدث عام متعددة، 

، )أبو نضـال (لبنا اصبري وانشقاق  .1986أبو الزعيم عام  الانتفاضة منها، إضافة إلى انشقاق

ل العمل ضمن التيار الـديني  ومنير شفيق الذي فضَّ ،"حركة فتح ـ المجلس الثوري "الذي شكل 

  .الإسلامي

ديمقراطية، دون أن تـنجح فـي تبنـي الـنهج      أن الحركة مارست سلوكياتٍ يعتقد الباحث كما

واكتفت ببعض المظاهر الشكلية التـي لا  . الديمقراطي بصورة فعلية كقاعدة أساسية في الحركة

. حيث كانت مؤتمرات الحركة تزخر بالنقاشات والحوارات ووجهات النظـر . ر عن الجوهرعبِّتُ

لحظة الحاسمة، لحظة اتخاذ القرار لم تكن تلك النقاشـات تـنعكس فـي نتيجـة     إلا أنه وفي ال

شـكلية بعيـدة عـن     الأمر الذي يشير إلى أن هذه الحوارات والنقاشات بقيت أموراً. التصويت

                                                 
  . جريدة الصباح  ،دور الأحزاب الفلسطينية ديمقراطياً في بناء وحماية المجتمع سياسيا : شاهين، عبد العزيز) 1(

www.alsbah.net/alsbah_nuke/modules.php?name=News&file=article&si    
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التطبيق الفعلي للديمقراطية، التي من إفرازاتها تلك النتائج التي تخرج بها، والتي من المفترض 

ذلك ما حـدث بخصـوص اتفـاق     ومثال على. واقع الحال داخل الحركةأن تكون معبرة عن 

فإن اللجنة المركزيـة   ،ففي شهادة لعضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح محمد جهادوسلو، أ

فإذا كانت اللجنة المركزيـة  . ض عليها الاتفاق رفضته، وهو أمر يبدو غريبا جداًرِلفتح عندما عُ

كما  ؟)1(مريره؟ وكيف دافع ويدافع غالبية أعضاء اللجنة المركزية عنهتم ت قد رفضته، فكيف إذاً

ت مـن قـدرتها علـى    أن الحديث عن سرية الحركة وضروراتها التي منعت الحركة، أو حـدّ 

بعد توقيع اتفاقيـة   ممارسة الديمقراطية بصورة فعالة، تنتفي أسبابه في الفترة الحالية، خصوصاً

حيث من المفتـرض  . تراف دولي وإسرائيلي بالحركة وبالمنظمةمن اع اوما ترتب عليه ،أوسلو

  .سعت نحو ممارسة ديمقراطية واضحةأن الحركة 

وبالعودة إلى صفات الحزب أو الحركة الديمقراطية التي ذكرناها سابقا، وفي محاولة قياس مدى 

عمليـة  المبنية على ضرورة وجود مؤسسات وآليات تضبط  ،ممارسة فتح لهذه المبادئ والأسس

واتخاذ القرارات العامة وتداول السلطة دوريا، نجد أن الشق الأول مـن هـذه    ،تحديد الخيارات

وقد سبق أن اشرنا إلى ذلك فـي فصـل    ،وجود المؤسسات متوفر لدى الحركة وهو ،المحددات

حيث هناك هيكلية واضحة لدى الحركة تحدد دور كل من اللجنة المركزيـة والمجلـس   . سابق

 على ورق، ولـم تجـرِ   إلا أن ذلك كله بقي حبراً. وهناك نظام أساسي كامل ،اميرهغوالثوري 

، كما أن حيث تفتقر الحركة إلى الآليات التي تضبط الحركة داخلياً. رض الواقعأممارسته على 

 ،والمقصود بها هنا تداول القيادة –إن صح التعبير  –في عملية تداول السلطة  كبيراً هناك خللاً

على مستوى اللجنة المركزية، أو المجلس الثوري أو كافـة المناصـب    ز القيادات سواءًأو إفرا

  .حيث تخضع هذه العملية إلى مزيج من التوافق والمصالح والتحالفات. الأخرى داخل الحركة

                                                 
  .17/5/2006رة، فتح ديمقراطية المصالح المتناف: العيسة، أسامة) 1(

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/58ACBBB9-1F13-4311-A16F  -7E1515B25E33.htm  
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   موضوعة الديمقراطيةعلى  الإسرائيليالاحتلال أثر 

ننا إعرقلة في التوجهات الديمقراطية، فمن  ك، وما سببه ذلالإسرائيليفيما يتعلق بدور الاحتلال 

  :يننه حمل ازدواجية في التأثير، وجعل الأمور محصورة في خيارأبر تنع

مور، على اعتبار البحث في قضايا السلطة والديمقراطية والانتخابات وغيرها من الأ تأجيل -1

خضـع جـدول   أالـذي   مرفي هذه المرحلة تعود للمواجهة والصراع والتحرير، الأ الأولويةن أ

تأجيل البحث في  إلىدى أأعمال التحول الديمقراطي لجدول أعمال الصراع والمواجهة، وبالتالي 

  .مسألة السلطة ونمط ممارستها حتى تحقيق التحرير، وهو الخيار الذي تبنته ومارسته حركة فتح

صر أساسي فـي  إدراج الديمقراطية كعن إلىالاحتلال  يؤدي هذان أعلى العكس من ذلك،  -2 

باعتبار أن ما تقدمه الديمقراطية من إطار لحل النزاعات الداخلية بالطرق  ؛إستراتيجية المواجهة

لا بد منه لتحقيق الوحدة الوطنية الحقيقيـة فـي مواجهـة العـدو      هو شرطٌ ،السلمية والقانونية

 ـ. الخارجي روط مواجهـة  وقد أظهرت التجربة أن تأجيل الاستحقاقات السياسية بحجة تأمين ش

لم تساعد على إزالـة الاحـتلال ولكنهـا نقلـت الأزمـة إلـى داخـل         ،الاستعمار أو العدوان

  .)1(المجتمعات

  ثر حركة فتح على دمقرطة السلطةأ

، إن صح التعبير، كان لها أثرها الواضح على عملية إدارة السلطة )الديمقراطية الفتحاوية( هذه 

فقد انعكست ممارسات فتح التنظيمية الداخلية على . يات أوسلولاتفاق الفلسطينية التي جاءت وفقاً

بالمجلس التشريعي، غيـر منتهيـة فـي     من الحكومة، مروراً طبيعة العمل داخل السلطة ابتداءً

وسنحاول في الصفحات القادمة، إبراز أهم تـأثيرات الحركـة   . الوزارات والتعيينات والترقيات

التي تهمنا في دراستنا والتي نعتبرها محاور مهمة للتنميـة   بالتركيز على الجوانب ،على السلطة

  .السياسية

                                                 
  .12/11/2006سحبت بتاريخ . ية في الوطن العربيمعوقات الديمقراطية والتعددية السياس: مسعودي، عمر) 1(
 www.watan.com/modules.php?op=modload&name=News&file=inde    
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م أداء السلطة الفلسطينية في تلـك المحـاور التنمويـة، علـى     ومن المهم الإشارة إلى أننا سنقيِّ

 فتحاويـاً  إلى كون الأولـى مشـروعاً   استناداً. افتراض أن هذه السلطة تعكس الأداء الفتحاوي

  . دت إلى عناصر وقيادات فتحاويةسنِفة إلى أن معظم المفاصل المحورية أُبالدرجة الأولى، إضا

أن النهج الذي سوف تسلكه مماثل لنهج فتح الداخلي،  ،منذ بداية تأسيس السلطة لقد كان واضحاً

 –كـان   حيث أن الانتخابات التشريعية الأولى أفرزت مجلسـاً . بالنظر إلى العوامل سابقة الذكر

، غير ممثـل لكافـة الطوائـف والألـوان     قصائياًإ برلماناً -العربيت في العالم كباقي البرلمانا

 ـ . )1(السياسية للمجتمع الفلسطيني ن إوحسب دراسة أعدها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسـان، ف

السبب في ذلك يعود إلى عـدة عوامـل، مـن بينهـا البنيـة السياسـية للمجلـس، وشـبكة         

بين بعض الأعضاء والمسؤولين التنفيذيين خلال العقد الأول مـن  المتبادلة التي نشأت   المصالح

عمر المجلس، هذا إلى جانب الثقافة السياسية غير الملتزمة بقيم الديمقراطيـة لمعظـم هـؤلاء    

ومن المعروف أن الغالبية العظمى من أعضـاء المجلـس التشـريعي الأول كانـت     . الأعضاء

الدور الفتحاوي داخل المجلس التشريعي، الـذي  وهذا يعكس لنا صورة واضحة حول  .ةفتحاوي

شابه الكثير من الخلل، من ناحية ديمقراطية الأداء، وتطبيق الـنهج الـديمقراطي فـي الحيـاة     

حيث وبشكل عام، هناك علاقة طردية بين البنيـة السياسـية ذات الطـابع    . الفلسطينية السياسية

، وقـدرات  )ثر من تيار سياسي وأيديولوجيأي تلك الممثلة لأك(التعددي لأي مؤسسة برلمانية، 

تلك المؤسسة على القيام بواجباتها في التشريع، والمحاسبة والرقابة، وبالتالي، إمكانيات ظهـور  

ولا يعني قولنـا هـذا أن   . )2(نظام سياسي مستند على مبادئ من فصل السلطات وسيادة القانون

لمجلس التشريعي، حيث برز هناك بعض الحركة بشكل كامل كانت تسير وفق نفس النهج داخل ا

للتجاوزات، وحاولوا تصويب الأمور وإعادتهـا   الفتحاويين داخل المجلس ممن وقفوا الأعضاء

  .حقيقيا داخل المجلس إلى نصابها، إلا أنهم بقوا قلة قليلة لا يشكلون وزناً

                                                 
 -1996( خلال العقد الأول من عمره دراسة حول المجلس التشريعي الفلسطيني :المركز الفلسطيني لحقوق الانسان) 1(

  .6/10/2006سحبت بتاريخ ) . 2006
http://www.pchrgaza.org/files/PressR/arabic/2006/news/25-2006.htmK  

  .المصدر السابق) 2(
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أمام تطور النظام  كما أن البعض اعتبر أن استمرار التداخل بين حركة فتح والسطة، شكل عائقاً

حيث انه من غير الممكن أن تتطور الديمقراطية دون فصـل الحـزب   . الديمقراطي الفلسطيني

ومن ضمن هؤلاء نبيل عمرو عضو المجلس الثوري لحركـة فـتح   . )1(الحاكم عن جهاز الدولة

 عدم الفصـل بـين الحركـة    أن إلى أشار الذي ،السابق في الحكومة الفلسطينية الإعلامووزير 

وخلال السنوات العشر الماضـية، التـي   :" حيث يقول. قيام نظام حكم تسلطي إلىدى أوالسلطة 

، حدث ذلك الاندماج المطلق بين حركة فتح كحركـة  »سنوات احتكار السلطة«يمكن تسميتها بـ

قيادة الحـزب   إلىخضع الشعب الفلسطيني أشعبية ذات ملامح حزبية وبين السلطة الوليدة، مما 

في نهايات القرن العشرين وبـدايات القـرن    شد أنماط نظم الحكم تخلفاًأوهذا واحد من الواحد، 

  . )2("الجديد

من الداخل عن الخلل الذي حدث في  ن الحركة مسؤولةٌأهذا القول يدعم وجهة النظر التي تعتبر 

سياسـي   في جانب دعم العملية الديمقراطية واحترام التعددية وبناء نظام داء السلطة، خصوصاًأ

عباء الملقاة على عاتقه بطرق صحيحة وسليمة، مبنية على ويقوم بالأ ،يلبي الحاجات الفلسطينية

السلطة الوطنية الفلسطينية كانت تدير حكومة  أنلى إكما يشير هذا التعليق . الديمقراطية الحقيقية

د، الذي وصفه النظام السياسي الفلسطيني لسيطرة الحزب الواح أخضعتنها أاحتكرت السلطة، و

  .في نهايات القرن العشرين شد أنماط نظم الحكم تخلفاًأنه واحد من أعلى 

، أي في العام 1994أما وجهة النظر الثانية والمغايرة، فتعتبر أن حركة فتح باشرت ومنذ عام  

رض الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة،    أعلى  الذي أنشئت فيه السلطة الوطنية الفلسطينية عملياً

وهو الأمر الذي حصل فعليا . ي العمل على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعيةباشرت ف

إضافة إلى انتخابات . أيضا 1996ثم تبعتها انتخابات المجلس التشريعي الأول عام . 1996عام 

عـن   -حسب هذه الرؤيـا  –ويعبر هذا السلوك . الرئاسة الثانية ثم الانتخابات التشريعية الثانية

حقيقية لدى الحركة في إفراز واقع سياسي ديمقراطي مبني على التعددية داخل الساحة وجود نية 
                                                 

ستقبل النظام السياسي الفلسطيني والآفاق السياسية الممكنة مستقبل دمقرطة النظـام السياسـي   م: البرغوثي، مصطفى) 1(

  .2006-9-6الفلسطيني،

http://www.almubadara.org/new/details.ph3.  

  .فتح التنمية والاستقلال، مصدر سبق ذكره: عن الهموم الفلسطينية: عمرو، نبيل) 2(
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 ،رئيس لجنة الخطط والقراراتو ،وبهذا الصدد يقول عضو المجلس الثوري للحركة. الفلسطينية

أعود إلى السـؤال المتعلـق    وعندما:"وعضو المجلس الثوري في حركة فتح أحمد عبد الرحمن

ماذا تقرر فتح لشعبنا، وما الذي تقبله، وكونها حركة عملية سرعان ما قالـت  بالحكم، أشير إلى 

الديمقراطية، وباشرت عملية الانتخابات، ولا بد من فهم أن ما تقدمه فتح لشعبنا حـول الحكـم   

والديمقراطية وتداول السلطة وأنظمة الانتخابات والمشاركة وعدم الإنفراد، كل هذه القضايا يفهم 

  .)1(ن أن فتح هي حركة ديمقراطية، تسعى لتعزيز آليات الديمقراطيةمنها المواط

وفي حقيقة الأمر، لا يمكن أن نعتبر أن إجراء انتخابات في دولة ما هو تعبير عن ديمقراطية 

حيث أن الانتخابات ليست هي الديمقراطية، وإنما هي مجرد وسيلة وشكل وآلية من  .هذه الدولة

ن حركة فتح قد أصبحت حركة ديمقراطيـة،  ألذا لا يمكن أن نحكم ب. )2(آليات بناء الديمقراطية

من  اًمعين وأن ديمقراطيتها قد انعكست على واقع المجتمع الفلسطيني، بمجرد أنها مارست نوعاً

 والارتقـاء  السياسية الفلسـطينية،  الحياة تنظيم في هذا مع الإقرار بأهمية الانتخابات. الانتخابات

 قـوة  عامـل  باعتبارها الداخلية، العلاقات في الديمقراطية وتكريس الفلسطيني،السياسي  بالنظام

 وتحديـد  الفلسـطينية،  الساحة مكوّنات تعريف الانتخابات إعادة شأن من إذ  .للفلسطينيين ووحدة

    .الأهمية غاية في سياسية مسألة وتلك فيها، الفاعلة القوى

درات التي هدفت إلى خلق بداية لمجتمـع سياسـي   نه لا يمكن إغفال أو التغاضي عن المباأكما 

. ديمقراطي، والتي حصلت في عهد استلام حركة فتح للحكم في الحكومات الفلسطينية الماضـية 

ويبدو لـي أن مـا   :" كما يقول أمين سر المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي

ظام الديمقراطي، وحيـث أنـه لا يمكـن أن    جرى بالمجمل بمثابة تغيير لا رجعة فيه باتجاه الن

فإننا نتحدث في الواقع عن توجه نحو قبول مبدأ  ،يتعايش نظام حكم الحزب الواحد والديمقراطية

ن حركة فتح وعلى الرغم من ممارستها لنظام الحزب الواحد أبمعنى  ؛")3(تداول بالطرق السلمية

نجحت في جعل موضوعة الديمقراطية  نهاأ إلامور الحساسة، في الحكم، وسيطرتها على جل الأ
                                                 

 (1) http://www.fateh.net/public/newsletter/2005/30-4-05/7.htm حركة فتح والمستقبل، لجنة الخطط ،

  ندوة عقده منتدى الفكر والحوار الوطني تحت عنوان حركة فتح والمستقبل،. والقرارات

  .http://www.almubadara.org/new/details.ph3 مصدرسبق ذكره،: البرغوثي ، مصطفى)2(

  .النظام السياسي الفلسطيني والآفاق السياسية الممكنة، مصدر سبق ذكره مستقبل: البرغوثي، مصطفى) 3(
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ودليل ذلك ممارستها للانتخابات علـى مسـتوى   . تحتل مكانة معينة في فكر الشعب الفلسطيني

  . الرئاسة ومستوى المجلس التشريعي

إضافة إلى موضوعة الانتخابات ومدى مساهمة الحركة في تطبيقها كمبدأ أساسي مـن مبـادئ   

إلى أسلوب تعامل الحركة فترة إدارتها وتسلمها للحكم في السلطة ن نظرة موسعة إالديمقراطية، ف

الفلسطينية طيلة أكثر من عشرة أعوام، تبرز لنا العديد من الملاحظات في عـدة جوانـب لهـا    

  -:ارتباطها المباشر بالديمقراطية والإدارة الصالحة للحكم من أهمها

 -:سيادة القانون

حيث أن عدم سيادة القانون تشكل عامل فوضى وإخلال . ميةودونه لا وجود للديمقراطية أو التن 

وجود سلطة قضائية تتمتع باستقلال مؤسسـاتي أو  (ويمكن تعريف سيادة القانون بأنها . بالنظام

، علاوة على )عضوي، ولا تعتمد على قرار السلطة التنفيذية، بل تنبثق أصلا من تشريع قضائي

ر لهـا كـل   فَّفق المعايير الدولية المناسبة، ويجب أن توَو )لسلطة القضائيةا(ذلك يجب تأسيسها 

، ضمانات النزاهة والعدالة والمساواة، بتوافق تام مع معايير حقوق الإنسان المعترف بها دوليـاً 

 .)1( )وفي هذا السياق يمكن للمساواة في هذا المجال أن توطد أركانها

 -عاقبة إلى ما قبل حكومـة حمـاس  وحسب وجهة نظر البعض، فإن الحكومات الفلسطينية المت

ساهمت إلى حد معين في محاولـة فـرض    -وهي حكومات شكلت حركة فتح عمودها الفقري

وافـق المجلـس    1997ففـي عـام   . سيادة القانون من خلال إقرارها للقوانين المختصة بذلك

كثف علـى  التشريعي الفلسطيني على القانون الأساسي في قراءته الثالثة والأخيرة، بعد نقاش م

يدعو مشروع القانون الأساسي . مرأى من الجمهور الفلسطيني وبمشاركة هيئات المجتمع المدني

حيـث  . )2(إلى نظام ديمقراطي برلماني يرتكز على سيادة القانون إضافة إلى نقاط أخرى متعددة

طات وتخضع للقانون جميع السـل  ،أن مبدأ سيادة القانون هو أساس الحكم في فلسطين إلى أشار

                                                 
  .12/3/2003،)1(المجتمع المدني المجلس التشريعي وترسيخ قيم الديمقراطية وبناء : مجدلاني، أحمد) 1(

http://www.miftah.org/Arabic/PrinterF.cfm?DocId=174.  

المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، تقوية مؤسسات السلطة الفلسطينية، تقرير فريق العمل المستقل برعاية ) 2(

  .http://www.pcpsr.org/arabic/cfr/full2.htmlمجلس العلاقات الخارجية 
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 مشـروعَ  واحـداً وثمـانين  وقد ناقش المجلس . )1(والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص

منها، والتي أصبح البعض منهـا سـاري   ) 35(منها، صادق الرئيس على  46قانون، تم إقرار 

ساعة نشره في الجريدة الرسمية، وتغطي هذه القوانين جميع المجالات الإداريـة،   ذالمفعول من

وقد بلغ العدد الإجمـالي  . )2(ية، والاجتماعية، ومجال الحريات العامة وحقوق الإنسانوالاقتصاد

  .)3(قانونا 220قرها المجلس أو ما زالت على جدول أعماله أللقوانين ومشاريع القوانين التي 

من جهة أخرى، فقد اتخذت السلطة الفلسطينية عدة خطوات للمسـاعدة فـي تحسـين النظـام     

للمساعدة في إعادة تأهيل وبنـاء   ،عت اتفاقيات عديدة مع الأطراف الخارجيةالقضائي، حيث وقَّ

خطة التنمية الاستراتيجية لسـيادة  "وعملت وزارة العدل على صياغة شاملة لـ. النظام القضائي

، ولكن المجلس التشريعي اتخذ خطوة هامة نحـو توحيـد نظـام    لقد كان التقدم بطيئاً". القانون

ديسمبر / حين أقر قانون النظام القضائي في كانون أول ،الغربية وقطاع غزة المحاكم في الضفة

هو إنجاز آخر و ،بتوسيع صلاحية المحكمة العليا في غزة لتشمل الضفة الغربية كما قام. 1998

. بارز، وكذلك الأمر بالنسبة لإعادة فتح المحاكم التي كانت مغلقة خلال الاحـتلال الإسـرائيلي  

كال التقليدية البديلة لحل النزاعات والمبادرات الأخرى التي يقوم بها مسـؤولون  إضافة إلى الأش

كبار في السلطة الفلسطينية، مثل المحافظين، أو قيادات تنظيمية على رأسها تنظـيم فـتح، قـد    

  .)4(ساعدت أيضاً في تخفيف تراكم القضايا غير المنظور بها

ا وجهة النظر الأخرى فإنها تقول بضـعف  أم ،يعكس وجهة نظر أولى حول الموضوع ما سبق،

الحركة في القيام بواجباتها الملقاة على عاتقها بخصوص إدارة شؤون الحكم بالشكل الذي يحقق 

ن فتح عكست نفسها وسلوكياتها وفكرها وممارساتها الداخلية حـول هـذا   أو. استقلالية القضاء

                                                 
- 3- 12، احمد مجدلاني، ) 1(المجلس التشريعي وترسيخ قيم الديمقراطية وبناء المجتمع المدني: مجدلاني، أحمد) 1(

2003 .http://www.miftah.org/Arabic/PrinterF.cfm?DocId=174.  

  .المصدر السابق) 2(

 .2006وحتى كانون الثاني  1996تقرير تحليلي حول أعمال المجلس التشريعي خلال دوراته العشر في الفترة آذار ) 3(

http://www.gcrlgaza.org/Special-report/Special-Repor-PLC'Sworks.doc . سحبت بتاريخ

29/11/2006  

. المركز الفلسطيني للبحوث والسياسات المسحية، مصدر سبق ذكره) 4(
http://www.pcpsr.org/arabic/cfr/full2.html#head19  
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من عدم الضـبط وضـعف    داخلياًبمعنى أن الحركة عانت . الموضوع، على السلطة بشكل عام

وأسـقطت ممارسـاتها   . على ورق الالتزام باللوائح الداخلية والقوانين التنظيمية التي بقيت حبراً

واضـحا   وأن ضعفاً. لتحكمها بالقرار وكونها الحزب الحاكم أو حزب السلطة على السلطة نظراً

المصالح الخاصة والمحسوبيات  فقد لعبت. قد شاب سيادة القانون في ظل حكومات فتح المتعاقبة

ق علـى فئـات   حيث أصبحت القوانين تطبَّ. في الحد من سيادة القانون كبيراً والرشاوى، دوراً

  .عفى منها مجموعة معينة، أو طبقة متنفذة، أو رؤساء أجهزة وغيرهممعينة من الشعب، بينما يُ

ركـز ذلـك فـي    مـات، وتَ كما تم رصد العديد من انتهاكات حقوق الإنسان في ظل تلك الحكو

ممارسات الأجهزة الأمنية الفلسطينية، حيث ورد في تقرير لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان صدر 

ن ثمة ما لا يقل عن عشرة من أجهزة الأمن والشـرطة الفلسـطينية   أ،  2001نوفمبر  30في 

فقد دأبت على  المنفصلة تعمل في مناطق السلطة الفلسطينية، وجميعها تعتبر نفسها فوق القانون؛

تجاهل قرارات المحكمة العليا التي تقضي بالإفراج عن معتقلين تحتجزهم السـلطات بصـورة   

عون علـى أسـباب   وقد بات من المعتاد أن يُعتقل الأشخاص دون إذن قضائي، ولا يُطلَ. تعسفية

لـيهم  وقد يقضـي المقبـوض ع   ،تصال بمحامين أثناء التحقيق معهمح لهم بالااعتقالهم، أو يُسمَ

  . )1(أشهراً رهن الاعتقال دون تهمة ولا محاكمة

  حركة فتح والتعددية

ثاني المحددات التي سوف نتناولها بخصوص دور الحركة في التنمية وعملية بناء وتأسيس نظام 

والمقصود بالآخر، هو الآخر الفلسطيني، والـذي  . حكم صالح، هو التعددية والعلاقة مع الآخر

  -:ذه الدراسة إلى قسمينارتأينا تقسيمه في ه

                                                 
تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، تقرير يوثِّق أوجه : السلطة الفلسطينية يجب وضع حد للتعذيب والأحكام الجائرة) 1(

نوفمبر تشرين  30القصور في النظام القضائي للسلطة، 

  .http://hrw.org/arabic/docs/2001/11/30/isrlpa10796.htm . 2001الثاني
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مع وجهات النظر المختلفة فـي الحركـة، وللحركـة تـاريخ حافـل       تعامل فتح داخلياً -1

والتي وصلت في بعض الأحيان إلـى  . بالاختلافات الداخلية وتعدد الآراء ووجهات النظر

 .الانشقاق، والخروج من الحركة

امها لمبـدأ التعدديـة وقبـول    احتر عند مطالعتنا لأدبيات ووثائق الحركة، نجد أنها أكدت على 

حيث تعتبر نفسها راعية الفكر المتسامح والتعددية، وتصف فكرها بهذا الخصوص بأنـه   ،الآخر

  .)1(ر، ويتعدد ولكنه يتفق على الأهداف الوطنيةفِّكَويعارض ولا يُ ،دينيختلف ولا يُالفكر الذي 

ع وجهات النظر المختلفة داخلها علـى  ولعل السبب الرئيسي وراء هذه المرونة في تعامل فتح م

، تعود إلى تلك الصفة التي شكلت أبرز مميزات فتح، والمقصود بها عـدم  سنوات عمرها مدى

هذا الأمر منح الحركـة  . تبني أيدولوجيا محددة، أو فكر ثابت مبني على قواعد لا يمكن تغييرها

حركة، وتقييمها، وعدم إلغاء أو شطب ل أية وجهة نظر يتم طرحها داخل البُّمرونة في إمكانية تقَ

وتاريخياً اتسعت حركة فتح لتشمل . الرؤى والأفكار المتعددة التي كانت تبرز بين الحين والآخر

ومكونات العقيدة الموجـودة داخـل سـاحة العمـل السياسـي       ،كل الرؤى والتوجهات الفكرية

شـاهدنا داخـل    ،يديولوجي محـدد دة من عدم تبنيها لخط أالفلسطيني، وبمرونتها القوية المستمَ

وساخنة أحيانا أخرى بين مواقف متباينة، بين أصحاب  ً،أحيانا هادئةً وحواراتٍ الحركة تجاذباتٍ

أبعد الحدود، وبين براغماتية عقلانيـة، وبـين الـواقعيين     إلىالتفكير الداعي للذهاب بالمقاومة 

مـا   حيث كثيراً. )2(فكير الاستراتيجيوالحالمين، وبين أصحاب التفكير المرحلي والتكتيكي والت

درجة التخـوين فـي كثيـر مـن      إلىشهدت الحركة تراشق البيانات والاتهامات التي وصلت 

  .دون أن تؤثر هذه الخلافات بشكل مباشر على وحدة الحركة وتماسكها. الحالات

وأيضـا   .تعامل الحركة مع الأحزاب والحركات الفلسطينية الفاعلة على الساحة الفلسطينية -2

فقد خاضت فتح عدة تجارب مع هذه الحركات والأحزاب، خصوصاً مع كونهـا الحركـة   

                                                 
  .2/11/2006فتح ورحابة التعددية، سحبت بتاريخ : صحيفة آفاق الالكترونية) 1(

http://www.fateh.net/public/newsletter/2006/01-01-2005/3.htm.  

.  25/7/2006كتائب شهداء الأقصى بين الفعل والالتزام، : عويص، ناصر) 2(

http://www.hussamkhader.org/internal/committee/prisoners/prisoners123.htm،  
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وفي مرحلـة  . ف، وما نجم عن ذلك في أسلوب التعامل مع هذه الحركات.ت.الأكبر في م

حيـث  . السلطة الفلسطينية، تطور دور الحركة في التعامل مع هذه الحركـات والأحـزاب  

إن  –مسيطرة على المنظمة، فقد أصبحت الحـزب الحـاكم   بالإضافة إلى كونها الحركة ال

وبالتالي نشأت علاقات جديدة بين حركة فـتح والحركـات والأحـزاب     -صحت التسمية 

 .   الفلسطينية الأخرى، مبنية على قاعدة السلطة والمعارضة

ف وذلك بصـفتها الحركـة   .ت.محاولة السيطرة والهيمنة على قرارات م إلىفقد سعت الحركة 

فان فتح مارست حقها الطبيعـي وتصـرفت   ، حيث من وجهة نظر أولى. لأكبر داخل المنظمةا

. نها من تمرير برامجهـا ورؤاهـا  الأمر الذي مكَّ ،ها وحجمها التمثيلي داخل المنظمةبحكم موقع

اً تجـاه الحركـات والأحـزاب    بينما اعتبرت وجهة النظر الأخرى أن فتح لعبت دوراً إقصـائي 

من جهته يعتبر الكاتـب نـاجي   . ف.ت.كانت تحتكر القرار الفلسطيني داخل موأنها  ،الأخرى

كالمرونة في التعامل مع القوى السياسية  ،معينه صادق شراب أن حركة فتح تميزت بخصائص

المختلفة، واحتضانها لكافة القوى والتيارات وشرائح المجتمع الفلسطيني، والدقة في التنظيم مـن  

ومن ناحية أخرى سيطرتها المطلقة على مؤسسـات   ،ة نشأته التنظيميةر، ولو في بدايجانب آخ

  . )1(منظمة التحرير

حيث أن هناك هيمنة واضحة ونزعة تسلطية حكمت علاقة حركة فـتح بالفصـائل الفلسـطينية    

سواء تلك المنضوية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسـطينية مثـل الجبهـة الشـعبية      ،الأخرى

أو الفصائل الأخرى التي لا تنتمي للمنظمة كحركة حماس وحركة الجهاد  والجبهة الديمقراطية،

 ـ .الإسلامي ولا  ،ةإذ أن حركة فتح تهيمن على القرار المالي والسياسي والعسكري داخل المنظم

على الـرغم  نقصد بذلك أن حركة فتح،. )2(تتيح المجال لرؤية أخرى مناقضة لرؤيتها وتوجهها

إلا أن المنظمة كإطار لـم   ،اكة سياسية، أو جبهة وطنية موحدةة شرمن قولها بأن المنظمة صيغ

                                                 
.    29/6/2006فتح وآليات صنع القرار السياسي،  :قشراب، ناجي صاد) 1(

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/47A91ACA-9C33-47B1-874D-F10C1C216AE0.htm.  

. 21/9/2006ة التحرير الفلسطينية؟منبر دنيا الوطن، أين دور فصائل منظم :عبد االله، هادي) 2(

http://www.alwatanvoice.com/arabic/pulpit.php?go=show&id=56702.  



 124

تعديلاً أو تغيراً واحداً على حجم ) دورات المجالس الوطنية(تشهد ولا في محطة انتخابات واحدة 

  .والفصائلنسب القوى 

سرية ذلك إلى انعزال المستوى التنظيمي عن واقـع التحـولات فـي     أبوويعزو الكاتب رجب 

أوسلو، والانتقال الذي يفترض فيها أن تمثله، ومثال ذلك الأزمة الخانقة التي وقعت بعد المجتمع 

ف أو فـي معظـم   .ت.فقد ظلت حركة فتح إن كان في المجلس الوطني لـ م ؛إلى داخل الوطن

+ النصـف  (الاتحادات والنقابات الشعبية، وعبر ممثليها إلى المجلس الوطني، تعمل وفق صيغة 

تيح لها التشبث بالقرار القيادي، من أعلى إلى أدنى مسـتوى تنظيمـي فـي كـل     ، التي ت)واحد

  .)1(مستويات التجمع السياسي الفلسطيني

لقد تعاملت الحركة مع موضوعة التعددية بشقيها الداخلي والخارجي بطريقة تتسم بالكثير مـن  

فـة الأفكـار   حيث أن ما سبق ذكره حول مرونة الحركة وتقبلهـا لكا . الغموض وعدم الوضوح

لا تعطي قدراً كبيـراً  ظرية، بمعنى أن فتح لا تمانع، أوينطبق فقط على الناحية الن ،والطروحات

أي أنه . من الأهمية لأية معارضة أو اختلاف، إذا ما اقتصر هذا الاختلاف على الناحية النظرية

العلاقة مع الفصائل في حال حديثنا عن  –لم يتطور ليشكل تهديداً فعلياً لمشروع ورؤية الحركة 

أو لم يهدد خط القيادة المتنفذة داخل الحركة، في حال حديثنا عن العلاقـة الفتحاويـة    -الأخرى

  .الفتحاوية

  فصل السلطات الثلاث التنفيذية، التشريعية، القضائية

) التنفيذية والتشريعية والقضـائية (إن تحقيق الفصل المتوازن بين سلطات النظام السياسي الثلاث

تفعيل الرقابة المتبادلة بينها، واحترام كل منها للاختصاصـات الوظيفيـة المنوطـة بالسـلطة     و

الأخرى وفقا للقواعد الدستورية والقانونية المرعية والمعتمدة، يساعد على بناء نظـام النزاهـة   

 ـى توسيع قاعدة المحاسبة الأفقية الوطني الذي يقوم عل لطة إلى الحد الذي لا تعود القوة في يد س

                                                 
لة رؤية،  اتحاد الكتاب بطريركية الثقافة الفلسطينية، مج: أبو سرية، رجب) 1(

http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/29/page15.html  
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عن عمله على نحو منفصل في حلقة متصلة،  مسؤولاً عاماً واحدة، ويصبح كل من يشغل منصباً

  .)1(كما يقوم على برنامج إصلاح كلي يشمل جميع القضايا والمجالات المتصلة بنظام الحكم

وأهمية هذه النقطة أنها تضمن وجود توازن بين هذه السلطات، حتى لا تكون السلطة القضائية  

كرة للقرار السياسي، حيث أن أساس العملية الديمقراطية، أن لا يتمكن أي من هذه السلطات محت

تسـعى   ف أن السـلطة التنفيذيـة دائمـاً   عرَوانه يُ من أن يحتكر لوحده القرار السياسي، خاصةً

لاحتكار القرار، لان الإمكانية متوفرة لديها، وهذا ما تخشاه المجتمعات، لذلك جاء مبـدأ فصـل   

سلطات والتوزان بينها، والتكامل كذلك، حتى يخرج القرار السياسي في نهاية المطـاف علـى   ال

  . أساس هذه القاعدة

نفيذيـة  وهيمنة من قبل السـلطة الت  ،لغ فيهإن المراقب للحالة الفلسطينية يلاحظ وجود تدخل مبا

السـلطة   نه مـن المفتـرض أن تكـون   أشريعية والقضائية، على الرغم من على السلطتين الت

وتصادق على الميزانية ومن ثم تشرف علـى   ،التشريعية هي الهيئة التي تقرر السياسة الشاملة

ذ ويتم تقييمها من قبل السـلطة  فَّنَصاغ وتُولكن في الواقع، فإن سياسات الحكومة تُ. أداء الحكومة

سـتماع التـي   ما يوافق وزراء بصفتهم الفردية على حضور جلسات الا وكثيراً. التنفيذية وحدها

ويجيبون على الأسئلة الموجهة إليهم، ولكن السـلطة   ،تعقدها لجان المجلس التشريعي الفلسطيني

آخرين يرفضون المثول أمام لجـان   التنفيذية ليست ملزمة بوضوح بهذا الصدد، كما أن وزراءَ

 .)2(ضـاً إن المساءلة، وخصوصاً مساءلة السلطة التنفيذية، تعـاني بـنفس المقـدار أي   . المجلس

ومـا يثيـر   . والنتيجة أن السلطة التنفيذية استقوت على بقية السلطات ودفع الشعب مجمل الثمن

                                                 
السلطة "الفصل المتوازن بين السلطات في النظام السياسي الفلسطيني"تقرير حول: ابو دية، احمد و حرب، جهاد) 1(

  ، 2006المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، تشرين ثاني -مجلس الوزراء، مؤسسة مواطن: التنفيذية
http://www.aman-palestine.org/Arabic/Documents/FreeAccess/Prime_minister_report.doc  

تقوية مؤسسات السلطة الفلسطينية، تقرير فريق العمل المستقل برعاية مجلس العلاقات : صايغ، يزيد والشقاقي، خليل) 2(

 .هنري سيغمان، مدير المشروع -الخارجية،ميشيل روكارد، رئيس الفريق 
http://www.pcpsr.org/arabic/cfr/full1.html  
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ولم تقـم  . مرحلة الخلل في موقع النفوذ رغم كل النتائجت تغراب هو بقاء العناوين التي مثلالاس

  .)1(البنية رغم وضوح الصورة فتح أو الشعب بتغيير هذه

أسلفنا فان الكثير من مظاهر هيمنة السـلطة التنفيذيـة ظهـرت     وبخصوص هذه الجزئية، وكما

حوال مناقضـة  منية التي كانت في كثير من الأجهزة الأخصوصا ممارسات الأ .خلال حكم فتح

ل من صـحة الادعـاءات   الأمر الذي قلَّ .ومخالفة لتعليمات السلطة القضائية ولقرارات المحاكم

على جهود الحركـة مـن    إقرار بعض القوانين، دليلاًالتي اعتبرت مجرد وجود هذه السلطات و

 .جل بناء حكومة ديمقراطية نزيهةأ

  -:استقلال وفاعلية القضاء

، فـاعلاً  ، إنما يجب أن يكون القضاء أيضـاً أن نقول لدينا قضاءا مستقلاً نه ليس كافياًأبمعنى  

حد أهـم نتـائج فصـل    أ برعتَحيث أن استقلال القضاء يُ. )2(حتى نتمكن من تحقيق الديمقراطية

فقد . من الجدل والنقاش، في ظل تسلم فتح لزمام الحكم أثارت كثيراً هذه النقطة أيضاً. السلطات

حيـث  . على هذا المستوى جيدةً اعتبر البعض أن السلطة الفلسطينية بقيادة فتح حققت انجازاتٍ

مساعدة في إعادة تأهيل وبناء لل ؛عت السلطة الفلسطينية اتفاقيات عديدة مع الأطراف الخارجيةوقَّ

خطة التنمية الاستراتيجية لسـيادة  "وعملت وزارة العدل على صياغة شاملة لـ. النظام القضائي

، إلا أن المجلس التشريعي اتخذ خطوة هامة نحـو  وعلى الرغم من أن التقدم كان بطيئاً". القانون

قانون النظام القضائي في كـانون  حين أقر  ،توحيد نظام المحاكم في الضفة الغربية وقطاع غزة

رض الواقع تشير إلى حصول العديـد مـن   أفيما كانت الدلائل على . )3( 1998ديسمبر  / أول

، عندما تسلمت 1994منذ نهاية عام ف. الخروقات، وكثير من الاعتداءات على استقلالية القضاء

                                                 
، 16/5/2006تقييم التجربة الديمقراطية الفلسطينية، : سلمان، محمد سلمان) 1(

http://www.alhaqaeq.net/?rqid=3&secid=6&art=52271  
،ندوة لمنتدى الفكر والحوار الوطني حول http://www.fateh.net/nadwah/9-8-2004.htm:  الجرباوي، علي) 2(

  .5/12/2006الانتخابات السياسية، سحبت بتاريخ 

مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، دراسات و تقارير، أوضاع السلطة القضائية في عهد السلطة الوطنية ) 3(

. 2/11/2006سحبت بتاريخ . مسحيةالفلسطينية، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية وال

http://www.pnic.gov.ps/arabic/gover/derasat/derasat_2.html.  
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القانونيـة   الأمـور ة التي كانت تشرف على القضاء، وتشرف على كاف الإطاراتوزارة العدل 

، طيلة الفترة الممتـدة لحـين   كثيرةً عانى القضاء من مشاكل متعددة، وواجه أزماتٍوالمحاكم، 

وفي تلك المرحلة وحسب نائب رئيس مجلس القضـاء الأعلـى   . تشكيل مجلس القضاء الأعلى

ث ساءت التصرف في مجال إدارة القضاء، من حيأوزارة العدل كانت قد "ن إسامي صرصور ف

مين البنايـات والمحـاكم واسـتخدام    أالتعيينات وتوفير البنية التحتية، البنية البشرية للقضاء، وت

وفي هذا إشارة واضحة لوجود خلل كبير في الجهاز القضائي الفلسطيني، وتبدو . )1("التكنولوجيا

نت و الضعف التي عاأالفشل  نواحيوهي أسباب تشترك فيها معظم  أسباب هذا الخلل واضحة،

منها السلطة الفلسطينية إبان حكم حركة فتح، تبدو هذه الأسباب من خلال مـا أضـافه السـيد    

الجهاز القضائي مستقل، ومظاهر عدم الاستقلال، تجلت فـي   أنقول أوأنا لا :" صرصور بقوله

ما ذا إولا أبالغ  ،نه تم مقابلة بعض الأشخاص الذين تقدموا للتعييناتأ إلىشير أالتعيينات، وهنا 

الطلبات المقدمة، مذيلة بتواقيع لوزراء أو لأعضاء في التشريعي أو للرئيس  أرباعن ثلاثة أقلت 

في توظيف عن عدم الشفافية والوضوح في التعيينات، وعدم تبني منهج سليم  تعبيراً. )2("عرفات

  .تجـراء هـذه التعيينـا   إوتفشي الفساد والمحسوبية والواسطة في  ،الكفاءات وأصحاب الخبرة

  .التنمية السياسية والإصلاح السياسي ر لا يخدم ولا يساعد على تحقيقكِوجميع ما ذُ

  :حقوق الإنسان

وتوجهاتها لا تحقق الغرض المنشود منها مـالم تعتمـد    أشكالهاالتنمية بكافة  أن، مر معنا سابقاً

 ،د في عملية التنميـة الفر لأهمية ونظراً. لها ومركزاً وتتخذه محوراً ،على الفرد الأولىبالدرجة 

مامـه العوائـق   أيتمتع بحقوق تكفل له كرامته وحريته، وتزيل من  أننسان فان من حق هذا الإ

نسـان،  نظام سياسي لم يهتم بحقوق الإ أي أنننا نرى إمن هذا المنطلق، ف. بداع والتنميةنحو الإ

ن قيـاس  أحيـث  . التنميـة نحو  ساعياً بر نظاماًعتَيُ أنهذا الموضوع حقه، لا يمكن  لم يعطِ أو

                                                 
. وة لمنتدى الفكر والحوار الوطني حول إصلاح جهاز القضاءالانتفاضة آفاق، ند صحيفة (1) 

http://www.fateh.net/nadwah/27-07-2004.htm  
  .المصدر السابق) 2(
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تمتع المواطنين  بإمكانيةلم يقترن  إن رقام المادية المجردة، يظل ناقصاًذا اقتصر على الأإالتنمية 

  .)1(بشكل تام الأساسيةنسان والحريات من خلال إعمال جميع حقوق الإ ،بهذه التنمية

شـؤون الحكومـة   في الفترة التي تسلمت فيها حركـة فـتح    الإنسانبالنسبة لموضوعة حقوق 

الـذي   ،الفلسـطيني  الأساسيالنظام  أنننا نرى إ، ف2005 -1996الفلسطينية، وهي الفترة من 

منح هذا الجانب حقه من ناحية القوانين التي تحمي  إفرازات ونتائج الحكومات السابقة،يعتبر من 

الفلسـطيني   ساسـي لأمن الباب الأول في النظام ا) 5(المادة  حيث ورد في. وتكفل حقوق الفرد

نظام ديمقراطي نيابي يعتمد علـى التعدديـة السياسـية    " نهأبخصوص نظام الحكم في فلسطين 

، وهذا يعني التزام السلطة الوطنية الفلسطينية بتطبيق النظام الديمقراطي في فلسطين، "والحزبية

  .وما يتضمنه من منح حريات مختلفة للمواطنين، ومشاركتهم في العمل السياسي

حقوق الإنسان وحرياتـه  " من نفس الباب في الفقرة الأولى منها على أن) 10(صت المادة كما ن

، أي أنه يجب احترام المواطنين والتعامل معهم بشكل يصـون  "الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام

كرامتهم وحريتهم الممنوحة لهم بموجب القانون، وبموجب مواثيق حقـوق الإنسـان الإقليميـة    

تعمل السلطة الوطنية الفلسـطينية دون  " نه وكما جاء في الفقرة الثانية من هذه المادةوالدولية، لأ

. )2("إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسـان 

من المواد التي تنص على ضرورة احترام حقوق التعبيـر   وقد تضمن الدستور الفلسطيني عدداً

  .نسانوحقوق الصحفيين وغيرها من البنود لمتعلقة بموضوعة حقوق الإ ،يأالرعن 

وعلى الرغم من تعدد النصوص في الدستور الفلسطيني التي تحث على هذا التوجـه وتضـمن   

حيـث  . رض الواقعأالممارسة الفعلية لم تترجم هذه القوانين على  أن إلاي والتعبير، أحرية الر

والتعبيـر   الإعـلام حرية  أهمها ،نتهاكات متعددة على عدة مستوياتبا الإنسانملف حقوق  حفل

وقـد  . لهذه الجوانب متكررةً وانتهاكاتٍ متعددةً ي، فقد شهدت السنوات العشر اعتداءاتٍأعن الر

                                                 
 . م2000-8- 1الملتقى الفكري العربي، تحليلات، الخطـة الوطنيـة الفلسطينيـة لحقـوق الإنسـان، ) 1(

http://www.multaqa.org/atemplate.php?id=187  
رس ما 9(ة، رة الانعقاد الثامنني، تقييم الأداء خلال دوالمجلـس التشريعي الفلسطي: فلسطيني لحقوق الإنسانالمركز ال )2(

، سحبت بتاريخ 2004، الطبعة الأولى، ديسمبر، ) 37(ة الدراسات ، سلسل) 2004مارس  9 – 2003

22/10/2006. .http://www.pchrgaza.org/arabic/studies/plc_8.htm  
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نسـان الفاعلـة فـي    تم رصد هذه الانتهاكات المختلفة من خلال العديد من مؤسسات حقوق الإ

 الإنسانورد تقرير للمركز الفلسطيني لحقوق أثال على ذلك فقد وكم. الضفة الغربية وقطاع غزة

انتهـاك واضـح، ومخالفـة     300كثر من أ، 2003مايو  31 - 2000مايو 1غطى الفترة من 

، والإعـلام ي وحرية الصـحافة  أصريحة للقوانين الفلسطينية، بخصوص حقوق التعبير عن الر

 الأمنيةجهزة ، واعتداءات من قبل الأميةإعلاغلاق لمؤسسات إتمثلت في اعتقالات لصحفيين، و

نسـان  كما قدمت العديد من جمعيات حقوق الإ. لمظاهرات بالقوة على مدنيين فلسطينيين، وتصدٍ

ن العديد من التقارير التي تزخر بالانتهاكات والاعتـداءات  أالمعنية بهذا الش الأهليةوالمنظمات 

ومثال ذلك ما قامـت بـه   . )1(الإعلامن ووسائل الموثقة من قبل السلطة التنفيذية على الصحفيي

على مـا   توقيعهمالفلسطينيين بعيد كاديميين سلطة الفلسطينية من اعتقال لعدد من المثقفين والأال

وى الأمـن  قحيث اعتقلت ، دائهاأف ببيان العشرين، والذي وجه انتقادات للسلطة الفلسطينية ورِعُ

وقد احتُجز ستة منهم لمدة شهر، بينما ظـل الاثنـان   . بيانمن الموقعين على ال الفلسطينية ثمانية

كـانون  /والدكتور عبد الستار قاسم رهن الاعتقال حتى ينـاير  ،الآخران وهما أحمد شكر دودين

ض عليه مرة أخـرى  ولم ينعم الدكتور عبد الستار قاسم بالحرية طويلاً، حيث قُبِ. 2000الثاني 

تموز، أمرت محكمة العدل /وفي يوليو. ت القانونية أيضاًشباط دون مراعاة الإجراءا/في فبراير

  .  )2(تموز/يوليو 28العليا الفلسطينية بالإفراج عنه، ومع ذلك لم يُطلق سراحه إلاّ في 

توليها  أثناءفرزته قيادة حركة فتح ألى حد كبير عن الواقع الذي إما سبق، يعطينا صورة قريبة  

سواء فيما يتعلق بسيادة القـانون وفصـل    ،بية وقطاع غزةسلطة في الضفة الغرللحكم وزمام ال

 أوية جهة أ، وجميعها معايير مهمة لدى الإنسانو حقوق أو استقلالية القضاء أالسلطات الثلاث، 

ثناء فتـرة  أن اهتمام الحركة أحيث يتضح مما سبق . حكومة تدفع باتجاه تحقيق التنمية السياسية

 ـ، ولـم ير هذه القضايا كان يسير بوتيرة منخفضةعشر سنوات بحكمها التي جاوزت ال  إلـى ق ت

                                                 
التجمع السلمي في الحق في حرية الرأي والتعبير والحـــق في : المركز الفلسطيني لحقوق الانسان دراسة بعنوان) 1(

  . 2003مايو  31 - 2000مايو  1( ة، الضفة الغربية وقطاع غـــزة ة الوطنيـة الفلسطينيــظل السلط
http://www.pchrgaza.ps/arabic/studies/studies_a.htm  

سبتمبر  5صادر عن منظمة العفو الدولية، . إخراس معارضي الرأي - السلطة الفلسطينية: 162ن صحفي رقم بيا) 2(

  .http://ara.amnesty.org/library/Index/ARAMDE210202000?open&of=ARA-315 . م2000أيلول 
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دفاع عن حقوق الشعب ورائدة ال ،المستوى المطلوب من حركة تعتبر نفسها حركة تحرر وطني

  .س الحربة في مواجهة الاحتلالأالفلسطيني ور

. تم بصورة مبرمجة من قبل الحركـة هذه التصرفات وتلك الممارسات كانت ت أنولا يعني ذلك 

لحالة  ن هذه السياسات وهذه الانتهاكات في جميع المجالات سابقة الذكر، كانت نتاجاًأنرى حيث 

ن طرحناها أفتح في جميع جوانبها، والتي سبق حركة الفوضى التنظيمية والسياسية التي تعيشها 

مي، وضعف الارتبـاط بـين القيـادة    ن سوء الوضع التنظيإف: خرىأبكلمات . في فصل سابق

التداخل العميق الذي حصل بين الحركة والسـلطة،   إلىضافة إلحركة وبين القاعدة، لمركزية لا

مـن المسـؤولية    كبيراً المتعددة، والذي تتحمل الحركة جزءاً بأشكالهالحكم  إدارةسوء  إلىديا أ

  . عنه

لمجلس التشـريعي والمعتقـل   اوفي هذا السياق نجد تصريحا للنائب السابق عن حركة فتح في 

حسام خضر في معرض حديثه حول جلسة المجلس التشريعي للتصويت  الإسرائيليينى حاليا لد

، والمتمثل باعتباره قبول مركزية حركة فتح التقليديـة  2002على حكومة فلسطينية جديدة لعام 

للتشكيلة الوزارية المقترحة، بمثابة المبرر الحقيقي لدى قيادات الحركـة الشـرفاء وكوادرهـا    

) عبدة المصالح وشهاد الـزور (سماهم أها المخلصين للتخلص من هؤلاء الذين الأوفياء وعناصر

للـدعوة لعقـد    اًومتقدم اًمهم اًفي تاريخنا المعاصر، وكذلك اعتبار أن هذا الموقف يشكل أساس

عادة صياغة فكر إوتجديد الدم و ،جل تجديد القيادات التقليدية فيهاأمن  ؛المؤتمر الحركي السادس

ب كِوخطوة متقدمة لخلع هؤلاء، لصمتهم أمام كل ما ارتُ ،وطنية سياسية جديدة ةيحركة فتح برؤ

كب بحق الشعب الفلسطيني وقضيته ومؤسساته، مقابـل امتيـازاتهم الشخصـية المخيفـة     رتَويُ

كما يضـيف فـي قـول    . )1(وآلام الجرحى الأسرىوالمذهلة على حساب دماء الشهداء ومعاناة 

ثـار  آتخفف وتزيل عن شعبنا واقع و إداريةمؤسسة سياسية  بإقامة لالأمفتح  أضاعتلقد :" خرآ

شـعبنا وتـدمير نسـيجه     وإفسـاد فقـار  إمعان هذه القيادة على إمن خلال  ،الاحتلال ومخلفاته

رض أداري لشعبنا على إتجربة حكم  أول إفشالعبر  ،ووأد روحه الوطنية النضالية ،الاجتماعي

                                                 
 ، 27/10/2002تصريح صحفي صادر عن المكتب البرلماني للنائب حسام خضر، ) 1(
 http://www.hussamkhader.org/internal/bayanat/2.htm  
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فشلت بالكامل مشـروعنا  أ ،الفاشلة لمنظمة التحرير الفلسطينية ن قيادة فتح وعبر قيادتهاإ. وطنه

فقدنا مصداقيتنا الداخلية أو ،رناودمّ أفسدناروها لمن دوارهم وأجّأن قادتها تخلوا عن لأ ؛الوطني

 . )1(والخارجية مع العالم عبر هذه الممارسات اللاأخلاقية واللاوطنية ،مع شعبنا

داء الحكومي للعديد من وزراء حركة فتح، ادات فتح حول الأحد قيأهذا القول يعكس وجهة نظر 

ن نتيجة أحيث . الحكم في السلطة الفلسطينيةدارة شؤون إالفتحاوي في  الأداءلى ضعف إويشير 

يكن متناسبا مع سقف  لم ،فته عشر سنوات من حكم الحركةالواقع السياسي والاجتماعي الذي خلّ

  . يالتوقعات من قبل الجمهور الفلسطين

  سياسية فلسطينية فتح لتحقيق تنميةحركة  أمامالمعوقات 

كما ذكرنا سابقاً، فإن الحركة عانت من صعوبات وعقبات ذاتيـة وموضـوعية، حالـت دون    

  -:هم هذه العواملأمن أبرز و ،لية التنمية السياسية الفلسطينيةمساهمتها بشكل فعال في عم

 طبيعة القيادة الفردية -  أ

. من قيادة فردية تسلطية، هي قيادة الرئيس السابق للحركة ياسر عرفـات  فتححركة لقد عانت  

من أربعين عاماً، الأمر الذي دعا الـبعض   أكثرحيث أن شخصية عرفات حكمت الحركة طوال 

في إشارة إلى قوة الدور الـذي لعبـه   . رئيس له حركة، وليس حركة لها رئيس بأنهوصفه  إلى

لرؤيته وتحليله  وتحكمه بخيوط القرار وفقاً. فتح الداخلية ياسر عرفات في السيطرة على شؤون

سر المجلس الثوري لحركة فتح فإن رمزية أبـو عمـار،    أمينوحسب وصف نائب . الشخصي

وأظهر عرفات قدرة على تطويعهـا  . وكارزماتيته غطت على الأطر القيادية والأنظمة والقوانين

شخصـية ياسـر   . )2(نهـا غيـر موجـودة   وانتزاع القرار منها، الأمـر الـذي أظهرهـا وكأ   

وجماهيريته الطاغية، وقدرته غير المسبوقة على إبقاء خطوطـه مفتوحـة علـى كـل      عرفات

الاتجاهات، دون أن يفرط بأي اتجاه أو حتى مجموعة ذات دور، جعلته قادراً على خلق حالـة  

                                                 
  .إجماع على خواء منظمة التحرير الفلسطينية، جريدة البيان الالكترونية: خضر، حسام) 1(

http://www.hussamkhader.org/internal/pressinterviews/29.html     
  .2004كانون أول  14فتح والانتخابات الداخلية والوطنية،  :سمارة، عدنان) 2(

http://www.passia.org/meetings/2004/Adnan-Samara-PASSIA-Meeting2004.htm  
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وقد . )1(ات والاتجاهاتتوازن داخل أطر الحركة، وظل قادراً على التأثير والتحكم في كافة القياد

انعكست زعامة القائد الفرد على الحركة بنتائج سلبية، أدت إلى العديد من المشاكل التي عانـت  

 .منها الحركة، والتي تفاقمت تدريجياً مع مرور الزمن

، والذي كـان  أسفل إلى أعلى، وهو الاتجاه من الواحدالقيادة الفردية والحكم ذو الاتجاه  أنذلك 

. رئيس ياسر عرفات، يعتبر من سياسات الحكم غير الداعمة لتوجهات التنمية السياسـية يتبعه ال

التي من المفتـرض   -الأخرىممثلي الجمهور والمؤسسات  أومهور جنه يحد من قدرة الأحيث 

  .القائد الفرد أولصالح قدرة الزعيم  -فيذ سياسات الدولةفي رسم وتن تلعب دوراً أن

  ليةالبنية التنظيمية الداخ -  ب

الأسـس   إلـى فتقـر  يعة التنظيم الفتحـاوي الداخليـة، ي  الأداء الداخلي للحركة، وطب أنبمعنى 

، خصوصا فيما يتعلق بالحيـاة التنظيميـة   السياسية الفاعلة إلى حد كبيرالديمقراطية والمشاركة 

 إلـى غة توافقية، ولا تحـتكم  خذ بصيتَرارات والشؤون التنظيمية تُالق معظم حيث كانتالداخلية، 

الذي انعكس تلقائيا على نتائج تأثير هذه  الأمر ،المشاركة في اتخاذ القرار أوالانتخابات الداخلية 

ي مرحلة تكوين السلطة الفلسـطينية، علـى   الحركة على المجتمع وبنيته السياسية، خصوصا ف

  .فاقد الشيء لا يعطيه أنقاعدة 

ت من قدرتها علـى ترتيـب   كة، وحدّرت بشكل كبير على الحرالخلافات الداخلية التي أثَّ -  ج

سـعى  تشؤونها الداخلية، وتنظيم وضبط الشؤون التنظيمية بشكل يسير وفق أجندة واحدة، 

 .نحو تحقيق هدف واحد متفق عليه، بطريقة ووسيلة متوافق عليها

  

  

                                                 
  .2006- 6-29فتح وغياب القائد الرمز، :  الكاشف، حسن) 1(

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/52E5A0B7-D0E2-494D-912C C9E45FFBCCC9.htm       -  
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  خلاصة

ن فتح لم تنجح في تحقيق هدفها في التخلص م أن حركة إلىيخلص الباحث في نهاية هذا الفصل 

 أن إلا -المختلفـة  أدبياتهامنذ انطلاقتها والتي ذكرتها في  أرادتهاعلى الصورة التي  –الاحتلال 

من ناحية ثانية قدمت الكثيـر مـن    أنهاذلك . النتيجة لا يمكن اعتبارها فشلا بالنسبة للحركة هذه

  .لخدمة القضية الفلسطينية الإنجازات

 ـ  الذي تم، اسيةمن محاور التنمية السي الآخروعلى المحور  ن إمناقشته خلال المادة السـابقة، ف

تقـدم   أنحركة فتح ومن خلال توليها لسلطة الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة، استطاعت 

الانتخابات التشريعية والرئاسـية،   مبدأللنظام السياسي الفلسطيني، مثل تكريس  الإنجازاتبعض 

ية وغيرها من المعايير التي تم مناقشتها خلال مـا  بناء المؤسسات القانونية والقضائ إلى إضافة

 وأنهـا . قل من السقف المأمول من الحركـة أبقيت  الإنجازاتهذه  أنالباحث يرى  أن إلا. سبق

  .لدورها في تطوير معايير التنمية السياسية منافياً لعبت دوراً أخرىقامت بممارسات 

مجموعـة مـن المعيقـات الذاتيـة      إلـى يعـود   الإخفاقاتالسبب وراء هذه  أنويعتقد الباحث 

التي حالت دون قدرة حركة فتح على لعب دورها في تحقيق التنميـة السياسـية    ،والموضوعية

  .المتوقعة في الضفة الغربية وقطاع غزة
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  الفصل السابع

  ثرها على حركة فتحأقصى ونتفاضة الأإ
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  مقدمة

الانتخابات التشريعية  إجراءوهو تاريخ  ،2005من كانون الثاني تاريخ الخامس والعشرون يعتبر

للنتـائج   وذلك نظراً ؛بأكملهفي حياة حركة فتح، وحياة الشعب الفلسطيني  مفصلياً الثانية، تاريخاً

حيث منيت الحركـة  . بعد ذلك نشأتالتي تمخضت عنها هذه الانتخابات، والتغيرات الهامة التي 

ئجها فقدان فتح لمركزها وقوتهـا فـي المجلـس    في هذه الانتخابات بهزيمة قاسية، كان من نتا

من عناصر  أيحكومة في عهد السلطة الفلسطينية لا تحتوي على  أولكما تم تشكيل . التشريعي

القـرار  فـي   تأثيرهـا ن الحركة فقدت نتيجة لهذه الانتخابات إف آخربمعنى . حركة فتح وأفراد

قوة في المجلس  أولا تشكل ضغطا مجرد كتلة معارضة  وأصبحت ،السياسي الفلسطيني الرسمي

  .التشريعي

تحليـل   إلـى  إضـافة هذا الوضع،  إلى أدتالتي  الأسباب أهموفي هذا الفصل سنحاول دراسة 

كيـف  : أهمهـا عن عدد من التسـاؤلات   الإجابةمحاولين  ،سلوك الحركة قبل وبعد الانتخابات

رايمرز على وضع الحركة؟ مـا  انتخابات الب تأثير؟ ما هو الآنما هي عليه  إلىوصلت الحركة 

على الحركة؟ هل دخلت الحركة في انتفاضة  الأقصىوكتائب شهداء  الأقصىانتفاضة  تأثيرهو 

 الأراضـي الظروف والتيار الذي سـاد فـي    أن أمعن وعي وتخطيط وتفكير مسبق،  الأقصى

سم كتائب شـهداء  رف باتكوين ما عُ إلى أدىجبر فتح على السير مع التيار وبالتالي أالفلسطينية 

التي ستظهر معنا  الأخرى الأسئلةالعديد من  إلى إضافة ، وهي الجناح المسلح للحركة؟الأقصى

  .خلال الفصل التالي

  على حركة فتح وأثرها الأقصىانتفاضة 

نقطة تحول  2000لعام أيلولالتي اندلعت في الثامن والعشرين من شهر  الأقصىشكلت انتفاضة 

نتفاضة معلنة بداية حقبة فقد اندلعت تلك الإ. يني بشكل عاموالشعب الفلسط ،في تاريخ حركة فتح

، بعد ما يقارب سبع سنوات من العمل السياسي ضمن الإسرائيليةجديدة من العلاقات الفلسطينية 

  .عملية السلام
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سواء . إزاءهامعينا واضحا  رسمياً ، لم تتخذ الحركة موقفاًالأولى أيامهانتفاضة في ع الإمع اندلا

 أعضـائها شاركت بشـكل عشـوائي مـن خـلال      أنهاعلى الرغم من  .أومعارضا كان مؤيداً

ما يحدث هـو مجـرد مناوشـات     أنفقد اعتبرت . الإسرائيليينومناصريها في الاشتباكات مع 

لذي قام به رئيس الحكومة السابق جاءت نتيجة الانحسار في العملية السلمية، ونتيجة للاستفزاز ا

ردة فعل فـتح تتغيـر    أخذتلكن مع مرور الوقت، . الأقصىن عندما زار المسجد رئيل شاروأ

كجنـاح عسـكري    الأقصىتشكيل كتائب شهداء  إلى الأمر، ووصل تشدداً أكثر وتتخذ مواقفَ

وهو الجناح العسكري للحركـة   ،عرف بالعاصفةما كان يُ الأذهان إلى أعادالذي  الأمر. للحركة

  .نشأتهامنذ 

حول طبيعة التوجه الـذي   الأسئلةفرز جملة من أ، )الأقصىكتائب ( للجناح المسلح هذا التشكيل 

وشطب  ،والإرهابونبذ العنف  ،إسرائيلتم إقامة علاقات مع  أنفبعد . قاد فتح في تلك المرحلة

مـن عشـر    لأكثرتركت الحركة العمل المسلح  أنوبعد . ف.ت.بنود الكفاح المسلح من ميثاق م

مل البندقية، ولتعلن تشكيل جناح عسكري جديد، وبهذا تكون قد عادت لتبنـي  سنوات، عادت لتح

  . لتحقيق الأهداف كأداة) الكفاح المسلح( القديم  أسلوبها

ن التغير الذي حصل على الحركة خلال الانتفاضة الثانية، والمتمثل بالعودة إ، فالأمروفي واقع 

حيـث بـرزت وجهتـي نظـر حـول      . لجدلالكثير من ا أثارممارسة الكفاح المسلح، قد  إلى

 أنهـا الحركة قد خاضت الانتفاضة الثانية بفكر جديد قديم، بمعنـى   أنالأولى ترى . الموضوع

سـبع التـي   جديدا بالنسبة للسنوات ال أسلوباعادت لخيارها القديم وهو الكفاح المسلح، وانتهجت 

يصبو نحو دمج العمل المقـاوم  ن هذا التوجه كان أو. 1993وسلو عام أمرت منذ توقيع اتفاقية 

ضاغطة فـي المفاوضـات، وأن العمـل     كأداةبمعنى استخدام الكفاح المسلح . بالعمل السياسي

بما فـي ذلـك إعـلان قيـام الدولـة       ،المسلح سيؤدي إلى تقوية الموقف الفلسطيني التفاوضي

العمـل   إشـراك تم انتهاج خط المفاوضات طوال سبع سنوات دون  أنالفلسطينية المستقلة، بعد 

اد لغة على التناغم بين العمل الفدائي المسلح في صفوف الانتفاضة، واعتم التأكيدبمعنى . المسلح
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وفي هذا . )1(العمل الانتفاضي والسياسي أنماطجنب مع كل  إلىجنبا  ،القوة في مقارعة الاحتلال

نة السياسـية فـي   بو عمرو عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، رئيس اللجأالمجال يقول زياد 

أنا لا أرى أن هناك تناقضاً بين استمرار الانتفاضة والمقاومة واسـتمرار  : " المجلس التشريعي

وهـو مـا   : لدينا أمثلة على ذلك. رغم ما يقال عن خصوصية الوضع الفلسطيني ،المفاوضات

 ـوكذلك يرى مفوض التعبئة والتنظيم في حركة فـتح و  .)2("حدث في فيتنام ودول أخرى و عض

لا يجوز أن نفكر في وقف المفاوضات ولا يجـوز أن نقـدم   " نهأاللجنة المركزية هاني الحسن 

إن الفلسطيني مفروض عليه بحكـم  وعلى انتفاضة أو أي عمل مسلح بعقلية وقف المفاوضات، 

المعادلة الدولية ألا يغادر طاولة المفاوضات، إلا إذا أصبح هناك وضع عربي جديـد يريـد أن   

حركة فتح التي حرصت على إيجاد مسافة بين  أن ةهذه الرؤي أصحابويرى  ،)3("شرةيتدخل مبا

تراهن على عملية التسوية وترى أن هذه الانتفاضة سـتؤدي   ،موقفها وموقف السلطة الفلسطينية

بما في ذلك إعلان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على  ،إلى تقوية الموقف الفلسطيني التفاوضي

   .)4(م1967لمحتلة عام الأراضي ا

جـاء   ،الأقصىخوض الحركة في العمل المسلح في انتفاضة  أنفترى  الأخرىوجهة النظر  أما

هـذا   إلىالدلائل التي تشير  أهمالحركة على هذا المسار، ومن  أجبرتبفعل عوامل وتفاعلات 

  -:التوجه

 الإجمـاع حاز علـى  خيار الحركة في التوجه نحو ممارسة العمل المسلح لم يكن خيارا  أن -1

مـن مؤسسـاتها    لأياجتمـاع   أوولم يصدر هذا الموقف عن مؤسسة فتحاوية، . الفتحاوي

 ـ إف: أخرىبكلمات . القيادية ا ن هذا التحول لم يكن نابعا من توجه تنظيمي رسمي، بقـدر م

. نه لا بد منها في هـذا الوقـت  أالحركة  رأتوضرورة  ،كان استجابة لمرحلة من المراحل

                                                 
الانعطافات الفلسطينية، حركة فتح من العاصفة إلى كتائب الأقصى، مرجع سبق ذكره، : بدوان، علي و السهلي، نبيل) 1(

  .111ص 

. ، ندوة الانتفاضة والمفاوضات، عقدت هذه الندوة بمقر مجلة رؤية في الهيئة العامة للاستعلامات في غزةمجلة رؤية) 2(

http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/5/page7.html 13/5/2005، سحبت بتاريخ.  

  .المصدر السابق) 3(

. 23/10/2000لمركز الفلسطيني للإعلام، انتفاضة الأقصى بداية مرحلة جديدة في تاريخ القضية، التحليل السياسي، ا) 4(
http://www.palestine-info.info/arabic/analysis/2000/23_10_00.htm  
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بل قيادة حركة من قِ واسعاً تأييداً العمل العسكري والكفاح المسلح لم تلقَ إلىلعودة ا أنحيث 

 إلـى مـا كانـت عليـه، والعـودة      إلى الأمور إعادةفتح الرسمية، التي ظلت تسعى نحو 

   .المفاوضات والحلول السلمية

حركـة   أن رأوا الذين ،الحركة أفرادالعمل المسلح تم بمبادرات فردية من قبل عدد من  أن  -2

لم تقم بدورها الموازي لحركة حمـاس فـي المقاومـة     إذافتح ستخسر الكثير من شعبيتها 

بكـل قوتهـا    الأقصىحركة حماس خاضت انتفاضة  أنذلك . المسلحة والعمليات العسكرية

وبرأي بعض المراقبين . أسهمهاالذي زاد من التفاف الشارع حولها وارتفاع  الأمروطاقتها، 

إلى الإعلان المباشر عن عملياتها، عبر كتائـب الأقصـى   " فتح"لي فإن انتقال مثل ماجد كيا

والعودة، وغيرها من التشكيلات المسلحة، جاء استجابة للحاجات التي فرضـتها تطـورات   

الانتفاضة وبضغط من الكوادر الميدانيين، وفي إطار رؤية فتحوية ترى ضـرورة إيجـاد   

إعادة الاعتبار لـذاتها والحـؤول   " فتح"سياق محاولة والسلطة، وأيضا في " فتح"هامش بين 

  .)1(ادون استثمار الفصائل الأخرى لنضالاته

 رأسهمبموافقة العديد من قيادات فتح وعلى  العمل العسكري لم يحظَ إلىهذا التحول  أنكما  -3

ة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريـر الفلسـطيني   وأمين ،الرئيس الحالي للسلطة الفلسطينية

مواقف العديد من قيادات فـتح التقليديـة يـدفع     إلى إضافةالذي كان موقفه . محمود عباس

  .المفاوضات والحلول السلمية إلىباتجاه التهدئة والعودة 

نزع  إلىوسلو الرافضين للعمل المسلح، والداعين أاتفاقات  وأنصاروهذا التيار يتكون من رجال 

ل السلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني دخِقد يُ؛ بحجة أنه الأقصىسلاح كتائب شهداء 

 أقـدامهم في دوامة من العنف لا نهاية لها؛ حيث يخشى هؤلاء من انسحاب البساط مـن تحـت   

   .)2(لصالح قادة المقاومة

                                                 
في الانتفاضة التكامل بين الكفاح السياسي والمقاومة المسلحة، مجلة رؤية، " فتح"أضواء على دور : يالي، ماجدك) 1(

  .http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/18/page6.html. 15/10/2006سحبت بتاريخ 

  .99المصدر السابق، ص ) 2(
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مشاركة الحركة فـي   نإ :رجح الفرضية التي تقولسابقة الذكر تجعل الباحث يُ الأسبابل هذه ك

بفعل تغيير جذري في الفكر، ولم يشكل  يأتِولم . لم يكن نتيجة تخطيط مسبق الأقصىانتفاضة 

نـادت  ير، كما في التحر أولى كأداةتبني الكفاح المسلح  إلىتحولا في عقيدة الحركة نحو العودة 

  .منذ بدايات تأسيسها

  العمل المسلح والبرنامج السياسي ...الأقصىتائب شهداء ك

ظهور الجناح المسـلح   ،على الحركة خلال الانتفاضة الثانية رأتطالتحولات التي  أهمكان من 

. والذي شكل ظاهرة تستحق التوقف عندها ودراستها. الأقصىللحركة المعروف بكتائب شهداء 

علـى   تأثيرهـا الضوء على تشكيل هذه الكتائب، ومعرفة  إلقاءوسنحاول في الصفحات القادمة 

مـع التركيـز علـى دورهـا فـي      , نية بشكل عاموعلى القضية الفلسطي ،الحركة بشكل خاص

  . موضوعة التنمية السياسية الفلسطينية

 حولـه ب تِلا نريد الخوض عميقا في تاريخ نشأة الكتائب ونشاطاتها بشكل تفصيلي، فذلك أمر كُ

على عدة محاور بخصوص هذا التحول، وذلك من ناحية  الإمكانوسنحاول التركيز قدر . الكثير

الحركة على الكتائب، ومدى ارتباط  تأثيرهذه الظاهرة على الحركة، وكذلك  أثيرتمحاولة تحليل 

كل ذلك على مسيرة التنمية السياسية في  وتأثير. تشكيلها برؤية فكرية محددة لدى فتح من عدمه

  ).الضفة الغربية وقطاع غزة( فلسطين 

 أن إلا الأقصى،تائب شهداء شكيل كل انطلاقة وتنقول انه شكَّ أنليس هناك تاريخ محدد نستطيع 

د اغتيال الشهيد حسين عبيات يوم عيْجاء بُ الأقصىسمية لكتائب شهداء عن الولادة الإ إعلان أول

 الأولـى  الأسابيعهذه المجموعة تشكلت في  أنالمعروف حيث من .،لحمفي بيت  9/11/2000

، وما تبـع  الأقصىلمسجد ا إلىرئيل شارون أالسابق  الإسرائيليالتي تلت زيارة رئيس الوزراء 

وبين  والأحزاببين المقاومين الفلسطينيين من شتى الفصائل  وأحداثهذه الزيارة من مواجهات 

كـانون   17بتـاريخ   إسـرائيل عملية داخل  بأول الأقصىوقد قامت كتائب . الإسرائيليالجيش 

العملية بداية مرحلة وقد شكلت هذه . فاضة الثانيةتبعد حوالي عام من بدء الان أي ،2001الثاني 

بعد فترة طويلـة مـن    تأتيجديدة في تاريخ الكتائب وتاريخ حركة فتح بشكل عام، وذلك كونها 
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 مناقضةً حمل توجهاتٍ ،تحمل في طياتها تحولا جذريا أنهاوقف العمل المسلح من قبل فتح، كما 

خصوص نبذ ورفض وسلو بأوالتي جاءت منسجمة مع اتفاقيات  تماما لتوجهات الحركة السابقة،

  .إسرائيلالعمليات التي تتم داخل 

  ضرورة ميدانية؟ أمتشكيل الكتائب تحول فكري  

 أنهابمعنى . قرار مركزي من قبل حركة فتح إلىبعض وجهات النظر تعيد تشكيل هذه الكتائب 

حيـث ورد فـي صـحيفة    . وبعد دراسة وتفكير من قبل الحركة ،جاءت نتيجة قرارات محددة

الكتائب تم تشكيلها بقرار مباشر مـن   أنصادرة عن اللجنة الحركية العليا لحركة فتح الكرامة ال

ن عرفـات  أباشـرة، و كانت خاضعة لقيادته الم وأنهاالرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، 

 إلـى وسلو، وواي ريفير، وصـل  أنية المنشودة لم تحققها معادلات أن الدولة الفلسطي عندما تيقن

ورد فـي البيـان   وقـد  . )1(جب صياغة المعادلة على الأرض الفلسطينية من جديـد قرار بأنه ي

 ،لم يكن جديدا ولا غريبا علينا أبناء الفتح إنتاج أنفسنا بثوب وإطار جديـد " نهأالتأسيسي للكتائب 

قنا في كتائب شهداء الأقصى الترقب والخمول والبكاء لقد طلَّ, يتفاعل مع المتغيرات والتطورات

لقد خطينا طريقنا على قاعدة المبادرة تلك الموصولة بفكر الحركة ألام الذي جعل , طلالعلى الأ

حيث استدل البعض من هذه الكلام على أن تشكيل " )2(من الالتصاق بالقضية مبدأ ساميا وأساسيا

   .الكتائب تم بصورة منظمة ومخطط لها مسبقا، وأنها جسم تنظيمي متكامل

بداية التشكيل كانت ميدانية  أن -متابعة ما حصل في بداية الانتفاضةمن خلال  – ويرى الباحث

جاءت نتيجة لردود فعل متفرقة، وتم لاحقا التفكير في جمع هذه  أنهاتكون فكرية، بمعنى  أنقبل 

 أعمـال حركة فتح في  وأبناءفقد شارك العديد من كوادر . موحد إطارالمتفرقة ضمن  الأعمال

يكون قـد   أن، وقد تم استخدام السلاح في هذه الاشتباكات، دون رائيليالإسالمقاومة ضد الجيش 

  .تبلور المسمى الحقيقي والتجمع الفعلي للكتائب

                                                 
  .18/9/2006، سحبت بتاريخ 2006-2-1. بلمن هم شهداء الأقصى؟ التكوين والنشأة والأهداف والمستق) 1(

http://www.fateh-org.plo.ps/body.asp?field=general_news&id=575  
  .المصدر السابق) 2(
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التشكيل كان بقرار مركزي من قبـل قيـادة    أنثبت البيان سابق الذكر وما ورد فيه لا يُ أنكما 

. فقط وليس باسم الحركـة  البيان موقع باسم الكتائب نفسها، وناطق باسمها أنحركة فتح، حيث 

  .هذا التشكيل إلى أدتوطبيعة الظروف التي  التأسيسالبيان يتحدث عن مرحلة ما بعد  أنكما 

ر الذي يالتغي وأهمية أهميتهاوالتقليل من  الأقصىوفي نفس الوقت لا يمكن الحديث حول كتائب 

حسـب   .بشكل عام وعلى القضية والشعب الفلسطيني ،على واقع حركة فتح بشكل خاص أحدثته

الكتائب عبارة عن مجموعة من الشباب الفتحاوي الـذي قـام بمبـادرة     أن الفرضية التي تدعي

ام بواجبـه تجـاه   جل القيأفسه من قام بتجميع ن -بفشل حركة فتح وعجزها إحساسهبعد  -ذاتية

اقـع  ، ولا يعكس الصورة الفعليـة عـن و  الأمورح سطِّيُ أننه أن ذلك من شلأ. الوطن والقضية

  .الأقصىتشكيل وعمل كتائب 

دور الكتائب في مواجهة الاحتلال، وقضية التحريـر، وذلـك    النقاط التي سيتناولها البحث، أول

من  أساسيلكون موضوع مقاومة الاحتلال من الناحية العسكرية، والمساهمة في التحرير محور 

  .محاور التنمية السياسية الفلسطينية، كما مر معنا

النـار علـى    إطلاقمن  وصوره، ابتداءً أشكالهالكفاح المسلح بكل  الأقصىتائب لقد مارست ك

في الضفة الغربية وقطـاع غـزة،    الإسرائيليةالمستوطنين ونقاط التفتيش والحواجز العسكرية 

، وصـولا  الإسرائيليةومستوطنين داخل المستوطنات  إسرائيليينالنار تجاه جنود  بإطلاقمرورا 

فإن لغـة الأرقـام    ،وبعيداً عن لغة التحليل والتكهنات. إسرائيلتفجيرية داخل تنفيذ عمليات  إلى

والإحصائيات تؤكد بأن حركة فتح تحملت مسؤولية الحجم الأكبر من العمليات ضد الإسرائيليين 

عمليتـي اغتيـال قامـت بهمـا      أول أنكما . )1( )1967في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام (

. ، وهما حسين عبيات و يوسف عـواد الأقصىد كادرين من كوادر كتائب ، نفذتهما ضإسرائيل

ممارسـة   إلـى ، دفعت بهـم  للإسرائيليينالكتائب وجهت ضربات موجعة  أنالذي يثبت  الأمر

  .الاغتيال بحق هذين الكادرين

                                                 
مل بين الكفاح السياسي والمقاومة المسلحة، مصدر سـبق  في الانتفاضة، التكا" فتح"أضواء على دور :  كيالي، ماجد) 1(

  .ذكره
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  العلاقة مع حركة فتح والتأثير المتبادل

ت طبيعة العلاقة بينهما ظل أن إلا، جناحا مسلحا لحركة فتح الأقصىعلى الرغم من كون كتائب 

كمـا   ،شأنها في ذلك شأن جل القضايا المرتبطة بالحركة تعاني من غموض وضبابية محيرتان،

حـزب فـي    أوغرب تنظـيم  أتكاد تكون  بأنها ،العيسة في وصفه للحركة أسامةيشير الكاتب 

  . لحركة في معظم شؤونهاالتعقيدات الكثيرة التي تعاني منها ا إلىمنه  إشارةفي . )1(العالم

هـذا   إلـى نه يمكـن النظـر   إ: نستطيع القول فإنناالكتائب على حركة فتح،  تأثير إلىبالرجوع 

تجـاه   هـا وقياداتالحركة  أعضاءتنبع من رؤية عدد من  الأولىالموضوع من زاويتين، الزاوية 

 إلـى  إشارة ،تهجهها الحالي، وفي خطها الذي تنمسار خاطئ في شكل أنهاعلى  ،ظاهرة الكتائب

الحركـة   أعضـاء غالبية هؤلاء مـن  . تبني الكتائب للكفاح المسلح كاستراتيجية وليس كتكتيك

 ، لم يعد مناسبا لهـذه الفتـرة؛  والعمل العسكري ،زمن الكفاح المسلح أنن وْوالذين يرَ ،نيالمتنفذ

س هـؤلاء  ألـى ر ويقف ع. الداخلية والخارجية وموازين القوى ،وذلك بسبب المتغيرات الدولية

 أيـة الذي عارض وبشـكل قـوي    مازن، أبو ،رئيس السلطة الفلسطينية الحالي محمود عباس

على ضرورة الحفاظ على الطـابع السـلمي والشـعبي     وأكدمظاهر مسلحة للانتفاضة الثانية، 

 إلـى يسـيء   ،الأقصىالمقاومة، الذي تتبناه كتائب  أشكالهذا الشكل من  أنمعتبرا . للانتفاضة

مازن في مقابلة له مـع   أبولى الشعب الفلسطيني وقضيته بشكل عام، حيث اعتبر إو ،ة فتححرك

لأنه لا توجد موازين قـوى  "كارثة،  إلى أدتعسكرة الانتفاضة  نأ ،العام الكويتية الرأيجريدة 

، واصفاً نفسه في صف الضد مـن  "، وبالتالي فإن الخسارة سوف تعود على الشعبإسرائيلمع 

سـلباً علـى    أثرتضدها، ولقد  أناوسموها ما شئتم :" ، قائلاًالانتحارية والاستشهاديةعمليات ال

 أنـواع للإسرائيليين ذريعة ليبطشوا بنا بكـل   وأعطت، شيءالقضية الفلسطينية ولم تخدمها في 

  .)2("المتقدمة الموجودة عندهم الأسلحة

                                                 
. فتح ديمقراطية المصالح المتنافرة، مصدر سبق ذكره: العيسة، أسامة) 1(

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/58ACBBB9-1F13-4311-A16F-7E1515B25E33.htm  
  http://www.arabtimes.com/frontpagenews2/doc7.htmlأبو مازن وأبو اللطف، : عرب تايمز) 2(
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مجموعة الشباب  وبالأخصالشابة، النظرة الثانية والتي تزداد نسبتها في صفوف كوادر فتح  أما

ن رصـيدها  أبسبب تخليها عن الكفاح المسلح، والحركة خسرت الكثير  أنالفتحاوي الذين يرون 

بأنه لولا تضحيات هذه  :ويقول عدد من أفراد كتائب الأقصى. في الشارع الفلسطيني بات مهددا

ستفردتا في الشارع الفلسطيني ولكانت حركتا حماس والجهاد ا ،لما بقي شيء اسمه فتح ،الكتائب

مـن   أنهـا القاعدة الشعبية والميدانية التي تتبنى هذه الرؤيـة، نجـد    إلىوبالنظر . )1(بلا منازع

 أنهـم  إلاوكانوا من الفاعلين فيها،  الأولىالذين عاصروا الانتفاضة  هاوشباب حركة فتح عناصر

بعـد توقيـع    ،خلال الانتفاضة تهمونضالاتضحياتهم  إليهالذي آلت  ،فوجئوا بالنتيجة والمصير

سـر   أمناءعدد من القيادات المتوسطة في الحركة من  إلى إضافة. وسلو وما نجم عنهاأاتفاقية 

  . المجلس الثوري للحركة أعضاءوقلة من  ،والأقاليمبعض المناطق 

 ـ   ووجهة الأقصىأن مجموعة القيادات التي تبنت كتائب  إلىويقودنا التحليل  ن نظرهـا، لـم تك

لم تخطط فعليا لعودة حركة  أنهاكما . مالا نهاية إلى أمامهاترك المجال مفتوحا  إلىتهدف حقيقة 

بل كان الهدف الأول والمحرك الأساسي لهذه الفئة هو . تبني الكفاح المسلح كاستراتيجية إلىفتح 

 معارضة قيادات اللجنة المركزية للحركة، والوقوف في وجه مخططـاتهم ورؤيـتهم، بسـبب   

فسح المجـال أمـام   لشاب في حركة فتح والحرس القديم، الذي لم يُالخلافات العميقة بين الجيل ا

أحد "رت في فالكتائب عبَّ. القيادة الشابة لتنال استحقاقاتها التنظيمية، ولتجديد الدماء داخل الحركة

ركة فتح فـي  عن حالة الغضب والاحتقان التي ترسبت لدى القاعدة الشعبية الواسعة لح" وجوهها

ن على مفاصل السلطة الوطنية يْرَنتيجة للفساد والجمود المسيطِ ؛الداخل والشتات على حد سواء

من قادة الصف الأول للحركة، وقد لاقت تلك الحالة من الغضب تجاوبا من  ،الفلسطينية ورجالها

ء القـادة  لى، وتعرض هـؤلا بعض قادة الصف الثاني، الذين تحملوا عبء قيادة الانتفاضة الأو

ن من أبناء غزة والضفة للتهميش، فيما كانوا هم الأكثر التصاقا وقربـا مـن الشـعب    يالميداني

العديد مـن   الأقصىعلى الصعيد الشعبي، فقد حملت نشاطات كتائب  أما .)2(والشارع الفلسطيني

                                                 
  .17/5/2006.  فتح ديمقراطية المصالح المتنافرة، مصدر سبق ذكره: العيسة، أسامة) 1(

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/58ACBBB9-1F13-4311-A16F-7E1515B25E33.htm  
ة إلى كتائب الأقصى، مصدر سبق الانعطافات الفلسطينية، حركة فتح من العاصف: عدوان، علي و السهلي، نبيل) 2(

  .96ذكره، ص 
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حتلال عمليات الكتائب ونضالاتها ضد الا أعادتحيث . من قبل الشارع الفلسطيني الأفعالردود 

صيد الشعبي الذي خسرته ضت شيئا من الروعوَّ تح،ثقة الشارع الفلسطيني بحركة ف، الإسرائيلي

عالجت  -بغض النظر عن حيثيات ظهورها -كما أن كتائب شهداء الأقصى . وسلوأفي سنوات 

تحول فتح إلى حزب حاكم، مبتعدة بذلك عن نبض الشعب الفلسطيني، وكانت  أحدثهاالثغرة التي 

بعـدما   ،ائب شهداء الأقصى طوق النجاة الذي عادت معه حركة فتح إلى سـاحات المقاومـة  كت

ستة نعدام أي تجديد أو إصلاح حقيقي لأكثر من افي ظل  ،أو عمداً بت قسراًيِّوغُ ،أصابها الصدأ

للحركـة، وقامـت    ممـثلاً  اًعسكري اًجناح - وفي فترة وجيزة -عاما، فأصبحت الكتائب  عشر

لتشارك بعدها مع  ،لتحتل وعن جدارة موقعا متقدما بين فصائل المقاومة ،عية ومميزةبعمليات نو

  . )1(والتصدي لمحاولات وأدها ،إخوانها في الفصائل الأخرى في قيادة الإنتفاضة

لتـي اتسـمت بهـا، وانعـدام     ابسبب العشوائية  ؛استياء الكثيرين أثارتمن جهة ثانية  أنها إلا

بمثابة ميليشيا مسـلحة   أصبحواالذين  ،الكتائب أفرادللعديد من  ،خلاقيوالأالانضباط التنظيمي 

  -:ومن ضمن هذه الممارسات ،هر السيئة على الساحة الفلسطينيةتمارس العديد من المظا

من وجهة نظـر   –وذلك  القضايا الخصوصية لكثير من الناس،تدخل الكتائب في الشؤون و -1

والتدخل في كل صغيرة  ،ؤهلها لحل مشاكل الناسبصفتها صاحبة سلطة ثورية ت -الكتائب 

  . وكبيرة من شؤونهم

 ،والتي تميزت باستعراضات القـوة  ،الكتائب أفرادالسلوكيات السيئة التي مارسها عدد من   -2

 ؛حمل السلاح في الشوارع بدون داع، واستخدام السيارات المسروقة، ومخالفـة القـوانين  و

 . لإسرائيليال الاحتلال بَبحجة المطاردة من قِ

والذين  للكتائب،غير المرغوب فيهم من قبل الشارع الفلسطيني  الأشخاصتسرب عدد من   -3

ه هـذه  الـذي شـوَّ   الأمر. هم وراءها واحتسابهم عليهارِستُّتحوم حولهم بعض الشبهات، وتَ

 .ورضا الجمهور الفلسطيني عنها ،ر على شعبيتهاثَّأو ،الكتائب

                                                 
، 26/7/2004نظرة على الواقع وقراءة للمستقبل، .. كتائب شهداء الأقصى: حمامي، إبراهيم) 1(
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، مثـل اقتحـام   الأخيـرة ، خصوصا في الآونة الأمنيلفلتان التسبب في الكثير من مظاهر ا -4

توفير جل أبحجة الضغط على السلطة من  ،ت الرسمية والحكومية واحتلالهاابعض المؤسس

السلطة ذاتها فهاجمت قاعـة   كما قامت الكتائب بالإعتداء حتى على مراكز. عمل أو وظيفة

درت ضدهم أحكـام بالإعـدام،   وقتلت ثلاثة ممن ص، 05/2/2002المحكمة في جنين يوم 

وهنـا  . م5/4/2002بعد أن أخرجتهم بالقوة من سجن نابلس يوم  ،كذلك قتلت ثلاثة آخرين

 عتبران سـبباً وتُ ،حركة فتح والسلطة الفلسطينية تتحملان عبئا كبيرا أن إلى الإشارةلابد من 

 أفرادك بسبب شعور وذل ؛الأقصىز كتائب الذي ميَّ ،هذه التسيب والفلتان أسبابمن  مباشراً

بين مطرقة المطاردة من قبـل الاحـتلال    أصبحوا وأنهمهذه الكتائب بتخلي الجميع عنهم، 

. ن لهم حياة كريمـة تؤمِّ أنوظيفة يمكن  أووعدم وجود عمل  الإهمال، وسندان الإسرائيلي

ر حسب تعبير بعض كواد ،"في العراء"في خضم مرحلة ما بعد الهدنة  وجدوا أنفسهم أنبعد 

 .)1(الأقصىفتح الميدانيين والمنتمين إلى كتائب شهداء 

، "حركـة فـتح  " فإن ضبابية العلاقة بين كتائب شهداء الأقصى، وحركتها الأم  :بكلمات أخرى

وتدني مستوى الانسجام والتنسيق السياسي والبرامجي والعملي، والمواقف المختلفة التي تم تبنيها 

ها تجاه كتائب الأقصى، كانت سببا مهما من أسباب عـدم  من قبل أطراف داخل حركة فتح نفس

امتلاك كتائب شهداء الأقصى لضوابط تنظيمية واضحة، الأمر الذي أفرز جملة من المخالفـات  

 أعضاءكما أدى إلى كثير من الممارسات السيئة على يد بعض . القانونية التي قامت بها الكتائب

 .كتائب شهداء الأقصى

هو الجهات العليـا والمتنفـذة داخـل     الأولكها محرِّ ،راعات داخليةدخول الكتائب في ص -5

 ،رض الواقـع أة من ممارسات خاطئة للكتائب على ته هذه الخطوالحركة والسلطة، وما جرَّ

مـن دخـول بعـض     أخرىمثل اختطاف بعض الشخصيات الفلسطينية، ومنع شخصيات 

ا مثلم ،أخرىت ضد قيادات فلسطينية بيانات الاتهاما وإصدارالمناطق الفلسطينية، والتشهير 

رشيد الذي اعتقلته مجموعـة مـن كتائـب شـهداء     ار حصل مع محافظ جنين السابق حيد

                                                 
ل المعسكرات الفتحاوية والسلطة تصاعد الخلافات داخ: من التراشق بالبيانات إلى محاولة الإغتيال: عفيفة، وسام) 1(

  .http://www.alasr.ws/index.cfm?method=home، 29/7/2003الفلسطينية، مجلة العصر،



 146

من المسلحين  آلافعندما جاب شوارع المدينة  ،وكما حدث في مدينة خان يونس. الأقصى

، عضو المجلس الثوري وهم يحملون صور محمد دحلان ،الأقصىالمحسوبين على كتائب 

د المتظاهرون ردَّ ركة فتح، والوزير السابق في السلطة الفلسطينية، ويهتفون باسمه، بينمالح

همـين  متَّ ،عباس زكي وهـاني الحسـن   ،ضد عضوي اللجنة المركزية لحركة فتح هتافاتٍ

 بـإطلاق  ،الأقصـى وكما حدث عندما قامت مجموعة من كتائب . )1(بالعمالة والتآمر إياهما

احتجاجا على تعيين الرئيس عرفـات لقريبـه    ؛رت العسكرية في رفحبالنار على مقر للمخا

مشاركة الكتائب في الصـراعات   إلىما يشير ، )2(موسى عرفات قائدا للأمن في قطاع غزة

جـل  أوالمعادلات الداخلية لحركة فتح، واستخدامها من قبل بعض المتنفذين في الحركة من 

 .تمرير سياسة معينة

عددية على موضوع البناء الداخلي، وقضايا الديمقراطية والت الأقصىب بخصوص تأثير كتائ أما

وذلك لسببين  نه لا يمكن الحديث عن محاور محددة بهذا الخصوصإوغيرها، ف الإنسانوحقوق 

  -:رئيسيين

تجاه أي مـن   مستقلة، محددة برنامجا معينا، أو رؤيةلا تمتلك  الأقصىشهداء  كتائب أن -1

  . هذه القضايا

 ،الأولـى عسكري بالدرجـة  لهي ذراع مسلح، ومجموعة تتبنى النهج ا الأقصى كتائب أن -2

  .وليست حركة مستقلة بحد ذاتها وهي تابعة لحركة فتح،

، عن مدى تـأثير هـذه   هاوسلوكيات كتائب الأقصى نستدل من خلال ممارسات أنيمكن  أننا إلا

وكما مـر معنـا    –ن أعضائهاملاحظ أن كثيرا محيث من ال سابقة الذكر، على القضايا الكتائب

وضة، بتطبيق رؤيتهـا  بخطوات مؤذية ومرف اموافوق القانون، فق أنفسهمكانوا يعتبرون  -سابقا

خذ القانون باليد، دون الرجوع للقضاء الفلسطيني، حيث نفذت مجموعـة محسـوبة   أالقانونية، و

                                                 
تصاعد الخلافات داخل المعسكرات الفتحاوية والسلطة : من التراشق بالبيانات إلى محاولة الإغتيال: عفيفة، وسام) 1(
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. م3/10/2004قناة الجزيرة، الأرشيف، الأخبار، ) 2(
http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=86692  



 147

فـي جنـين يـوم    على الكتائب الاعتداء على مراكز السلطة ذاتها، فهاجمت قاعـة المحكمـة   

  .)1(بالإعدام أحكاموقتلت ثلاثة ممن صدرت ضدهم . 5/2/2002

 أثنـاء لعبت دورا مهما في مجال مقاومة الاحـتلال   الأقصىن كتائب شهداء إف: خلاصة القول

منـذ انطلاقـة    العمليات التي قامـت بهـا ونوعيتهـا،    ، وذلك من خلال حجمالأقصىانتفاضة 

  . ت على جيش الاحتلالهذه العمليا وتأثير الانتفاضة،

مـن   أكثرعلى مدار  قدته حركة فتحالرصيد الذي ف إعادةدور مهم في  الأقصىكما كان لكتائب 

  .، وهي الفترة التي انتهجت خلالها حركة فتح نهج المفاوضات والحل السلميأعوامعشرة 

رجوة منه، بالنسـبة  ئب، لم يحقق النتائج المإلا أن هذه المقاومة، وهذا الدور الذي قامت به الكتا

وغيرهـا مـن    الأقصـى التي وضعتها كتائب  الأهداف أنحيث . لموضوعة مقاومة الاحتلال

 أسبابعدة  إلىود ذلك ويع. لم تتحقق حتى هذه اللحظة الأقصىخلال انتفاضة  المسلحة الأجنحة

  .خلال صفحات سابقة من هذا الفصل إليهاشرنا أ

، حملت عددا من 2000عام  الأقصىانطلاقة انتفاضة  هذه الفترة التي عاشتها حركة فتح منذ

 إصلاحات بإجراءالتي باتت تنادي  الأصواتتعالي  أهمهامن . المتغيرات الداخلية على الحركة

لسطينية، وحالة التفكك ثر على مجمل الحياة الفأالواقع المتردي الذي  أنحيث . داخلية جذرية

تجرؤ العديد من كوادر وقيادات فتح على توجيه  لىإ أدتالتي عانت منها الحركة،  والانهيار

اتهموها بالسعي وراء زيادة حالة التخبط والتفكك التي  ،الانتقادات واللوم ضد جهات محددة

الحركة بشكل  أجهزةوذلك ناجم عن شعور الكثيرين بوجود ضعف عام في . تعاني منها الحركة

ل داخل فتح حديثا علنيا للفساد والخالحديث حول ا أصبحبحيث . والسلطة بشكل عام ،خاص

 أبرزهاوقد حاولت جهات مختلفة من . العاديين في الشارع الفلسطيني الأفرادحتى على مستوى 

نه السبيل الوحيد أؤتمر السادس للحركة، على اعتبار الدفع باتجاه عقد الم، المجلس الثوري

عديدة من  لأسبابذلك ولم تفلح،  هذه المحاولات أن إلاالعميقة،  أزمتهاللخروج بالحركة من 

                                                 
الانعطافات الفلسطينية، حركة فتح من العاصفة إلى كتائب الأقصى، مصدر سبق ذكره، : عدوان، علي و السهلي نبيل) 1(
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جنة المركزية الل أعضاءعدم رغبة  ،المجلس الثوري أعضاءحسب رؤية عدد كبير من  أهمها

مركزية فتح لمناصبهم داخل  أعضاءخسارة غالبية  إلىسيؤدي  لأنهفي عقد هذا المؤتمر؛ 

المجلس الثوري وبهذا الصدد يقول قدورة فارس عضو  .الحركة بفعل حالة التغيير المنشودة

بناء أ عاما، وهذا رأي 17لا شرعية لمن يخطفها  :"ح وأحد القيادات الشابة للحركةلحركة فت

 على عقد المؤتمر العام السادس، مشدداًالمركزية اللجنة  أعضاءمشككا في مصداقية الحركة، 

س بأنه يتحدث فار وأوضح .يلتزموا لم أنهم إلا ،من مرة تاريخا لعقد المؤتمر أكثرحددوا  أنهم

الحركة،  أبناءيسمعه بشكل يومي من  وبأن ما يقوله ،فتح أبناءباسم شريحة واسعة جدا من 

 إذافشلهم في قيادة الحركة، وبالتالي  على إجماعا ن هناكأاللجنة المركزية تعلم ب أن ىإلومشيرا 

واتهم  .وتقصيرهم المساءلة عن فسادهم وأمامخارج اللجنة  أنفسهمسيجدون  ،قد المؤتمر العامعُ

رغم فقدانهم ، والتقصير والسعي الي البقاء في مناصبهم ،بالأنانية اللجنة المركزية أعضاءفارس 

 ،أعضاؤها أن بوسعهم الاستمرار في استخدام الشرعية بهذا الشكل الفظ يظن :شرعيتها قائلا

 ")1(الذاتيةالجمود والتشرذم والاصطفافات المصلحية  لتكريس حالة

  الانتخابات التشريعية الثانيةتح وحركة ف

فتح، بدأ الحديث حول الانتخابات التشـريعية  حركة التي عاشتها  مةالمتأزِّ الأوضاعفي ظل هذه 

بالاسـتحقاق الانتخـابي   الثانية، وباتت فتح تواجه جملة من التحديات غير المسبوقة المرتبطـة  

الـرأي الأول يـدفع    ،ات إلى أكثر من رأيتجاه الانتخابانقسم الرأي الفتحاوي  وكالعادة. القادم

رأسـها عقـد المـؤتمر السـادس     باتجاه ضرورة إجراء جملة من الإصلاحات الداخلية، وعلى 

فيما رأى قسم آخر ضـرورة تأجيـل   . كخطوة تحضيرية استعدادية لخوض الانتخابات للحركة،

وأبدع فريق ثالـث  . فوزهذه الانتخابات بسبب الظروف التي تعيشها الحركة والتي لا تؤهلها لل

ب فتح الدخول فـي  جنِّللحركة، تُ) برايمرز( في طرح جديد بخصوص إجراء انتخابات داخلية 

ريد للبرايمرز أن يحل بديلاً عن سياسة تعيين المرشحين، كمـا  لقد أُ. إشكاليات المنافسة الداخلية

                                                 
 اللجنة المركزية لفتح فقدت شرعيتها، تحرك للإطاحة باللجنة المركزية لفتح عبر تشـكيلات قياديـة   : فارس، قدورة) 1(

  .7/9/2006بديلة، 
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، إذ 1996ثاني عـام   حصل في الانتخابات التشريعية الأولى التي جرت في العشرين من كانون

ذا ما واصل القائمون على الحركة إ ،فتح مع هذه السياسة لن تخرج سليمةحركة بدا واضحاً أن 

 ،على رأس كل منها أقطاب وزعمـاء  ،تباعها، وبالأخص مع تشرذم الحركة عملياً إلى حركاتا

ن الممكـن  في معظمهم يستقدمون المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، الأمر الذي كان م

مسك بكـل القـرار   أالراحل ياسر عرفات، الذي طالما  تلافيه في السابق في ظل وجود الرئيس

السياسي والتنظيمي في حركة فتح دون منازع، وكان له القول الفصل في أي جدل يـدور فـي   

  .)1(صفوفها

  والمصلحة الخاصة الإصلاحالبرايمرز بين 

فكرة ف ،كال التعامل داخل الحركةمن أش جديداً شكلاً ،إجراء انتخابات تمهيدية إلىشكلت الدعوة 

وقد نظـر بعـض الكتـاب والسياسـيين     . ست داخل أروقة الحركةالبرايمرز لم يسبق أن مورِ

نه بداية عهد جديـد  أو. قلاب في الفكر السياسي للحركةنه انأالموضوع على يين إلى هذا الفتحاو

وعهد الوصاية الـذي كـان    ،اه نهاية عهد التعييناتيمثل الديمقراطية والتعددية، ويحمل في ثناي

  .عقود أربعةمسيطرا داخل فتح طوال 

للانتخابات الداخلية من خلال انحسار رؤيتهم  ،ل آخرون من تفاؤلهم بخصوص الموضوعفيما قلَّ

حيـث رأى  . موز الفساد التي كانت تنخر بهاوسيلة من وسائل تخليص الحركة من ر انهأعلى 

نتخابات التمهيدية ستكون مناسبة جيدة لتطهير فتح من كل الشخصيات الموسـومة  هؤلاء أن الا

على حساب مصـلحة الجمهـور الفلسـطيني     ،بالفساد، والتي تقدم الحسابات الشخصية الضيقة

وفـي   ،ن الحركة من منافسة القوى الفلسطينية الأخرىوالقضية الفلسطينية عامة، وبالتالي ستمكِّ

ي ثاني انتخابات تشريعية تشهدها السلطة الفلسطينية، خاصة أن انتخـاب  مقدمتها حركة حماس ف

    . )2(القاعدة سيفرز بالضرورة مرشحين يرضى عنهم الشارع الفلسطيني

                                                 
  .21/1/2006في حركة فتح بين إرادة التوحيد وواقع التفكك، " البرايمرز"أجراس العودة، : دبوق، يحيى) 1(
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 إلى، كان الطرح من جانب دعاة البرايمز بخطوطه العامة وأهدافه المعلنة، يشير أخرىبكلمات 

 أنالمجال لقاعـدة الحركـة    إفساحعن طريق  بتطبيق الديمقراطية داخل الحركة، رغبة هؤلاء

 أعضـاء الذي نادى به كثيـرون مـن    ،الإصلاحوهذا جزء من برنامج . تختار ممثليها وقادتها

سابقة الذكر لم تكـن هـي    الأسباب أن إلا. الحركة على اختلاف مسمياتهم ومواقعهم التنظيمية

حيـث يشـير بعـض    . لبرايمـرز جل عقد اأالضغط من  إلىالذي دفع بالبعض  ،العامل الوحيد

منـه   سـعياً  ؛جل عقد هذه الانتخاباتأفتح، ضغط من حركة الجيل الشاب في  أن إلىقين المعلِّ

جل العمل وفـق  أهذه الخطوة كفرصة ذهبية من  تأتيحيث . )1(لمواجهة سيطرة الساسة القدامى

 القيادة التقليديـة  نفوذ فشلت كل المحاولات السابقة في الحد من أنطر قانونية وديمقراطية، بعد أ

  .الأموروسيطرة داخل الحركة على زمام 

الكبير على واقع الحركة في الانتخابـات التشـريعية    تأثيرهاوقد كان لهذه الانتخابات التمهيدية 

طر الحركة حول الشخصـيات التـي سـيتم    أالعديد من الخلافات نشبت داخل  أنالثانية، حيث 

تخوض الحركـة   أن إلى الأموروصلت  أنوكان . ات التشريعيةطرحها لتمثيل فتح في الانتخاب

، ويزيد من أخرىمرة  الأوراقيبعثر  أننه أالذي من ش الأمر. الانتخابات في قائمتين متنافستين

  . حالة الانقسام التي تعاني منها الحركة

. ومعارضوها قراءة لها مؤيدوهاالبرايمرز من زاويتين مختلفتين، وكل  تأثير أنقر أنويمكن لنا 

الانتخابات الداخلية في حركة فتح، يعتبر بداية في مسيرة  مبدأ إقرارفان مجرد  أولىمن زاوية 

 مبـدأ لـم تمـارس    ،الأربعينفتح وعلى مدى سنواتها التي جاوزت  أنذلك . الداخلي الإصلاح

  .بالشكل والمضمون الذي تم طرحه من خلال البرايمرز ،الانتخابات الداخلية

يمنح قاعدة التنظيم الكثير من الثقـة   أننه أرض الواقع، من شأوتطبيقه على  المبدأ هذا أنكما 

حيث . مزيد من العطاء والبذل والجهد إلىالذي يدفعها  الأمر, وبالحركة في نفس الوقت ،بالنفس

هناك مجموعة معينة داخل  أنمن  ،الفكرة السائدة داخل فتح إزالةمثل هذا التوجه يعمل على  أن

                                                 
 ـ) 1(  29يد الموقـف،  شبكة النبأ المعلوماتية،  سقوط الحرس القديم في حركة فتح في الانتخابات التمهيدية والإرعاب س

  .2005تشرين الثاني 
 http://www.annabaa.org/nbanews/52/138.htm  
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 تأخـذ  ، لكيقدرة أوكفاءة  أية أمامتسيطر على كل الشؤون الحركية، ولا تفسح المجال  ،لحركةا

  .الرجل المناسب في المكان المناسب مبدأوفق  ،مكانها في المنظومة الحركية

البرايمرز لا تقتصر على الوضع الداخلي للحركة، بل تتعـدى ذلـك    تأثيراتمن جهة ثانية فان 

هناك تغييرا ايجابيـا   أنيلمس  أنالذي يستطيع . جمهور الفلسطيني بشكل عامعلى ال التأثير إلى

التسـلط   مبـدأ  نهـيَ تُ أنالديمقراطية وتحـاول   مبدأيظهر داخل الحركة، وان حركة تعتمد  بدأ

انعكاسات البرايمرز تمـنح الحركـة    أنبمعنى . هي حركة جديرة بالتقدير ،والاستبداد الداخلي

  .م الفلسطيني وربما العالميالعا الرأيرصيدا لدى 

  -:نلخصها في النقاط التالية أنالزاوية الثانية التي يمكن من خلالها قراءة البرايمرز، فيمكن  أما

خدمة  إلى، ولم يهدف الإصلاحالانتخابات التمهيدية داخل الحركة، لم يكن بهدف  إجراء إن -1

كما ذكرنا  –على هذه الانتخابات  القائمين إنحيث  ،الأولىالصالح العام بالدرجة  أوالحركة 

هم بغالبيتهم من القيادات الشابة داخل الحركة، والذين سئموا من سيطرة القيـادات   –سابقا 

 ،البرايمـرز  إجـراء جل أط من غالض إلىالذي دفعهم  الأمرالتقليدية على شؤون الحركة، 

هم مـن ممارسـة   جل التخلص من الحرس القديم الذي يمـنع أمن  أيديهمكورقة رابحة بين 

ق بعدد كبيـر جـداً مـن    دِحيث يظهر أن الخطر محْ .داخل الحركة -وفق رؤيتهم –دورهم 

في حال إجراء الانتخابات التمهيدية، وهي القيادات التي يتوافق على  ،القيادات السياسية التقليدية

أن يقدم الجمهـور  ، بحيث من المتعذر التقدير ب)أو العائدون(تسميتها بقيادات الجيل القديم لفتح 

الفلسطيني على انتخابهم من جديد للمجلس التشريعي، وبالتالي صد الطريق أمامهم للاسـتمرار  

كثر مكانة في المنظومة السياسـية  أأعلى و أو تسليك الطريق للترقية نحو مراكز ،في مواقعهم

  .)1(العامة للسلطة

نها من تحقيـق هـدف   تمكِّ ،نونيةقا وأصولوفق قواعد  هذه الانتخابات التمهيدية لم تجرِ أن -2

وبعـدم   ،بها تميزت بالفوضـى  إجراؤهاالطريقة التي تم  أنالذي نادت به، حيث  الإصلاح

                                                 
  ،21/1/2006البرايمرز في حركة فتح بين ارادة التوحيد وواقع التفكك، عن مجلة باحث للدراسات، : يحيى دبوق،) 1(

http://www.ajras.org/?page=ShowDetails&table=articles&Id=288  
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حيث اعترض العديـد مـن   . الميدانية والتنظيمية الإجراءاتوبالخلل الكبير في  ،الوضوح

المجـال   وفي هـذا . هذه الانتخاباتعلى الطريقة التي تمت بها  ،وأعضائها الحركة كوادر

"  :يقول غسان المصري المتحدث الرسمي للدائرة السياسية في منظمة التحرير الفلسـطينية 

الديمقراطية التي أصبحت خيار القواعد الفتحاوية لا تعني القضاء على التراتبية التنظيميـة  

التـي لا   ،وتجاهل النظام الداخلي ومخالفته في اللجوء إلى ديمقراطية الشارع والجمـاهير 

 ،ف الكادر الفتحاوي بل المخاتير الذين وظفوا الأموال والنفـوذ العـائلي والعشـائري   نصِتُ

وليضمنوا النجاح مقابل عدم فوز الكوادر المناضلة والكفـاءات   ،الاستمارات آلافليجمعوا 

وأنحى المصري باللوم والمسـؤولية   .نهم من تمثيل الحركة في التشريعيوحرما ،والخبرات

كزية والمجلس الثوري في اعتمـاد ديمقراطيـة الشـارع للهـروب مـن      على اللجنة المر

وفي هذا الحديث تعبير عـن   )1("من الذاكر مما يؤدي إلى أن تصبح فتح جزءاً ،مسؤولياتهم

حجم الخلل الذي رافق البرايمرز، حيث عانت الانتخابات التمهيدية من ضعف واضح فـي  

كمـا يعتبـر   . للإصـلاح وليست فرصة  زمةأ أصبحتبحيث . المعايير والقوانين التنظيمية

قد حقق عولمـة معاصـرة فـي    لبرايمرز الفتحاوي عجيب، وغريب، فا نأ" عيسى قراقع 

نطلاقة، ولأول مرة صار الجميع في سلة واحدة، المنتمي حديثاً مع المنتمي منذ الا ،المساواة

فتاء جمـاهيري  نه انفتاح على الشارع والشعب، وقد يكون اسـت إالمناضل وغير المناضل، 

وهنا اندمجت الأجيال بالفعـل   .على كوادر الحركة الأشاوس ووضعهم في الاختبار الشعبي

واختلط التاريخ، لأن العضوية مفتوحة غير محددة، والترشيح كذلك بلا ضوابط ولا قوانين، 

 .)2("وأعتقد لا يوجد حزب في التاريخ عمل ذلك سوانا نحن الفتحاويين

زيادة حالة الانقسام الداخلية فـي حركـة    إلى ،والطريقة التي تمت بها هذه الانتخابات أدت -3

خاضـوا   نالعديد من كوادر الحركة الذي أنسابقة الذكر، حيث لاحظنا  للأسبابفتح، وذلك 

التشكيك في نتائجها، والى الطعن  إلىسارعوا  ،ولم يحققوا النجاح فيها ،الانتخابات التمهيدية

 .من المناطق في طولكرم وطوباس ونابلس ورام االله وغيرها فيها، كما حدث في الكثير

                                                 
  26/10/2006البرايمرز يثير ذعر الفتحاويين،  :العيسة، أسامة) 1(

http://www.alresalah.info/alresalah/report/2005/27-10/7.htm    
  .المصدر السابق) 2(
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ل تمثَّ ،الذي نجم عن الطريقة التي تمت بها البرايمرز على حركة فتح، خطورة الأكثر الأثر -4

الترشح للانتخابـات  في الانتخابات التمهيدية، في قرار عدد من المرشحين الذي لم يفوزوا 

شاركوا في انتخابات الحركة، وعلى الرغم  أنهممن التشريعية بصفتهم مستقلين، على الرغم 

 إلـى في النهايـة   أدىالذي  الأمرمن كون بعضهم معروف تنظيميا وتاريخيا بانتمائه لفتح، 

 .هزيمة الحركة في الانتخابات التشريعية أحد العوامل المهمة في ، وشكلالأصواتتشتت 

 ذاتهـا البرايمرز كفكرة بحـد   نإ :نتيجة مختصرة مفادها إلىن خلال ماسبق يخلص الباحث م

 إلا. نتائج وانعكاسات ايجابية على الحركة إلىتؤدي  أنكانت فكرة جيدة، قد كان من المفترض 

في كثير  وأدت، الداخلية جملة من العوامل ساهمت في الحد من فائدة وفاعلية هذه الانتخابات أن

  -:في النقاط التاليةويمكن تلخيص هذه العوامل . نتائج عكسية إلى الأحيانمن 

فـي   يأتيوراء فكرة البرايمرز كان دافعا شخصيا،  الأساسيالدافع  أنح رجِّالمؤشرات تُ إن -1

 تأسيس وإعادة إصلاحات إجراءولم يكن الهدف . داخل الحركة الأقطابسياق الصراع بين 

 ـهذا القول لا ينس أن إلى الإشارةومن المهم هنا . لنظام ديمقراطي تسير عليه فتح  ىحب عل

حيث لا بد من . نورد النتائج والاستنتاجات بشكل عام أننا إلاجميع مؤيدي فكرة البرايمرز، 

 إحيـاء الانتخابات التمهيدية وتكريسها، بـدافع   إنجاحهناك من سعوا وراء  أن إلى الإشارة

ولـم   ،هؤلاء بقوا قلة أن إلا. المستشرية الأخطاءسليمة تضمن تصحيح  أسسالحركة على 

  .من مؤيدي البرايمرز الأعظمسواد لوا ايشكل

باعتماد هذا الأسـلوب،  ) وفي السلطة تحديدا(عدم إيمان معظم الأوساط القيادية في حركة فتح  -2

ليقينها أن الجمهور الفلسطيني لن يعيد إعطاءهـا   ؛ها السياسيدها وجودَفقِرغم إقراره، كونه يُ

ها ولفسادها الذي بان جلياً في السنوات الماضية، الثقة، وهي التي فقدتها بالتأكيد نتيجة لممارسات

 .)1(خاصة أنها ابتعدت بشكل سافر عن همومه وقضاياه

                                                 
  .21/1/2006ك، في حركة فتح بين إرادة التوحيد وواقع  التفك" البرايمرز: "دبوق، يحيى) 1(
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 إلـى  أدتوالتـي  . حالة الانشقاق المتفاقمة بين الجيل الشاب داخل فتح وبين الحرس القديم -3

تغليب المصالح والرؤى الشخصية على مصالح الحركة، وعلى مصالح الشـعب والقضـية   

 .مبشكل عا

  فتح في المعارضةحركة 

كبر أهذه التوقعات، وإن جاءت النتيجة جاءت الانتخابات التشريعية الثانية ونتائجها لتثبت صحة 

الانتخابات التشريعية عن فوز قائمة  أسفرتحيث . مما كان يتوقع الكثيرون بالنسبة لخسارة فتح

 أنوكانـت النتيجـة   . فـتح  كةالأقوى لحرل حركة حماس، المنافس التي تمث والإصلاحالتغيير 

مقعدا من مقاعد  74مطلقة داخل المجلس التشريعي بحصولها على  أكثريةحصلت حماس على 

وبهذه النتيجة وجدت حركـة   .)1(مقعدا 45المجلس التشريعي، في حين حصلت حركة فتح على 

 ـ ولأولفتح نفسها  ة مـن  مرة منذ عشر سنوات تحتل موقع المعارضة، والمعارضة غير الفاعل

عدد مقاعد الحركة فـي المجلـس    أنحيث . على القرار داخل المجلس التشريعي التأثيرناحية 

  .تمريره إلىحماس  رار سعتق أوقانون  أيترد  أوتعترض  أنالتشريعي لا يؤهلها 

في  سلوك حركة فتح مراقبة فتح نفسها فيه، يستدعي من الباحثحركة ي وجدت هذا الموقف الذ

من  لأكثرطبيعة تصرفها كحركة تربعت على سدة القرار الفلسطيني قراءة ، وهيلوتحل المعارضة

خارج هذا  فجأةووجدت نفسها  ،أعواممن عشرة  لأكثرعاما، ومارست السلطة وحكمت  أربعين

   .الحكم

مرت به الحركـة،    مأزقكبر أ بأنهالمعارضة،  إلىفتح من السلطة حركة يصف البعض انتقال 

، لا في السلطة ولا فـي الحكومـة، ولا حتـى فـي النقابـات      "2"ون رقم فهي لم تتعود أن تك

تجربة المعارضة التي ، سابقاًض والاتحادات الشعبية، وبنفس القدر، إن لم يكن أكثر، فهي لم تخُ

ولدراسة ملابسات هذه الظاهرة الفريدة فـي تـاريخ   ،  )2(رض أن تقودها في المرحلة المقبلةفتَيُ

                                                 
  ) .2006(فلسطين، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الثانية - لجنة الانتخابات المركزية) 1(

 http://www.elections.ps/atemplate.aspx?id=466.  

  .30/1/2006تبادل الأدوار بين حماس وفتح، بين المعارضة والسلطة، : عفيفة، وسام) 2(

 http://www.alasr.ws/index.cfm?method=home.con&contentID=7399.  



 155

على ضوء الخارطة السياسية الجديدة،  هواستشراف المستقبل تاج إلى متابعةالشعب الفلسطيني، نح

  . وما ترتب على هذا التحول من تغيرات في سلوك فتح

ن يثيـر زوبعـة بـل    أحجم لحركة مثل حركة فتح، لا بد وبهذا ال حدثاً أنحيث من المفترض 

حـدث   الأمرهذا  أنلمثال فلو افترضنا على سبيل ا. عنيفا، يكون له ضحاياه وقرابينه إعصارا

التي تشمل استقالات  ،وآثارهن يكون له تداعياته أحركة في العالم الغربي، لا بد و أوحزب  لأي

مـن بـوادر المراجعـة     أياهل لمسنا لدى فتح . وتغيير في البرامج والخطط والسلوك ،وإقالات

مـا   وإصلاحيح الخلل والتقييم على هذه النتيجة؟ وهل تصرفت الحركة بطريقة تمكنها من تصح

  فسد؟

كما مـر   ،فتححركة على الرغم من عدم رسوخ التقاليد الديمقراطية والسلوك الديمقراطي داخل 

معنا خلال الفصول السابقة، إلا أن الباحث يعتقد أن سلوك الحركة بعد هزيمتها في الانتخابـات  

حركة حماس  إلىالسلطة  تنقل أنحيث استطاعت فتح  .التشريعية، كان سلوكا ملتزما بشكل عام

 أن رأتبطريقة سلسة، دون مشاكل، وبطريقة هادئة موزونة، بالرغم من كثرة التكهنات التـي  

  .الأمورسوف تستخدم العنف ولن تسمح لحماس بتولي زمام  وأنهافتح لن تتخلى عن السلطة، 

تح لـم تشـهد   فحركة  ن أق هذا القول على جميع عناصر الحركة، ولا يمكن الادعاء ببلا ينط 

حيـث  . حالة من الجدل الداخلي حول الطريقة التي سيتم من خلالها التعامل مع نتائج الانتخابات

من بعض نشطاء الحركة خصوصا في قطاع غزة، تطالب فتح بعـدم التنـازل    أصواتتعالت 

. حد استخدام السلاح إلى الأمورلحركة حماس، وبضرورة الحفاظ على السلطة حتى لو وصلت 

بضرورة معاقبة المتسببين من داخل الحركـة بالهزيمـة، وعلـى وجـه      الآخرب البعض وطال

على الرغم مـن كـونهم قيـادات     ،الذين خاضوا الانتخابات بصفتهم مستقلين أولئكالخصوص 

ففي جنين مثلا تـم  . آنفاكما ذكرنا  الأصواتتشتت  إلى أدىالذي  الأمروكوادر داخل الحركة، 

 سابق عن حركة فتح برهان جرار، الذي خاض الانتخابات كمستقل،  منسيارة النائب ال إحراق
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إحـراق   نإ :قالت في بيان صدر عنهـا   التي ،)1("ة الثأركتيب"على نفسها  أطلقتقبل مجموعة 

علـى   بالمتـآمرين مـن سـمتهم    السيارة مقدمة لسياسة العقاب التي قررت انتهاجها ضد كـل 

  .)2(الحركة

بنتيجـة الانتخابـات    وأقرتفي الحركة لم توافق على استخدام العنف، الغالبية العظمى  أنإلا  

علـى  . ، ودرجة من الوعي السياسي لم يتوقعها الكثيـرون والإدراكمعبرة عن حالة من الوعي 

محمـود   ،ف الرئيس الفلسـطيني كلَّ أنوكان . الذي جاء مزلزلا للحركة المفاجأةقع الرغم من وَ

 حكومة فلسطينية خلـت  أولتم تشكيل وهكذا . بتشكيل الحكومة والإصلاحكتلة التغيير  ،عباس

  .تواجد فتحاوي أيتماما من 

يسـتنتج عـدة    أنالذي اتبعته حركة فتح في المعارضة، يستطيع  للأسلوبالمراقب والمتابع  إن

  -:أهمهانقاط من 

فعلا من  بها، لم تستفديت نِالحركة وعلى الرغم من فداحة الخسارة، وثقل الهزيمة التي مُ أن -1

تصحيح لمحاولـة   أو ،واضحتقييم  أو ،جادة مراجعة أية إجراءولم تعمل على  هذا الدرس،

حيث اكتفت فتح بردة فعل عاطفيـة،  . هذه النتيجة إلىخطاء التي قادت الأ وأ الخطأمعالجة 

، الإعلاميـة وبكثير مـن التصـريحات    ،وببعض الاجتماعات التنظيمية في مناطق مختلفة

وبذلك بقيت شؤون الحركة علـى مـاهي عليـه،    . أفعال أية إلىم لتي لم تترجَوالخطابات ا

 إليههذا ما يشير  .التي نخرت جسمها من الداخل ها،نفسِالأمراض  و ه،نفس الخلل تعاني من

سلوك فتح اليومي، فلا زالت التصريحات المتضاربة والخلافات المستشرية تسـتفحل فـي   

ت المسلحة المحسوبة على الحركة تعاني مـن التشـتت   داخل الحركة، ولا زالت المجموعا

مجموعـة مـن المجموعـات     أن، حتى الأحيانكثير من  فيحد التضارب  إلىالذي يصل 

حد كبير موقف حركة حماس، وشاركتها في تشـكيل القـوة    إلىالمحسوبة على فتح، تبنت 

                                                 
ن الإخبارية، كتيبة الثأر تتبنى إحراق مركبته في جنـين، النائـب جـرار يحـذر مـن فتنـة وحـرب        شبكة فلسطي) 1(

  . 28/1/2006أهلية،
pnn.ps/arabic/archive2006/jan/week4/280106/report22.htm - 17k  

  المصدر السابق) 2(
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مجـرد   أن إلا. هاتشكيل هذه القوة وشـرعيت  التنفيذية التابعة لها، بغض النظر عن ضرورة

عـدم وجـود   ، دليل على )حماس( تطرحه الحركة المنافسة  ،همشروع وتوجُّ إلىالانضمام 

يحصل العكس في هذه  أننه من المفترض أمع . ذرع الحركةأنهج موحد وواضح لمختلف 

تحـاول معالجـة    أنلهـا   الأجدىمن ) فتح( الحركة  أنبمعنى . الفترة على وجه التحديد

 ،داخلي ووحـدة ذاتيـة   إجماعمن خلال حرصها على خلق  ،إنقاذهما يمكن  اذوإنقالجراح، 

ويؤكد على هذا القول أمين سر حركـة  . تحصينا في مواجهة المنافسين وأكثر أقوىتجعلها 

فتح مروان البرغوثي المعتقل في السجون الاسرائيلة، وذلك في حديث له من داخل سـجنه  

 ،عملية السلام وانهيارها بسبب السياسـة الإسـرائيلية  أعتقد أن فتح دفعت ثمن ": حيث يقول

ودفعت ثمن فشل ممارسة قلة من الفاسدين اللذين أساؤوا لتاريخ ونضال هذه الحركة، كمـا  

وجمودها في الأطر الحركية القيادية وعجزهـا   ،أن الحركة دفعت ثمن شلل الحياة التنظيمية

إلا دليل ساطع على هـذا العجـز    ،الزمن ن منيْعن التجدد، وما غياب انعقاد المؤتمر عقدَ

شعر حتى الآن أن الحركة استخلصت الدروس والعبر أولا  .الذي ترجمته نتائج الانتخابات

حـد  أعبة والقاسية، ولم أسمع عن بعمق وبروح عالية من المسؤولية ومواجهة الحقائق الص

رحلتين فـي تـاريخ   أعلن تحمله المسؤولية وآمل أن تكون الانتخابات محطة فاصلة بين م

التـي كانـت    الإصـلاحية ردة الفعل  أننلاحظ  أننا إلا .)1("الحركة للنهوض بها من جديد

وبقيـت الحركـة   . المستوى المطلوب إلى متوقعة من قبل فتح بعد ظهور النتائج، لم ترتقِ

  .في هزيمتها كبيراً التي لعبت دوراً هانفسِ الأمراض والصعوبات تعاني من

ر عن سلوك المعارضة المسـؤولة، وكانـت   اخل المجلس التشريعي لم يعبِّسلوك فتح د أن -2

جل عدم السماح أمن  ؛اق التعطيل على جلسات المجلسفي سي تأتي ،معظم جلسات الحركة

. ، وتنظم شؤون حكومتها التي تحتاج قدرا كبيرا مـن الاسـتقرار  أوراقهاترتب  أنلحماس 

 .سات المجلس التشريعيمقاطعة الكثير من جل إلىحيث عمدت الحركة 

                                                 
برغوثي يـدعو إلـى حـوار    ، مروان ال"فتح"يطالب بتجديد قيادة وهيئات : شبكة الانترنت للإعلام العربي) 1(

  .2006نيسان  16" حماس"استراتيجي مع 

     http://old.amin.org/news/uncat/2006/april/april16-4.html.  
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فـي عمـل حكومـة     -صحت التسمية إن -الإخفاقاتفتح على التركيز على حركة عملت  -3

في عجزها عن دفع رواتب الموظفين، والحالة الاقتصادية الصعبة  أساساحماس، والمتمثلة 

حيث يقول عضو المجلس . تشكيل حكومة حماس أعقابالتي وجد الفلسطيني نفسه فيها في 

تقـف المسـاعدات للشـعب     ألا ،أما ما يجب ضمانه" :ركة فتح محمد الحورانيلثوري لحا

الفلسطيني الذي هو واقع تحت احتلال وظروف اقتصادية وتعليمية وصـحية فـي منتهـى    

 ـ ،الصعوبة ر فـي  لأن هناك مسؤولية أخلاقية وحتى قانونية على المجتمع الدولي الذي قصَّ

، حيـث  )1("حتلال حسب قرارات الشرعية الدوليةلحل وإنهاء هذا الا ،الضغط على إسرائيل

 ـ  الرأيراهنت الحركة على فشل حكومة حماس، وعلى تغير  ي غيـر  العام الفلسـطيني ف

 أداءقادر على معالجة الخلل وتطوير  ،فعل ذاتي إيجادتعمل على  نأمصلحة حماس، دون 

 .الحركة

فـي   والأخطـاء  الإخفاقـات د وهذا النوع من السلوك يعتبر سلوكا هروبيا، لا يعتمد على رص

 أنن اجـل  م، الخطأفي  الآخرينعلى وقوع يراهن  وإنما، إصلاحهاالذات، وبالتالي العمل على 

  . نفسه إصلاحعدم سعيه نحو  أوبعد عجزه  الآخرلتشويه صورة  ،الأخطاءيستغل هذه 

 كمـا  ،عين حركة فتح لم تتصرف بعد هزيمتها في انتخابات المجلس التشريإف ،مختصر الحديث

 إلـى على ذلك، بل تعداه  الأمرية، ولم يقتصر نيت بهذه الخسارة المدوِّكان متوقعا من حركة مُ

وهـذا  . الداخلي الإصلاح وإهمال، )حركة حماس( الاتكال على نقاط الضعف في الجهة المقابلة 

ينـتج   نأ، دون فتح لحركةالمجلس الثوري بعين الاعتبار اجتماعات  الأخذمن خلال  ما نلاحظه

فـي نتـائج هـذه    على الرغم مما ورد  .تغيرات ملحوظة أوتحولات  أيةعن هذه الاجتماعات 

  . تاالاجتماعات من قرار

ظ الحجم الكبير نسبيا للقرارات التي اتخذها المجلس الثوري على وجه الخصوص، حيـث  ويلاحَ

، أعضاء المجلـس ر في حد ذاتها عن إدراك رزمة القرارات التي صدرت عن المجلس، تعبِّ أن

الإحساس بالمسؤولية لـدى   حَظ أيضالا، ويُضت له الحركة خلال السنوات الأخيرةخطر ما تعرَّ
                                                 

  .16/3/2006مقابلة مع شبكة الانترنت للإعلام العربي، : حوراني، محمد) 1(
 http://www.radiosawa.com/article.aspx?id=790034  
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للخروج من هذه الأزمة التي عصفت بفـتح ومشـروعها الـوطني خصوصـا بعـد      ،الأعضاء

 . الانتخابات التشريعية الثانية

ن نفس مصير سابقاتها التي مصير هذه القرارات سيكو أنالمؤشرات تدل على  أنويرى الباحث 

هـذه   تطبيق فعلي لأي من حتى الآن أي حيث لم يحدث .تم اتخاذها على مدار سنوات وسنوات

  .من عام ونصف على اتخاذها أكثرالعملي، على الرغم من مرور  المستوىالقرارات على 

 ـ  إلى أدتالتي  والأسبابموضوع الانتخابات التشريعية،  إلىوبالعودة   ـهزيمـة الحرك ن إة، ف

التطورات التي  مسارل تطلب وقفة تأمليةي، هذه النتائج إلىالفحص الدقيق للمقدمات التي أوصلت 

وتشـكيل   ،فلسـطين  إلى ة لقياداتها وكوادرهمنذ العودة الكثيف، اعتملت داخل صفوف حركة فتح

فقد . ماًتحولها حزباً حاك واستحواذ فتح على مقادير الأمور في ظل، 1994السلطة الوطنية عام 

السلطة وامتيازاتها ومظـاهر الفسـاد،    امتلأ جزء غير يسير من جسم الكادر الفتحاوي بأمراض

وتراجـع دور المؤسسـات    ،والهيئـات  فضلاً عن سيادة حال الترهل التنظيمي وغياب الأطـر 

والذي لعب دوراً  ،العام السادس للحركة رالتأجيل المتواصل لأعمال المؤتم الفتحاوية، خصوصاً

واعلانها حال التمرد أحياناً، في ظل نمو الأجيال الجديـدة   ةتململ القاعدة الفتحاوية العريض في

بقيت بعيدة نسبياً عن مواقع القرار بعدما دفعت  أنها إلاالأولى والثانية،  التي صقلتها الانتفاضتان

فشـل   أسباب أهمخص نل أنويمكن لنا  .)1(فتح ودورها التاريخي إلىالبريق  لإعادةباهظة  أثماناً

  -:الحركة في النقاط التالية

نتـائج   أيـة تحقيـق   في) المفاوضاتبرنامج ( البرنامج السياسي الذي تبنته الحركة  فشل – 1 

ت الشعب الفلسطيني في هذه الانتخابات ضد البرنامج التفاوضي حيث صوَّ. ملموسة للفلسطينيين

عملية السلام، وأن الطرف الإسرائيلي لم يقدّم لحركة فتح، عندما أدرك المجتمع الفلسطيني فشل 

  . شيئاً يوازي ما قدمه الفلسطينيون

  

                                                 
. 28/10/2006حركة فتح ودرس الانتخابات، : بدوان، علي) 1(

http://www.alarabiya.net/Articles/2006/01/28/20661.htm.  
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  غياب الديموقراطية داخل حركة فتح   -2

، ولم تنجح حتى لحظة كتابة هذه الصفحات فـي عقـد   1988فقد عُقد آخر مؤتمر للحركة عام  

ي لم تجدد قياداتهـا  لذلك فهو .التي توالت عليها الأزماتعلى الرغم من شدة  ،مؤتمرها السادس

وقد تطرقنا لهذه النقطة في مواقـع   ،بين قياداتها وقواعدها والجماهيرما أوجد فجوة وتنظيماتها، 

  .سابقة

  .غياب زعيم الحركة وقائدها -3

أدّى غياب أبو عمار إلى تمزّق حركة فتح، فقد كان عرفات قادراً على جمع الأطراف المختلفة .

مازن، وقد لوحظ ذلك بشكل رئيسي من خلال القائمـة التـي    يأب الحالي الرئيس للحركة بعكس

ترشحت أول الأمر برئاسة مروان البرغوثي، والتي كادت تؤدّي إلى انشقاق في حركـة فـتح،   

ورغم الجهود التي بذلتها الحركة لمعالجة المشاكل الداخلية، إلاّ أن جهودها لم تنجح، ناهيك عن 

  . مرشحي الحركة وقائمتها سنداً يعطِ أن اتجاه فتح المقاوم لم

  .السيئة للسلطة الممارسات -4

فقد أثّر الفساد الذي شهدته السلطة خلال السنوات السابقة على شعبية الحركـة بشـكل كبيـر،    

ويـرى  . وأحدث الكثير من المطالبة بالتغيير، داخل الحركة أولاً، وفي الشارع الفلسطيني ثانيـاً 

، لـم  رفع نسبتها عن التوقعاتوات التي ذهبت إلى حماس والمتعلقة بالبعض أن نسبة من الأص

  .)1(تأتِ إليها حبّاً ورغبة في برنامجها الانتخابي، بقدر ما هي رفض لبرنامج وقيادة حركة فتح

                                                 
على مستقبل القضـية والصـراع فـي     2006تداعيات فوز حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية  :حلقة نقاش) 1(

  .26/1/2006الأردن،  -مركز دراسات الشرق الأوسطالمنطقة، وعلى إسرائيل، 
http://www.mesc.com.jo/IndexAr-08.html  
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  خلاصة

خصوصا قضية تشكيل كتائب شهداء فتح،  ناقش هذا الفصل تأثير انتفاضة الأقصى على حركة

والتطور الأبرز الذي حدث على الحركـة خـلال هـذه     ،الأكثر أهمية الأقصى، كونها العامل

للحركة منـذ توقيـع    في تغيير الصورة التي رُسمت مهماً حيث لعبت الكتائب دوراً .الانتفاضة

إلا أن هذا التغيـر لـم يكـن    . ، بسبب العودة إلى نهج العمل العسكري1993اتفاق أوسلو عام 

على أنها حركة غير منظمة، تعاني من الفسـاد   ،كما كانتركة جذرياً، وبقيت النظرة العامة للح

الثانية التي فازت بها حركة نتائج هذا التوجه خلال الانتخابات التشريعية والترهل، وقد ظهرت 

  .حماس بغالبية مقاعد المجلس التشريعي

لشعبي جزء من الرصيد اعادة إفي  وفي نفس الوقت الذي لعبت فيه كتائب شهداء الأقصى دوراً

وسلو، أثرت بعض سلوكيات الكتائب على قضـية التنميـة   أالذي فقدته حركة فتح خلال سنوات 

حيث مارست كتائب الأقصى الكثيـر  . السياسية من ناحية البناء الداخلي والديمقراطية والتعددية

  .من السلوكيات السيئة كعمليات إطلاق النار والإعتداء على المؤسسات العامة وغيرها
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  الفصل السابع

  استنتاجات وتوصيات

، خرجت هذه الدراسة بعدد من الاستنتاجات بخصوص حركة التحرير الوطني الفلسطيني فـتح 

هذه الاستنتاجات تم إستقاؤها بناء على ما ورد في ثنايا . ا بالتنمية السياسية في فلسطينعلاقتهو

أن هذه الاستنتاجات تحتل أهمية كبيرة بالنسبة لحركة فتح علـى وجـه   ويعتقد الباحث . الدراسة

الخصوص، ولصناع القرار داخل الحركة والمهتمين بشؤونها، وكذلك بالنسبة للقضية الفلسطينية 

قاء الضوء على دور حركة بحجم حركة فتح ، التي لعبت دورا مهما إلكونها تحاول ؛ بشكل عام

  .ربعة عقودأما يزيد على  ة الفلسطينية، طوالفي القضي

  :يلخص الباحث هذه الاستنتاجات ضمن النقاط التالية

لم يكن أداء حركة فتح بخصوص قضية التنمية السياسية الفلسطينية على مستوى الطموحات  -1

سواء بالنسبة لموضوعة مقاومة الإحتلال، أو موضوعة البناء الداخلي في فتـرة  . منها المأمولة

  . الضفة الغربية وقطاع غزة توليها للحكم في

حيث لم تحقق الحركة أهدافها المتمثلـة فـي   . ويبدو ذلك أوضح عند حديثنا عن الجزئية الأولى

أما بخصوص الجزئية الثانية فيعتقد الباحث أن حركـة  . التخلص من الاحتلال وتحرير فلسطين

الفلسطيني، على الرغم فتح نجحت في غرس بذور التعددية والديمقراطية داخل النظام السياسي 

  . من الإخفاقات العديدة التي يمكن الإشارة إليها في هذا الخصوص

ل الكفاح المسلح نقطة ارتكاز رئيسية لدى حركة فتح، إلا أن الحركة اعتمـدت بشـكل   شكَّ -2

غ فيه على تأثير قضية العمل العسكري على الجماهير، من ناحية تثوير هذه الجماهير وحثها مبالَ

وجـاء ذلـك علـى    . الانخراط في حركة فتح، وفي الفصائل الفلسطينية المقاتلة بشكل عامعلى 

  .  حساب التخطيط الجيد والمنظم لقدرات وإمكانيات العمل العسكري والكفاح المسلح

وصلت حركة فتح في الوقت الراهن إلى حالة من الضياع وفقدان الهوية الذاتية، حيث أنهـا   -3

غيرات في الفكر والأهداف والمبادئ، ويبدو ذلك أوضح فـي الممارسـة   تعرضت للكثير من الت
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وحسب الباحث فإن السـبب فـي وصـول    . منه في اللوائح والأنظمة المكتوبة ،العملية والأداء

  -:يعود إلى سببين رئيسيين -على مستوى فكر الحركة –الحركة إلى هذا الوضع 

بقيها في المسار الصحيح، حيث مبادئ واضحة، تُعدم امتلاكها لأيدولوجيا معينة، أو عقيدة و -1

ركزت الحركة على تثوير الجماهير، على اعتبار أن القاعدة جاهزة ويمكـن تسـييرها حسـب    

  .الوجهة التي تراها الحركة

الصفة البراغماتية التي تعتبر من أهم مميزات فكر حركة فتح، والتي لم تسـتطع الحركـة    -2

حيث ساهم هذا التوجه في سهولة التغير والابتعاد عـن  . أهدافهاتوظيفها بشكل يخدم مصالحها و

  .الأهداف والشكل الأصلي للحركة، على الرغم من خدمتها للحركة في بعض المراحل والمواقف

متمثل في اللجنـة المركزيـة   تكمن مشكلة حركة فتح الرئيسية في الصف القيادي الأول، وال -4

بشكل رئيسي عن معالجـة    -من الناحية الميدانية  –سؤولة ذلك أن هذه القيادة هي الم ؛للحركة

بل أصبحت جـزءا مـن    ،الحركة، إلا أنها لم تقم بدورها كافة المشاكل والإخفاقات التي تواجه

  .الخلل، بسبب عدم قيامها بما هو مطلوب منها

ها تعاني حركة فتح من عدد كبير من المشاكل والخلافات، تتنوع هذه الخلافات فـي شـكل   -5

  -:في حقيقتها فتعود إلى سببين رئيسيين أماالخارجي فقط، 

كبيـر  خلافات حول استحقاقات يطالب بها الجيل الشاب داخل الحركة، ويقود هذا الجيل عدد  -أ

. بينما يقود التيار الثاني غالبية أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح ،ثوريأعضاء المجلس ال من

ن داخل الحركة، إلا أنهما يتفقان يْهذه الخلافات والمشاكل بين القطبَذلك أنه على الرغم من كثرة 

في النهاية على الخطوط العريضة للبرنامج السياسي، وأن الحل يكمن في المفاوضات والبرنامج 

  .1967السلمي ودولة فلسطينية بحدود عام 

ناك نسبة لا بـأس  خلافات حول الطريقة التي تدير من خلالها الحركة الشأن العام، حيث ه -ب

بها من أفراد حركة فتح الذين يعارضون أداء حركتهم السياسي، سواء على المستوى الداخلي أو 

وهـؤلاء يعتبـرون أن تضـحياتهم    . الخارجي، ورؤيتها للقضية الفلسطينية بشكل عـام  الشأن



 165

ذي حدا بهم إلى ال الأمرهم خلال الانتفاضة الأولى، لم يتم استثمارها، وتم التفريط بها، ونضالاتِ

  . الوقوف موقف المعارض لسياسة الحركة الحالية

حيث اعتمدت الحركـة  . عانى العمل العسكري والنضال السياسي لحركة فتح من خلل كبير -5

وبعد ذلك اهتمت بالعمل السياسـي  . في بداياتها على العمل العسكري، وأهملت الجانب السياسي

ثم عادت مرة أخرى وانتهجت طريق العمل . ات السلاموالدبلوماسي من خلال السير في مفاوض

ويعكـس  . يثمر ذلك عن نتائج فعلية على أرض الواقع أنالمسلح خلال انتفاضة الأقصى، دون 

  .ذلك عشوائية وعدم انسجام في التوفيق ما بين الجانبين

كل بالنسبة أدى التداخل الذي حصل بين حركة فتح والسلطة الفلسطينية، إلى العديد من المشا -6

حيث باتت الحركة مشتتة بين طابعها الأصلي كحركة ثورية، وبين واقعهـا كحـزب   . للحركة

وقد انعكس ذلك على الحركة من خلال عدة مستويات، المستوى الفكري والتنظيمي . سلطة حاكم

  .والإداري والعملي

كري فعال فـي  على الرغم من انخراط حركة فتح في انتفاضةالأقصى، وتشكيلها لذراع عس -7

هذا المضمار، إلا أن هذا العمل المقاوم لم ينجح في تغيير نظـرة الجمهـور للحركـة بالقـدر     

المطلوب، ويعود ذلك إلى التضارب الذي يصل إلى حد التناقض بين عمـل الجنـاح المسـلح    

  . ، وبين تصريحات ومواقف عدد كبير من قياديي حركة فتح)كتائب الأقصى( 

ط في العمل المسلح لم يكن نتيجة عمل منظم وتخطـيط مسـبق، بـل كـان     كما أن هذا الانخرا

ر عن انقلاب أو تغيير فـي فكـر   استجابة لمتطلبات مرحلية عاشتها القضية الفلسطينية، ولم يعبِّ

وما يدفعنا إلى هذا القول ذلك الإجمـاع  . حركة فتح بخصوص قضية التوجه نحو الحل السلمي

المعـروف بتوجهاتـه السـلمية     -لفلسـطيني محمـود عبـاس   الفتحاوي على اختيار الرئيس ا

  .اختياره زعيما لحركة فتح -والتفاوضية، ونبذه للعمل المسلح والقتال

جـاءت بعـد أن    أنهاتشكل كتائب شهداء الأقصى علامة فارقة في تاريخ حركة فتح، ذلك  -8

تخلت عن العمـل  اعتبر الكثيرون وعلى رأسهم حركتي حماس والجهاد الإسلامي أن حركة فتح 
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ستثمار السياسي لتضحيات ونضالات هذه الكتائـب  إلا أن الا. ونبذت الكفاح المسلح العسكري،

بقي محدودا جدا، وفي هذا تعبير عن عمق الأزمة التي تواجهها حركة فتح في عدم تمكنها مـن  

عمـل  التوفيق بين العمل العسكري والعمل السياسي، فهي بهذا الخصوص إما أن تركز علـى ال 

العسكري، وتضخم من قدراته، أو تضحي بالعمل العسكري وتتمسك بالخيار السلمي الخـالص،  

ولم تنجح في المزاوجة بين الجانبين، على الـرغم مـن   . صح التعبير إنوالمقاومة الدبلوماسية 

  .سعيها في بعض المراحل إلى تبني ذلك

 ـ  -9 وعة التنميـة السياسـية   ساهمت كتائب شهداء الأقصى في التقليل من فرص نمـو موض

الفلسطينية، من خلال ممارساتها العشوائية تجاه كثير من قضايا التنمية مثل الديمقراطية وسيادة 

حيث سجلت الكثير من الانتهاكات بهذا الخصوص، من حالات . القانون وحقوق الإنسان وغيرها

نـة، وحـرق   إعتداءات على مواطنين، وإطلاق نار داخل محاكم، وإختطـاف شخصـيات معي  

  .سيارات، وغيرها

، دورا معاكسا لمصلحة الحركة، ويعود )البرايمرز( لعبت الانتخابات الداخلية لحركة فتح  -10

  -:ذلك إلى سببين رئيسيين

ولى من نوعها في الحركة، بمعنى أن البناء الداخلي لحركة فـتح،  أن هذه الانتخابات هي الأ -1

  .يؤهلها لخوض تجربة بهذا الحجم يت عليه، لمنِوطبيعة التفكير الذي بُ

ولـم   ،داخل حركة فتح، وهي العنصر الشابأن هذه الانتخابات كانت بدعم من جهة واحدة  -2

ما أثر على طريقـة عقـد هـذه الانتخابـات      ،ودعم معظم أعضاء اللجنة المركزيةتحظ بتأييد 

  .وتنظيمها

تح في الانتخابات التشريعية الثانية، نيت بها حركة فعلى الرغم من الخسارة الفادحة التي مُ -11

حيث لـم تشـهد   . بيرإلا أن ردة الفعل من قبل الحركة كانت دون المستوى المطلوب إلى حد ك

وتقويم لأسباب الهزيمة، تتناسب وحجم هذه الهزيمة، وبقيت ردة فعـل  أتقييم  عمليةالحركة أية 

. في أداء الحركة الكبير والواضحلل ويعكس ذلك الخ. الحركة تراوح ردة الفعل الآنية واللحظية
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حيث أن من شأن خسارة بحجم الخسارة التي تعرضت لها حركـة فـتح، أن تقلـب حركـات     

  .ث تغييرا جذريا فيهاحدِتُأن و ،وأحزاب

إن أداء حركة فتح في المعارضة، بعد هزيمتها في الانتخابات التشريعية الثانية، لا يعكس  -12

في محاولة الضغط علـى حركـة    أنشطتهالك أنها تكرس معظم ذ. موقف المعارضة المسؤولة

  .حماس، ولا تولي قضايا الناس والجمهور اهتماما كبيرا

حركة فتح منذ تحولها إلى أقلية في المجلس التشريعي، ركزت علـى أخطـاء حركـة     أنكما 

 ويـرى . فيما لم تولِ جانب الإصلاح الذاتي والداخلي أهمية كبيـرة . حماس، وحاولت تعظيمها

من أربعـة عقـود    أكثرالباحث أن هذا يعكس خللاً بنيويا في فكر حركة فتح، التي اعتادت خلا 

  .ولم تضع في حسبانها فقدان هذه الامتيازات يوما ما. على فكرة الزعامة والقيادة

. ، يهدد مستقبل الحركةأخطاءحركة فتح على النحو الحالي، بما فيه من  أداءإن إستمرار  -13

درا بمعنى أن هذا الأداء لن يبقى قا. ن شعبيتها، كما يضعف تنظيرها لمشروعها السياسيويحد م

وستجد الحركة نفسها تتراجع شيئا فشيئا خلال السنوات القليلـة   ،على إقناع الجمهور الفلسطيني

  .القادمة

  :التوصيات

أن الحل الأمثـل  تعاني حركة فتح من انشقاقات وترهلات ومشاكل عديدة، ويعتقد الباحث : أولاً

نه أن يضع النقـاط علـى   أالعام السادس للحركة، الذي من ش تمرؤلهذه المشاكل يكون بعقد الم

أو على الأقل يقلل من حـدة  . الحروف، ويعالج مختلف القضايا التي تسبب الخلل داخل الحركة

  .هذه الخلافات والمشاكل، ويضع الحركة على الطريق من جديد

بمكان سعي الحركة نحو فصل كادرها التنظيمي، عن كادر  الأهميةنه من يرى الباحث أ : ثانيا

ويقصد الباحث هنا، الفصـل التنظيمـي   . والحرص على عدم التداخل ما بين الجهتين. السلطة

والوظيفي، بمعنى أن لا يحمل الفرد أو الشخص مسمى وظيفي في السلطة ودوائرها، وفي نفس 
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ن يكون مدير في وزارة معينة، هو نفسه أمين سـر لحركـة   ، مثل أاًالوقت يحمل مسمى تنظيمي

  .فتح في أحد المناطق أو الأقاليم

في نفس المضمار، يرى الباحث أنه يتعين على حركة فتح الحرص على عدم الخلط بـين  : ثالثا

ذلـك أن الموضـوع   . من جهة ثانيـة  الأمنيةالعمل التنظيمي من جهة، والعمل داخل الأجهزة 

ساسية كبيرة لدى المواطن، كما يجعل أهداف الفرد المنتمي للحركة تتشـابك مـع   الأمني يثير ح

الأمر الذي يضعف من فعالية هـذا الفـرد و يحـد مـن      ،الذي يعمل فيه الأمنيالجهاز  أهداف

  .قدراته

بالعمل الجماهيري والتفاعل مع المجتمع، عن  أكثريعتقد الباحث أن على الحركة أن تهتم : رابعا

ل مؤسسات الخدمة المجتمعية لديها، أو تشكيل مؤسسـات جديـدة، تهـتم بالعمـل     طريق تفعي

حيث عانت الحركة من انقطاع بينها وبين الجمهور، أثر بشكل كبير على شـعبيتها  . الجماهيري

  .وعلاقتها بالشارع الفلسطيني

عنـى  من الأهمية بمكان أن تضع الحركة موضوعة الانتماء التنظيمي تحت المجهر، بم: خامسا

باسم الحركة والتنظيم، لأن من شأن ذلك أن يسبب  يريد العمللكل من  أن لا تترك الباب مفتوحاً

  .الكثير من المشاكل للحركة، خصوصا على صعيد شعبية الحركة

على حركة فتح أن تسعى نحو تعزيـز فكـرة الديمقراطيـة الداخيـة،      أنيرى الباحث : سادسا

يق إجراء انتخابات عامة من القاعدة حتى القمة، ويكـون  وممارستها على أرض الواقع، عن طر

نه أن يحافظ على وحدة الحركة، ويقلل من أن ذلك من شلأ. ذلك بعد عقد المؤتمر العام السادس

  .خصوصا المشاكل التنظيمية الداخلية ،عثرات التي تواجههاالمشاكل وال
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icle39.shtml   

  11/11/2004، )2004 - 1929( ون من بندقية الثائر وحتى غصن الزيت: ياسر عرفات

 http://www.arabs48.com/display.x?cid=38&sid=171&id=22171.  

). 2003- 1957( ديمومة الثورة والعاصفة شعلة الكفاح المسلح ) دراسة للكوادر( حركة فتح 

http://www.t7de.com/koader.htm ،  

 - هـ 19/4/1427حزب سلطة؟ الأربعاء أمفتح بعد عرفات، حركة تحرير : الزعاترة، ياسر

 . /http://www.aljazeera.net/KnowledgeGateم، 17/5/2006الموافق 

  ، %/http://ar.wikipedia.org/wikiياسر عرفات، : موسوعة ويكيبيديا 

 ، 20/12/2006مقابلة خاصة، : كيالي، ماجد

 )2003- 1957( ديمومة الثورة والعاصفة شعلة الكفاح المسلح ) دراسة للكوادر( حركة فتح 

http://www.t7de.com/koader.htm ،  

-6- 28كمال عدوان هدف إسرائيل، برنامج الجريمة السياسية، الثلاثاء : قناة الجزيرة  

2005.http://www.aljazeera.net/KnowledgeGate.  

النظام السياسي الفلسطيني ومراحل تكريس التوجه نحو التسوية، : أبو طه، علاء فوزي

9/2/2006. 

http://www.alwatanvoice.com/arabic/pulpit.php?go=show&id=37131  
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 .29/8/2004، "السلطة"النظام السياسي الفلسطيني من الثورة إلى : عبد الكريم، قيس

http://www.mafhoum.com/press7/204P6.htm 

 .2006/ نيسان/19 حركة فتح ومراحلها التاريخية الثلاث،:  حشمة، جمال

http://www.palestine-
info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah4.htm  ،  

  17/7/2006فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، : عبد العاطي، محمد

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/064CBFC5-02C5-4257-959-
1E9CB55B9E88.htm .  

-http://www.al. 2005يناير /19من المقاومة إلى الانتفاضة،  :فلسطين: جابر، صلاح

mounadhil-a.info/article.php3?id_article= _   

. الفكر والتنظيم: صحيفة الانتفاضة، آفاق

http://www.fateh.net/public/derasat/1/5.htm ، 

حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، بيان حركتنا، 

http://www.fateh.net/public/bayan/bayan-harakatona.htm ،  

) دراسة للكوادر( مدرسة الشهيد ماجد أبو شرار لإعداد الكوادر، فلسطين، رام االله، حركة فتح 

 http://www.t7de.com/koader.htm .2003، إبريل، 1957-2003

، حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، بيان حركتنا

http://www.fateh.net/public/bayan/bayan-harakatona.htm. 

   الازدهار،الملتقى الفتحاوي،  إلىحركة فتح من الجذور : ملتقى الشهيد ياسر عرفات

www.fatehforums.com/showthread.pht=15030..  

 2005- 3- 4في حركة فتح،  والسياسة القيادة أزمة: ، ماجدكيالي

http://www.miftah.org/Arabic/PrinterF.cfm?DocId=548  
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-http://www.palestine. منظمات وحركات التحرير الفلسطينية: للإعلامالمركز الفلسطيني 

info.info/arabic/books/almoqawamah/moqawamah4.htm . 

الديمقراطي من أزمة  هل يعاني الحزب"الشابي  الأستاذردّ على مقال : بن حسين، الطاهر

 .13/11/2006، 380في الايدولوجيا والهوية، العدد ": هوية؟

http://80.11.130.27:1337/newsite/index.php/actualites/node_155،  

 .4/7/2005التأريخ،  التباس المفهوم وصعوبة:الفلسطينيةالدولة : أبراش، إبراهيم

http://www.palpress.ps/arabic/index.php?maa=ReadStory&ChannelID=11

998 

ولة الفلسطينية في المواثيق الفلسطينية، الميثاق الوطني ومقررات المجالس الد: أبراش، إبراهيم

  .http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/5/page2.html .5، عالوطنية، مجلة رؤية

، تشرين ثاني )25(عمجلة رؤية،  الهوية في مشروع الدستور الفلسطيني،: أبراش، إبراهيم

2003 .http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/25/page3.html.  

 الحقائق،التراجع المفتعل؟ صحيفة  أمالقضية الفلسطينية المحورية القائمة : هيثمأبو الغزلان، 

23/9/2005

http://alhaqaeq.net/defaultch.asp?action=showarticle&secid=5&articleid=3  

-http://www.mic.16/7/2006فتح على أبواب عقدها الخامس، :  خليفة، محمود

pal.info/articledetails.asp?id=424//. 

الدولة الفلسطينية، التباس المفهوم وصعوبة التأريخ، وكالة فلسطين برس : أبراش، إبراهيم

 .5، عن لينين، مختارات، الجزء الثاني، دارا التقدم، موسكو، ص 4/7/2005، للأنباء

http://www.palpress.ps/arabic/index.php?maa=ReadStory&ChannelID=11
998 ، 

 ندوة لمنتدى الفكر والحوار الوطني،: صحيفة الكرامة

http://www.alkrama.com/mkablat/mkablat27.htm .  
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 .القيادة إلىحركة فتح من الجذور : صحيفة الكرامة

http://www.alkrama.com/files/yaser%20arfat1/srara.htmwpdtm/ ،  

لقائد أبو إياد، مناضلٌ ثوريٌ شُجاع، وصانعُ هُوِيَّة، : لوطنصحيفة دنيا ابسيسو، عبد الرحمن، 

7/6/2006.http://www.alwatanvoice.com/arabic/pulpit.php?go=show&id.  

لسياسي والمقاومة المسلحة، المزاوجة بين الكفاح ا: دور فتح في الانتفاضة: كيالي، ماجد

، 2001كانون أول /14

http://old.amin.org/views/majed_kyali/2001/14dec2001.html 

 .2006- 2-20المقاومة الفلسطينية، محاولة تقييم انتقادي، : كيلة، سامي

http://www.ajras.org/?page=ShowDetails&Id=385&table=articles   

خطاب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في افتتاح جلسة المجلس التشريعي الثاني، رام 

 .2006/شباط  18االله، 

  .23، ص )3(، ع 2004مارس،  - آذار ،مقابلة مع مجلة فلسطين المسلمة: الحسن، هاني

http://www.fm-m.com/2004/mar2004/story9.ht.  

 .مقابلات شخصية، ندوة لمنتدى الفكر والحوار الوطنيصحيفة الكرامة الالكترونية، 

http://www.alkrama.com/mkablat/mkablat27.htm.  

 8  .العربي للإعلامفتح بين أزمة البرنامج والممارسة، شبكة الانترنت : السهلي، ناصر، محمود

  .http://old.amin.org/views/naser_sahli/2003/jan08.html .2003كانون ثاني 

حركة فتح في أزمة فهل من طريق : 39في ذكرى انطلاقتها الـ: دراغمة، إبراهيم، محمد

الانتخابات،  ل الشاب يوجه الاتهام للجنة المركزية والمركزية تؤكد عدم خشيتهاللخلاص؟ الجي

 .2004كانون ثاني  10

http://www.amin.org/look/amin/article.tpl?IdLanguage=ssue=1&NrSecti= ، 
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لشوبكي والحوراني "باسيا" خلال ندوة نظمتها في رام االله جمعية: الفلسطينية الأيام صحيفة

 العام،ويطالبان بتحديد موعد للمؤتمر  مسؤولية كبيرة عن وضع الحركة" مركزية فتح"يحملان 

  .12، ص7-2005- 28

مبر أيلول سبت 17سحبت بتاريخ  .مقابلات شخصية، مقابلة مع جريدة الكرامة: اللوح، دياب

2006 

http://209.85.129.104/search?q=cache:asuz0uqiJn8J:www.palvoice.

com/forums/archive/i  

 ، القسمالرسالة التنظيمية، الباب الرابع المنظمات القيادية في الحركة: صحيفة الانتفاضة، آفاق

 . اللجنة المركزية. المجلس الثوري. المجلس العام.، المؤتمر العامالأول

http://www.fateh.net/public/a_constitution/ch4.htm .  

   .2005آذار  28فتح، أزمة البنية والقيادة والسياسة في حركة : كيالي، ماجد 

http://old.amin.org/views/majed_kyali/2005/mar28.html  

 الإقصاءفتح تعاني الشلل واليباس وفقدت قانون المحبة وتغولت فيها عقلية : فارس، قدورة

 .7/9/2006، الإخباريةخلقت جيشا من المستزلمين، وكالة معا  والمركزية

http://www.maannews.net/ar/index.php?opr=ShowDetails&ID=39818 

فتح وآليات صنع القرار السياسي، موقع الجزيرة الالكتروني، المعرفة، : شراب، صادق، ناجي

29/6/2006 -47B1-9C33-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/47A91ACA

F10C1C216AE0.htm 874D  

 .2/1/2006مآلات حركة وطنية، عن إشكاليات المسيرة الفتحاوية، :  كيالي، ماجد

http://www.arabs48.com/display.x?cid=7&sid=25&id=33799  

، السنة الرابعة عشرة، العوامل )238( ، صحيفة المحرر الإلكترونية، ع الإلهبلقزيز، عبد 

 . http://www.al-moharer.net/moh238/belqzizi238b.htm أزمة فتح، التنظيمية في

، 1470حركة فتح والحراك التنظيمي المطلوب، مجلة الحوار المتمدن، العدد : جودة، محمد بسام

23/2/2006.  http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=57905  
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 .2/5/2006استنهاض حركة فتح بين الضرورة الوطنية والإعاقات التنظيمية، : أبراش، إبراهيم

http://grenc.com/show_article_main.cfm?id=2000  

، ورقة مقدمة إلى مؤتمر مواطن "فتح"هل يمكن أن يتحقق؟ مطلب إصلاح : حوراني، فيصل

مجلة رؤية، السنة الثالثة، العدد السادس والعشرون،  .19/12/2003و 18رام االله، : السنوي

 . http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/26/page2.html .2003كانون أول 

فتح التنمية والاستقلال، مفتاح، المبادرة الفلسطينية لتعميق : عن الهموم الفلسطينية: عمرو، نبيل

 .6/10/2005الحوار العالمي والديمقراطية، 

http://www.miftah.org/arabic/Display.cfm?DocId=3896&CategoryId=2 

، 23و  22 الضرورات والصعوبات، العدد: التنمية السياسية في الوطن العربي: عز الديندياب، 

 www.awu-dam.org/politic/22-23/fkr22-23-002.htm - 4  2005 .- السنة الثامنة

العالم  رؤية جديدة للواقع السياسي في  .وغايات التنمية السياسية التخلف السياسي ،وهبان، أحمد

-http://www.al .20/3/2006الثالث، 

jazirah.com.sa/culture/20032006/tatb28.htm. 

التنمية الفلسطينية في ظل الاحتلال، ورشة مدخلات الاقتصاد  إشكالية: مجدلاني، أحمد

، مركز دراسات الشرق 2008- 2006فلسطين  الفلسطيني وإشكالات التنمية الاقتصادية في

 .http://www.mesc.com.jo/mesc-12-02-01.htm#2 الأردنفي  الأوسط

نحو الدولة : المنتدى العربي الدولي حول إعادة التأهيل والتنمية في الأرض الفلسطينية المحتلة

 تشرين الأول أكتوبر 14- 11 إشكالية التنمية الفلسطينية تحت الاحتلال، بيروت، المستقلة،

2004.http://www.escwa.org.lb/arabic/main/pal/publications.html ،  

شروع الوطني الفلسطيني، تحليلات وآراء، هل تدرك حركة فتح أزمة فشل الم: الحسن، بلال

 .28/8/2006الفلسطيني،  ، الداخلالقضية الفلسطينية

http://www.islamonline.net/arabic/politics/Palestine/Topic_01/2006/08/02.

shtml 
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، برنامج مع الحدث، حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية بين مطالب "العالم"المحطة الفضائية 

 .23/9/2006وشروط الخارج،  الداخل

http://www.alalam.ir/site/mokhtarat/Maalhadas/Maalhadas134.htm  

مأزق فتح لصالح الإسلام السياسي، أم لصالح تيار ثالث عروبي، ضد الفساد : سمارة، عادل

 .2005)مارس( آذار 16ومع حق العودة، أم لصالح غير الحكوميين الأمريكيين، نشرت في 

http://www.kefaya.org/05znet/050415adelsamara.htm 

 سحبت بتاريخ. صحيفة الانتفاضة آفاق، دراسات تنظيمية، فتح الميلاد والمسيرة

25/10/2006.http://www.fateh.net/public/derasat/1/index.htm 

 )1(مقاربة حول واقع النظام السياسي الفلسطيني وآفاقه المستقبلية: تركماني، عبد االله

30/4/2005  www.mokarabat.com/s569.htm - 179k  

  .17/5/2006مفهوم الحزب الديمقراطي، ملاحظات أولية، : الكواري، علي خليفة

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/21019F1F-3107-4690-
9B5C8DA1DF48C8AE.ht . 

 .13/4/2006سحبت بتاريخ .فتح ورحابة التعددية: 2005النشرة المركزية للحركة لعام 

http://www.fateh.net/public/newsletter/2006/01-01-2005/3.htm 

صدر سبق ذكره، سحبت بتاريخ المركزية الديمقراطية بين التوازن الجدلي والانفصام، م

13/4/2006. www.fateh.net/public/derasat/1/9.htm 

 .22/10/2006حركة فتح إلى أين؟ سحبت بتاريخ : نصر االله، تيسير 

http://www.palintefada.com/vb/showthread.php?goto=lastpost&t=35053  

  7/7/2006العربية، " الطنجرة"الغطاء الذي ناسب .. حركة فتح: شفيق، منير

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/73ADB825-68C3-4313-8CF. 

دور الأحزاب الفلسطينية ديمقراطياً في بناء وحماية  :جريدة الصباح شاهين، عبد العزيز،

 .13/10/2004. المجتمع سياسيا
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http://www.alsbah.net/alsbah_nuke/modules.php?name=News&file=article

&sid=9183  

 .17/5/2006، فتح ديمقراطية المصالح المتنافرة: العيسة، أسامة

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/58ACBBB9-1F13-4311-A16F  -

7E1515B25E33.htm  

سحبت بتاريخ . معوقات الديمقراطية والتعددية السياسية في الوطن العربي: مسعودي، عمر

12/11/2006 .

www.watan.com/modules.php?op=modload&name=News&file=inde  
 الأولدراسة حول المجلس التشريعي الفلسطيني خلال العقد : المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

 .2006يونيو حزيران 20 ،)2006 - 1996( من عمره

http://www.pchrgaza.ps/files/PressR/arabic/2006/news/25-2006.htm  

م السياسي الفلسطيني والآفاق السياسية الممكنة مستقبل مستقبل النظا: البرغوثي، مصطفى

 .2006-9- 6، دمقرطة النظام السياسي الفلسطيني

http://www.almubadara.org/new/details.ph3.  

 .والحوارالفكر ندوة عقدها منتدى حركة فتح والمستقبل، : لجنة الخطط والقرارات

http://www.fateh.net/public/newsletter/2005/30-4-05/7.htm ،  

المجلس التشريعي وترسيخ قيم الديمقراطية وبناء المجتمع المدني : مجدلاني، أحمد

)1(،12/3/2003. http://www.miftah.org/Arabic/PrinterF.cfm?DocId=174  

تقوية مؤسسات السلطة الفلسطينية، تقرير فريق : المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية

 العمل المستقل برعاية مجلس العلاقات الخارجية

http://www.pcpsr.org/arabic/cfr/full2.html.  

-3-12، )1(المجلس التشريعي وترسيخ قيم الديمقراطية وبناء المجتمع المدني: مجدلاني، أحمد

2003 .http://www.miftah.org/Arabic/PrinterF.cfm?DocId=174.  
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وحتى  1996 آذارالتشريعي خلال دوراته العشر في الفترة تقرير تحليلي حول أعمال المجلس 

-http://www.gcrlgaza.org/Special-report/Special-Repor .2006كانون الثاني 

PLC'Sworks.doc . 

السلطة الفلسطينية يجب وضع حد للتعذيب والأحكام  :تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش

نوفمبر تشرين  30أوجه القصور في النظام القضائي للسلطة،  تقرير يوثِّقالجائرة، 

 . http://hrw.org/arabic/docs/2001/11/30/isrlpa10796.htm 2001الثاني

 .فتح ورحابة التعددية: صحيفة آفاق الالكترونية

http://www.fateh.net/public/newsletter/2006/01-01-2005/3.htm.  

 .25/7/2006كتائب شهداء الأقصى بين الفعل والالتزام، : عويص، ناصر

http://www.hussamkhader.org/internal/committee/prisoners/prisoners123.h
tm ،  

 .29/6/2006فتح وآليات صنع القرار السياسي،  ،شراب، ناجي صادق

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/47A91ACA-9C33-47B1-874D-
F10C1C216AE0.htm. 

 .21/9/2006أين دور فصائل منظمة التحرير الفلسطينية؟منبر دنيا الوطن، :عبد االله، هادي

http://www.alwatanvoice.com/arabic/pulpit.php?go=show&id=56702. 

اتحاد الكتاب بطريركية الثقافة الفلسطينية، مجلة رؤية، السنة الثالثة، العدد : أبو سرية، رجب

.  2006التاسع والعشرون، شباط 

http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/29/page15.html 

 ندوة لمنتدى الفكر والحوار الوطني حول الانتخابات السياسية،:   الجرباوي، علي

http://www.fateh.net/nadwah/9-8-2004.htm ،  

ة القضائية في عهد أوضاع السلط:  مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، دراسات و تقارير

.  السلطة الوطنية الفلسطينية، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية

http://www.pnic.gov.ps/arabic/gover/derasat/derasat_2.html. 
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 .جهاز القضاء إصلاحندوة لمنتدى الفكر والحوار الوطني حول : الانتفاضة آفاق صحيفة

http://www.fateh.net/nadwah/27-07-2004.htm 

- 8- 1الملتقى الفكري العربي، تحليلات، الخطـة الوطنيـة الفلسطينيـة لحقـوق الإنسـان، 

  http://www.multaqa.org/atemplate.php?id=187 . م2000

المجلس التشريعي الفلسطيني، تقييم الأداء خلال دورة : الإنسانالمركز الفلسطيني لحقوق 

، الطبعة الأولى، )37(، سلسلة الدراسات )2004مارس  9 – 2003مارس  9(الانعقاد الثامنة، 

   http://www.pchrgaza.org/arabic/studies/plc_8.htm..2004ديسمبر، 

 5 ،162بيان صحفي رقم . إخراس معارضي الرأي -السلطة الفلسطينية: منظمة العفو الدولية

 .م2000 أيلولسبتمبر 

http://ara.amnesty.org/library/Index/ARAMDE210202000?open&of=ARA
-315.   

،  27/10/2002تصريح صحفي صادر عن المكتب البرلماني للنائب حسام خضر، 

http://www.hussamkhader.org/internal/bayanat/2.htm   

 .إجماع على خواء منظمة التحرير الفلسطينية، جريدة البيان الالكترونية: خضر، حسام

http://www.hussamkhader.org/internal/pressinterviews/29.html      

 .2004 أولكانون  14، والوطنيةفتح والانتخابات الداخلية : سمارة، عدنان

http://www.passia.org/meetings/2004/Adnan-Samara-PASSIA-

Meeting2004.htm  

  .2006- 6- 29فتح وغياب القائد الرمز، :  الكاشف، حسن

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/52E5A0B7-D0E2-494D-912C 
C9E45FFBCCC9.htm       المركز الفلسطيني للإعلام، انتفاضة الأقصى بداية مرحلة

 http://www.palestine.23/10/2000جديدة في تاريخ القضية، التحليل السياسي، 

info.info/arabic/analysis/2000/23_10_00.htm  



 181

في الانتفاضة التكامل بين الكفاح السياسي والمقاومة " فتح"أضواء على دور : كيالي، ماجد

  .http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/18/page6.htmlالمسلحة، مجلة رؤية، 

، 2006- 2-1. والمستقبل والأهداف والنشأة؟ التكوين الأقصىمن هم شهداء    

http://www.fateh-org.plo.ps/body.asp?field=general_news&id=575  

فتح ديمقراطية المصالح المتنافرة، : العيسة، أسامة

17/5/2006.http://www.aljazeera.net/NR/exeres/58ACBBB9-1F13-4311-

A16F 7E1515B25E33.htm 

  أبو مازن وأبو اللطف،: عرب تايمز

http://www.arabtimes.com/frontpagenews2/doc7.html 

 ،26/7/2004نظرة على الواقع وقراءة للمستقبل، . .الأقصىكتائب شهداء : إبراهيمحمامي، 

http://www.arabmail.de/DrHamam_Articlel26.07.04.html  

تصاعد الخلافات داخل المعسكرات  :الإغتيالإلى محاولة  من التراشق بالبيانات: عفيفة، وسام

 ،29/7/2003الفتحاوية والسلطة الفلسطينية، مجلة العصر،

http://www.alasr.ws/index.cfm?method=home.  

 .م3/10/2004، الأخبار، الأرشيف، الجزيرةقناة 

http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=86692  

باللجنة المركزية لفتح  للإطاحةاللجنة المركزية لفتح فقدت شرعيتها، تحرك  : س، قدورةفار

  .7/9/2006بديلة،  عبر تشكيلات قيادية

http://www.falasteen.com/spip.php?article8144 . 

في حركة فتح بين إرادة التوحيد وواقع التفكك، " البرايمرز: "دبوق، يحيى، أجراس العودة

21/1/2006. 

http://www.ajras.org/?page=ShowArticle&table=articles&Id=288  



 182

 والإرعابشبكة النبأ المعلوماتية،  سقوط الحرس القديم في حركة فتح في الانتخابات التمهيدية 

. 2005تشرين الثاني  29سيد الموقف، 

http://www.annabaa.org/nbanews/52/138.htm 

 26/10/2006البرايمرز يثير ذعر الفتحاويين، : العيسة، أسامة

http://www.alresalah.info/alresalah/report/2005/27-10/7.htm    

). 2006(لنهائية للانتخابات التشريعية الثانيةا النتائج: فلسطين -لجنة الانتخابات المركزية

http://www.elections.ps/atemplate.aspx?id=466.  

. 30/1/2006بين حماس وفتح، بين المعارضة والسلطة،  الأدوارتبادل : عفيفة، وسام

http://www.alasr.ws/index.cfm?method=home.con&contentID=7399.  

كتيبة الثأر تتبنى إحراق مركبته في جنين، النائب جرار يحذر من فتنة : الإخباريةشبكة فلسطين 

 . 28/1/2006،أهليةوحرب 

pnn.ps/arabic/archive2006/jan/week4/280106/report22.htm - 17k 

، مروان البرغوثي يدعو إلى "فتح"يطالب بتجديد قيادة وهيئات : شبكة الانترنت للإعلام العربي

.     2006نيسان  16" حماس"حوار استراتيجي مع 

http://old.amin.org/news/uncat/2006/april/april16-4.html.  

. 16/3/2006مقابلة مع شبكة الانترنت للإعلام العربي، : حوراني، محمد

http://www.radiosawa.com/article.aspx?id=790034  

 .شرونقرارات المجلس الثوري الدورة الخامسة والع

http://www.fateh.net/public/newsletter/2005/28-2-05/2.htm  

 .28/10/2006حركة فتح ودرس الانتخابات، : بدوان، علي

http://www.alarabiya.net/Articles/2006/01/28/20661.htm. 



 183

على مستقبل  2006تداعيات فوز حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية : حلقة نقاش

، الأردن - الأوسطالقضية والصراع في المنطقة، وعلى إسرائيل، مركز دراسات الشرق 

26/1/2006. http://www.mesc.com.jo/IndexAr-08.html  



An-Najah National University 

Faculty of Graduate Studies 

 

 

 

 

The Palestinian liberation Movement's (FATH) Effect 

on the Political Development in Palestine (1993-2006) 
 

 

 

 

 

By 

Mohammad Shuhail Yosif Ahmad 
 

 

 

Supervision 

DR. Raid Nairat 
 

 
 

 

 

 Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of 

Master in Planning and Political Development, Faculty of Graduate Studies,   

at An-Najah National University- Nablus. 
2007 



 b

The Palestinian liberation Movement's (FATH) Effect  
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Abstract 

This study has dealt with the issue of the effect of the Palestinian 

Liberation Movement (FATH) on the subject of the political development 

in Palestine (west Bank and Gaza Strip). Since 1993 till 2005. Within two 

important aspects, which express the gist of the Palestinian political 

development.  

The first aspect deals with the role played by FATH in resisting the Israeli 

occupation, and its contribution to getting rid of it. The other aspect deals 

with the issue of the internal construction  and what is related to it, such as 

democracy, multilateral, human right and the supremacy of low. 

At the beginning of this study, the researcher had discussed the pressures 

that faced the formation of FATH movement, the motives and reasons that 

caused the establishment of the movement, in addition to the stages in 

which FATH movement has passed through, since the beginning its 

foundation in Gulf states in general, and Kuwait in specific. Then the move 

to Jordan, and the conflict that arose among the Palestinian groups and the 

Jordanian government, which resulted in terminating the Palestinian 

existence of the Palestinian organizations including FATH in Jordan. Then 

back to Lebanon followed by Tunis, then the return journey to West Bank 

and Gaza strip, after signing OSLO Agreement. 

   This subject had been dealt with in a historic view, and analytic gist to 

clarify the whole changes that accompanied the travel trip of FATH during 
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the four decades of its age. It had been noticed that FATH had followed a 

track which look derivative directions concerning its objectives and 

mobilizations. 

This track has affected its intellect, its practical principals and its 

implementation on the ground, something which is different from what is 

mentioned and written in FATH national chart. 

   The intellectual basis for FATH movement, had been discussed through 

dealing with the subject of its intellect and whether there is an ideology for 

FATH and then the clarification of the purposes, the means and the 

principals of the movement, in addition to the study of the FATH political 

intellect and the stages this intellect has passed through. 

The researcher concluded that FATH movement lacks a clear ideology or 

hasn't the clear ideology, in addition to a loose intellectual garment, which 

resulted in great number of problems and difficulties which disabled the 

movement from achieving its purposes. 

In addition to that, the issue of the political and military work had been 

taken into consideration inside the movement, with more concentration of 

the military work, since it is the most striking point in this era. This took 

place through the understanding of the movement to the armed struggle and 

the extent of the harmony and the behaviors of the movement with  this 

concept. The stages in which the armed struggle passed through and the 

coordination between the political work and the military work had been 

considered. 

The failures of FATH movement in coordinating between political and 

armed work, were bigger than the success it had achieved. 
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An argument took place around the crises which FATH movement lives 

and which is represented in the crises of the schedule and the elite, and the 

problem of coordination between being a movement of national liberation 

from one side, and being the party of the authority from the other side. This 

study had also discussed the crises between the traditional  

Leadership and the young generation in the movement, and finally the 

crisis of FATH with the public ( people) in which the central committee has 

been augmenting. From this, It has been participated burden of the great 

responsibility about the draw back that affected the movement in all of the 

real dominant on the movement aspects falls on the ahoulders offers. 

Then the subject of FATH and the political development had been 

discussed through trying the study of the effect of the movement on all the 

limits and the standards of the political development which had been 

divided into two main parts as we have mentioned. The first part is the 

contribution of the movement in getting  rid of the occupation, and the 

second part is its contribution to the issues of democracy, multilateral, 

human rights and other issues. 

The study has also discussed the problem of the effect of occupation on 

development and the nature of this effect. The study has come to a 

conclusion that the contribution of FATH movement to the political 

development had been lower than it was expected. This is due to subjective 

and other objectives reasons. 

The effect of AL-AQSA uprising on FATH movement on one hand and on 

the Palestinian issue on the other hand had been discussed in general,  
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The second legislative elections and the internal primary elections and the 

nature of the behavior of the FATH movement has followed after its defeat 

in the legislative elections and being changed into opposition?? the first 

time have been dealt with. From this concept. It was noticed that FATH 

movement, despite its great defeat, has modest reaction which isn't on the 

level with this loss or defeat, and its effort in reviewing and self- evaluation 

remained very little or restricted.  

One of the most striking results of this study that FATH movement's 

contribution in reinforcing the issue of the political development wasn't in 

the size as it was expected whether on the level of resisting the occupation 

or of the issues of the internal construction. This is due to subjective and 

objective reasons. 

It is also noticed that FATH movement now suffers from disequilibrium 

case, and the loss of the subjective identity. If this case isn't treated, the 

movement will suffer a lot in the future. 

The researcher notices that FATH movement had suffered from the 

problem of the disability in coordinating between the political work and the 

military work in most of its long march, and it is still suffering from this 

problem.  These problems added more and more complications in front of 

FATH disorder to achieve a Palestinian political development. 

The researcher sees that the best solution for most of the problems that 

FATH movement is can be represented by holding the FATH sixth 

conference which will form a solid ground from which the movement can 

start so as to face the expected challenges. 
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Finally, it is important to say that FATH movement, despite its failure in 

achieving the complete freedom to the Palestinians and its disability of 

getting rid of the occupations, has recorded a great number of achievements 

concerning the Palestinian issue, the most important are the recognition of 

the Palestinians identity and the emphasis of the Palestinian entity in facing 

the Zionist objects which aim to cancel the Palestinian existence.   

 




